الجامعة الإسلامية- غزة 
alas‏ 5 الدراساتكا العليا 
كلية أصول الدين 

قسم التفسير وعلوم القرآن 





منهج الشيخ المنصوري 
oi‏ 
المختطف من عيون التفاسير 


إعداد الطالب 
سليم عثمان النجار 


أشراف الركتور 
عصام العبد زهد 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
من كلية أصول الدين» في الجامعة الإسلامية بغزة. 


العام الدراسي 
7ه -2006م 


Vial Sac Ste LET Sill الله‎ gi 
(Grd Sybase Wh sls lal 

(المجادلة آية: 11( 

قن يرن كيان لحي اسيم اا 


الل به خيرا يفقهه في الدين" (متق عي 


شك ROB:‏ 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب 'من لم يشكر الناس لم يشكر اش" 
واقتداء بهدية gg‏ أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لأستاذي فضيلة 
الدكتور/ عصام العبد زهد مشرفي على هذا البحث العلمي الذي صرف جهده 
ووقته لإرشادي وتوجيهي وأشكر له سعة صدره وحسن تقديره. 
وأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة: 
فضيلة الدكتور/ جمال الهوبي PE as‏ 
فضيلة الدكتور/ agaaa‏ عنبر FAR Oio sess‏ 
لقبولهما مناقشة بحثي هذا لتقويم ما زل به القلم حتى يخرج البحث في صورة 
بهية تثريه تلك التوجيهات والملاحظات. 
وكما أتقدم بالشكر لأصحاب الفضيلة أساتذتي في كلية أصول الدين التي تعتبر 
المنهل العذب الصافي المورود. 
وكما أشكر والدتي التي أوقفت حياتها على تربيتي ورعايتي وبذلت ما في 
سا هنا Utd‏ غت ال Leads of ai) Glu Sue alld‏ فة وكرسه Shaky‏ 
الله تعالى أن يغفر Gly galls)‏ يتغمده بواسع رحمته. 
وكما أشكر زوجتي التي هيأت لي الجو المناسب لكتابة هذا البحث العلمي 
والشكر موصول إلى كل من له يد في إخراج هذا البحث العلمي وأخص منهم 
الأخ/عبدالجواد الأسطل والمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية والعاملين فيها 
وختام المسك شكري لكلية أصول الدين المتمثلة بعميدها فضيلة الدكتور/ نسيم 





(1) سنن الترمذي : كتاب pall‏ والصلة عن رسول الله ي باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليه (ص: 445( 


رقم الحديث (1955) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 


مقدمة البحث O‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين » وعلى آله 


وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين » وبعد: 


جرت سنة الله تعالى أن يرسل كل رسول بلسان قومه ليفهموا عنه مراده سبحانه 
تعالى فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه؛ وأمناءه على وحيه»ء واختصهم بفضله» 
واصطفاهم برسالته» وفضل الله نبينا محمداً يخ على سائر أنبيائه ورسله» حيث 
ابتعثه للناس عامة وأظهر الله به الدين وجعله رحمة للعالمين» وأزال به الشرك عن 
بلده الأمين» وأيده الله تعالى بالمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة» منها القرآن الكريم 
الذي تكفل الله بحفظه وبه حفظ الأمة a)‏ هي آخر الأمم وأكثرها اتباعاً فيسره الله لكل 
مدكر وجعله تبصرة لأولي الألباب. 


ولما كان القرآن الكريم متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية» وعليه تدور الأوامر 
والنواهي» الذي جعل الله فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور عكف المسلمون 
على خدمة هذا الكتاب خفظا وتلارة وتقتجيرا ون ده الفاسوو alee‏ هن :فيو 
التفاسير للشيخ مصطفى المنصوري Ana)‏ الله- Jaa,‏ البحث يبين منهج الشيخ- 
Aaa)‏ الله- في تفسيره. 

أولا : التعريف بالتفسير 

على الصابوني» وقامت دار الإسلام بالقاهرة بطباعته عام 01996( وهذا التفسير لا 
يحتوي على مقدمة كما جرت العادة في كتب التفسير ولعل المنية وافت الشيخ - 
رحمه الله- قبل كتابة المقدمة وقد اقتطفه من أمهات كتب التفسير كتفسير الطبري» 
أبي حيان» الرازي» ابن كثير وغيرها وزاد عليها في الرد على الملاحدة والقوميين في 
عصره وسبكه بعبارة سهلة وأسلوب رصين بحيث يفيد منه العالم وغيره. 


مقدمة البحث O‏ 


ثانياً : أسباب اختيار الموضوع 
1. إبراز منهج المفسر المتميز خاصة وأن المفسر متأخر ومعاصر. 


2. إظهار طريقة المفسر ومنهجه من خلال تفسيره بالري وبيان اللفتات الهامة في 
النظم القرآني. 


PEES S 


4. إعادة pri‏ تفسير القرآن برؤية معاصرة وخاصة أن المفسر عاصر المؤامرة 
الكبرى على الخلافة وبداية النهضة المعاصرة . 


5. .تشجيع مشرفي وأساتذتي في قسم التفسير على الكتابة في هذا الموضوع. 
6. إثراء المكتبة الإسلامية. 
ثالثاً: أهمية هذا البحث 


1. إن القران يعتبر منهلا عذباً للدارسين e‏ فرغم كثرة التفاسير إلا أن كل واحد 
Leis‏ له ailjus‏ الخاضة: 


2. يظهر هذا البحث مدى الفارق بين المفسرين في هذا العصر في التفسير تبعا 
لاختلاف التخصصات والبيئات. 


3. يعتبر إضافة جديدة إلى مناهج المفسرين المحدثين. 


رابعا: الجهود السابقة 


مقدمة البحث د 
قمت بالبحث وذلك عن طريق مراسلة مركز الملك فيصل والجامعة الأردنيةء فأشار 


الفاكس الوارد من كلا المؤسستين إلى عدم وجود أى دراسة سابقة. 

خامسا : منهجي في البحث 

1- دراسة منهج المنصوري دراسة عميقة من خلال تفسيره» وبيان منهجه فيه. 
2- عزو GLY!‏ القرآنية إلى سورها. 


3- مناقشة المفسر في بعض القضايا المحتملة للتأويل واختلاف وجهات النظر مع 
الترجيح بالأدلة. 


4- بيان المفردات الغريبة. 

5- التعريف بالأماكن غير المشهورة. 

6 - تخريج الأحاديث المرفوعة ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن. 
7- ترجمة الأعلام المستورين الوارد ذكرهم في البحث. 


Nile عمل‎ 8 


سادساً: خطة البحث 


وفيها فصل تمهيدي» وخمسة فصول» وخاتمة 
الفصل التمهيدي 


مقدمة البحث وح 
ترجمة الشيخ المنصوري وعصره 
وفيه مبحثان: - 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ المنصوري 
وفيه أربعة مطالب : - 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ونشأته و وفاته. 
المطلب الثاني: أخلاقه وعقيدته. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مكانته العلمية و مصنفاته . 
المبحث الثاني: عصر الشيخ المنصوري 
وفيه ثلاثة مطالب := 
المطلب الأول: الحالة السياسية . 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
الفصل الأول 
منهج المنصوري في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن 
وفيه مبحثان:- 
المبحث الأول: منهجه في التفسير بالمأثور 
وفيه أربعة مطالب:- 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة . 
المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 
المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين 


المبحث الثاني: منهجه في علوم القرآن 
وفيه خمسة مطالب:- 


المطلب الأول: أسباب النزول. 


المطلب الثاني: القراءات القرآنية. 
المطلب الثالث: الحروف المقطعة في أوائل السور. 
المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ. 
المطلب الخامس: الإسرائيليات. 
المطلب السادس: قضايا أخرى في علوم القرآن 
الفصل الثاني 
منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: المفردات اللغوية وأصولها. 
المبحث الثاني: النحو والإعراب. 
المبحث الثالث: علم المعاني. 
وفيه أربعة مطالب :- 
المطلب الأول: الخبر والإنشاء. 
المطلب الثاني: الإيجاز. 
المطلب الثالث: الإطناب. 
المطلب الرابع: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. 
المبحث الرابع : علم البيان 
وفيه أربعة مطالب:- 
المطلب الأول: التشبيه. 
المطلب الثاني: الاستعارة. 
المطلب الثالث: الكناية. 
المطلب الرابع: المجاز. 


وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول: المحسنات اللفظية. 


المطلب الثاني: المحسنات المعنوية. 
المبحث السادس: التفسير العلمي 
وفيه أربعة مطالب : - 
المطلب الأول: عالم الإنسان. 
المطلب الثاني: عالم الحيوان. 
المطلب الثالث: عالم البحار. 
المطلب الرابع: عالم الكون. 

الفصل الثالث 
منهج المنصوري في آيات العقيدة 

وفيه ثلاثة مباحث :- 
المبحث الأول: التوحيد. 

وفيه أ ربعة مطالب : - 

المطلب الأول: توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الرابع: الرد على أصحاب الفرق كالمعتزلة والخوارج والشيعة 

وغيرهم. 
المبحث الثاني : النبوات. 

وفيه مطلبان :- 

المطلب الأول : الحديث عن الأنبياء . 

المطلب الثاني: الكتب السماوية. 


المبحث الثالث: السمعيات. 
وفيه خمسة مطالب ie‏ 


المطلب الأول: القضاء والقدر. 


مقدمة البحث SD‏ 


المطلب الثاني: الجن. 

المطلب الثالث: عذاب القبر ونعيمه. 

المطلب الرابع: البعث والنشور. 

المطلب الخامس: عن الجنة و النار. 

الفصل الرابع 
منهج المنصوري في التفسير الفقهي 
وفيه مبحثان:- 
المبحث الأول: منهجه في عرض المسائل الفقهية. 
المبحث الثاني: التفسير الفقهي. 

وفيه أربعة مطالب:- 
المطلب الأول: فقه العبادات . 
المطلب الثاني: فقه الأحوال الشخصية. 
المطلب الثالث: فقه المعاملات. 
المطلب الرابع: فقه الحدود. 

الفصل الخامس 
تفسير المنصوري في الميزان 
وفيه مبحثان :- 
المبحث الأول : ميزات تفسير المنصوري. 
المبحث الثاني : ملاحظات على تفسير المنصوري. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


الفصل التمهيدي 
ترجمة الشيخ المنصوري وعصره 
وفيه مبحثان: - 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ المنصوري 
وفيه أربعة مطالب : - 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ونشأته و وفاته. 
المطلب الثاني: أخلاقه وعقيدته. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مكانته العلمية و مصنفاته . 
المبحث الثاني: عصر الشيخ المنصوري 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
المطلب الأول: الحالة السياسية . 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 





المبحث الأول :ترجمة الشيخ المنصوري 
المطلب الأول :اسمه ونسبه ونشأته ووفاته 


* اسمه ونسبه : 
هو: 'مصطفى بن ميمش بن الحسين الحصني المنصوري نسبة إلى مدينة حصن المنصور 
واسمها الآن "آدى يامان" مركز الولاية في الأناضول"'. 
* والده: 
"هو ميمش بن الحسين المنصوري كان طباخاً alll Las‏ وأهله وقد حرص على أن يكون ابنه 
من أهل العلم ولذلك لم يعلمه صنعة الطبخ بل أثر أن ينفق عليه ليكون من العلماء"2. 
وهذا يعكس جوانب إيجابية منها: 
1- إن الواجب على الآباء أن يرشدوا أبناءهم لما فيه صلاح وعلو الأمة الإسلامية كما فعل 
والده -رحمه الله-. 
2- إن محبة العلم مغروزة في نفوس أصحاب الفطر السلمية. 
3- بالرغم من الركود العلمي في أواخر الخلافة العثمانية فقد كانت هناك منابع خير بعثت حياة 
العلم في قلوب الأمة من جديد. 
* نشأته: 

مولده:" ولد الشيخ رحمه الله - عام 1307ه الموافق 1889م في مدينة حصن المنصور مركز 
الولاية في الأناضول". 

تعليمه:" درس العلوم الابتدائية والرشيدية) بمحل ولادته أرسله أبوه إلى مدينة عنتاب فتعلم 
اللغة العربية وبرع Led‏ ثم رحل إلى استانبول O‏ بإشارة من بعض أساتذته والتحق بمدرسة 
الواعظين سنثين ثم انتسب إلى مدرسة القضاء"*) PY‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (7/1). 
(2) المرجع السابق (7/1). 

(3) المرجع السابق (7/1). 

(4) لعلها تعادل الإعدادية الآن. 

(5) هي إحدى المدن التركية. 

(6) هي إحدى المدن التركية. 

(7) لعلها تعادل الدبلوم الآن. 

)8( لعلها تعادل التخصص كالبكالوريوس. 
(9) المقتطف من عيون التفاسير (7/1). 





وقد كان لذلك أثر كبير على حياة الشيخ — رحمه الله من وجوه عدة: 
1- كثرة الشيوخ نتيجة التدرج التعليمي مع ما هو معلوم أن دولة الخلافة كانت تجلب Leal)‏ 
العلماء النابغين من جميع الأقطار الإسلامية. 
2- الاستفادة من خبرات وتجارب هؤلاء العلماء التي مروا بها في حياتهم 
3- اكتساب الشيخ ثقافات متعددة؛ GY‏ العلماء لم يكونوا من بلد واحد ونتيجة لهذه الثقافة 
العالية كان الشيخ رحمه الله يتكلم ثلاث لغات هي التركية والعربية والفارسية(!) 
* محنة الشيخ 

"دعي الشيخ رحمه الله - للخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى في جبهات متعددة 
وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى أسر مع كثير من أفراد العسكر وجال في ممالك عديدة عدة 
سنين OM at‏ ومدة الأسر ثمان سنوات أو أقل لأن الحرب بدأت عام 1914م وفي عام 
2م كان في مهنة التدريس O‏ هذا يعني أن مدة أسره if‏ من Gla‏ سنوات 
قال الشيخ رحمه الله - [ متحدثا عن صور التعذيب التي رآها في الأسر مع بعض الأسرى]: 
'مثل: أن يتفق لبعض الناس - والعياذ بالله - أن يحبسه بعض الظلمة في بئر عميقة مظلمة 
مدة طويلة فحينئذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة الهواء الصافي والضوء ورأيت بعضهم يعذب 
بمنعه عن الاستناد والنوم'. 
ولكن الشيخ قال [ متحدثا بنعمة الله عليه]: 'ولقد جربت في أحوال نفسي أنه كلما قصدني شرير 
بشر لن أتعرض له وأكتفي بتفويض ذلك الأمر إلى الله تعالى فإنه سبحانه يقيض أقواماً لا 
أعرفهم يبالغون في دفع ذلك الشر OM ge‏ 
* وفاته: 
توفى الشيخ- رحمه الله - 1390ه الموافق 1970م ودفن في استانبول©) 

المطلب الثاني : أخلاقه وعقيدته 

* أخلاقه: 
بعض صفاته ARIA‏ : 





1( المقتطف من عيون التفاسير( 8/1). 
)امرجم Gala‏ ) 8-7/1( 
3( ر Gabel‏ ) 8/1( 
4( المرجع السابق (494/4 ). 
5( المرجع السابق ( 482/4). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( المرجع السابق )8/1( 


) 
) 
) 
) 





"كان Lille‏ فاضلاً ومرجعاً في ale‏ الفقه وكان زاهداً Ley,‏ قوى الجسم بسيماً قليل الكلام 
والمنام مداوماً على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس يشتغل بالمطالعة دائماً وكان محباً 
للفقراء وطلاب العلم والمساكين(1) 
* صاحب ورد يومي: 


قال الشيخ- رحمه الله-: 'وقد ورد عن ol‏ الدرداء موقوفا " من قال حين يصبح وحين يمسي " 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " لم يصبه في ذلك اليوم ولا تلك 
الليلة كرب ولا نكبة " وهذه الآية وردى منذ سنين"27) 

* صاحب كرامة: 
نجد الشيخ - رحمة الله- كثيراً ما يرد على الملاحدة أثناء تفسيره للآيات القرآنية منها عند 


rr? 4 5‏ س Z, Í‏ ر رة 4 لاح > E‏ 
تفسیره لقوله تعالى ( Le Geol | RI US‏ ماو عورا فمن RSL‏ بماء معين » 
t E‏ 
(الملك 30:401( 
قال رحمه الله - : "تلوت هذه الآية عند ملحد فقال نأت به بالمعول فنام تلك الليلة ثم استيقظ 
وقد ذهب ماء عينه والله ale!‏ بمراده'(4) 
* الواعظ: 
ظهر الجانب الوعظي عند الشيخ- رحمه الله- من خلال تفسيره وهو على قسمين: 
Yf‏ : الجانب النثري 
تحدث الشيخ - رحمه الله - عن أقسام الهداية بقوله " وقد منح الله سبحانه وتعالى الإنسان أربع 
هدايات: 
1 - هداية الفطرة: فإن الطفل عندما يصل الثدى إلى فمه يلهم امتصاصه. 
هداية الحواس: وهي متممة للأولى وشارك الحيوان فيها الإنسان فبالحواس يهتدي إلى أسباب 


+ of 


{esaa هن > حَلقَهُء ثُمّ‎ Lash call » والحيتوان‎ Glas كل دن‎ aah 
الآية:50)‎ 
هداية العقل: وهي خاصة بالإنسان وبالعقل يصحح غلط الإنسان.‎ -2 





) المقتطف من عيون التفاسير( 8/1). 
2( المرجع السابق ( 446/2). 
) المعول هو الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والجمع المعاول انظر : نختار الصحاح: الرازى 





3- هداية الدين: فقد يغلط العقل في إدراك المصلحة كما تغلط الحواس فيحتاج الى هداية 
3 ین 3 في DA‏ س فيحداج i‏ 6 


" 


الدين". 
ثانياً: الجانب الشعري 


ذكر الشيخ المنصوري رحمه الله أبياتاً من الشعر تحذر من الذنوب فقال: 'قال الشاعر(': 


يا ناظراً يرنو بعيني راقد ومشاهد الأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه 
Yf‏ : شيوخه(3) 
1 - عبد الله خواجة ولم أجد له ترجمة تبقى عنه الشيخ - رحمه الله - اللغة العربية 
2- علاء الدين ولم أجد له ترجمة ذكر- الشيخ رحمه الله- في تفسيره للآية )44( من 
سورة هود قال الشيخ - رحمه الله-: 'وقد ألف شيخنا علاء الدين-رحمه الله- رسالة في 
هذه الآية جمع فيها بدائع وأظهر من Mable‏ 
ثانياً: تلاميذه 
بعد البحث في كتب التراجم المحدثة والشبكة الالكترونية " النت" لم أعثر على تلاميذ للشيخ. 
وهذا لا يعني أنه لا يوجد له تلاميذ. 
المطلب الرابع: مكانته العلمية ومصنفاته 
أولاً: مكانته العلمية : 
ae!‏ خلاصه من الأسر Cie‏ مدرساً في مدرسة النواب» فدَرّس فيها ثمان سنوات خمس سنين في 
القسم الثانوي وثلاث سنوات في القسم العالي درس فيها اللغة العربية والفارسية وعلم الفقه وعلم 
الأصول والفرائض وأصول الصلاة وأحكام الأوقاف في مدينة صوفيا ببلغاريا". 
قال الشيخ محمد على الصابوني: 'وفي هذا العصر المتأجج بالفتن المشحون بالمتناقضات قيض 
الله لهذا الدين من يحميه من العلماء العاملين فظهر شيوخ أجلاء وقفوا في وجه هذه الهجمة 





1) هو محمود الوراق. انظر: العقوبات: ابن أبي الدنيا (76/1). 
2( المقتطف من عيون التفاسير (72/1). 
3) المرجع السابق (7/1). 
4) المرجع السابق (529/2). 
( 


) 
) 
) 
) 
)5( المرجع السابق (530/2). 


الفصل التمهيدي Coy‏ ترجمة الشيخ المنصوري 
الشرسة على الإسلام ينافحون عنه ويكافحون منهم الشيخ الجليل العلامة الشيخ مصطفى الخيري 
الحصني المنصوري فقد بذل جهداً كبيراً لخدمة القرآن العظيه(!) 

Litt‏ مصنفاته: 

1- المقتطف من عيون التفاسير : وهو الكتاب الذي تجري عليه الدراسة ذكر الشيخ رحمه الله 
عند تفسيره للآية 42 من سورة يوسف قوله 'والذي جربته من أول عمري إلى الآن الذي بلغته فيه 
إلى السابع والخمسين أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً 
إلى البلاء والمحنة وإذا عول على الله حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه وإذا أراد الله شيئاً 
هيأ أسبابه" ونص الشيخ- رحمه الله- في أخر تفسير ald‏ 'وقد انتهى تحرير هذا المقتطف 
بفضله عز وجل في بلدة صوفيا من بلاد بلغاريا في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة الشريفة 
at ENG a, CO ed‏ اسمن هجو من له الغو tes: Oly‏ جات هة 
يكون الآتي» ولد الشيخ 1307 يجمع عليهما 57عاماً فتصبح 1364ه هذا يعني إن من الآية 
3 من سورة يوسف إلى أخر المصحف من عام 1364 إلى 1383ه فتكون المدة 19عاماً 





معنى هذا أن مدة تفسير للقرآن تزيد عن ثلاثين سنة. 
2- المقتطف في aiil‏ وهو مطبوع لكن لم أطلع عليه لعله في تركيا وقد بحثت جاهداً في 
المكتبات العربية ولم أعثر عليه. 
3- لغة الطب. 
4- علم الحال لأطفال المسلمين. 
5- مجموعة الفوائد بالتركي والعربي. 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (6/1). 
(2) المرجع السابق ( 599/2). 

(3) المرجع السابق (594/5). 

(4) المرجع السابق (8/1). 





المبحث الثانى: عصر الشيخ المنصورى 
عاش الشيخ المنصوري -رحمه الله- ما بين الفترة الزمنية 1307ه- 1390ه الموافق 1889ء- 
0م في دولة الخلافة الإسلامية في تركيا أي أنه عاش مرحلتين: مرحلة ما قبل سقوط 
الخلافة ومرحلة ما بعد سقوط الخلافة حيث عاصر ثلاثة من الخلفاء وهم: السلطان عبد الحميد 


الثاني (1) والسلطان محمد رشاد خان الا والسلطان محمد وحيد الدين-رحمهم الله- وفي 
هذا الفصل موجز لبيان الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية وأثرها على حياة الشيخ المنصوري 
-رحمه alt)‏ 

المطلب الأول: الحالة السياسية 
أولاً: المرحلة الأولى: ما قبل سقوط الخلافة 
عوامل ضعف الخلافة العثمانية في أواخر عهدها: 
1- الامتيازات الأجنبية: Gage"‏ الدولة العثمانية تباعاً خلال تاريخها معاهدات مع بعض الدول 
الأوروبية اشتهرت "aul‏ معاهدات الامتيازات gua)‏ كانت تلك الامتيازات تعطي للأجانب 
بسخاء وكرم لا مبرر لهماء بل صارت تمثل التفريط في حق Al gall‏ فقد منحتها الدولة العثمانية 
وهي في أوج عظمتها وسلطانها للدول الأجنبيةء التي ما برحت أن اتخذتها ذريعة للتدخل في 
شئون الدولة ثم أصبحت مع مرور الزمن وكأنها حقوق مكتسبة ثم توسعت وشملت بعض 





) )1( ولد عام 1258ه وتولى الخلافة 1293ه الموافق 1876م بالغاً من العمر خمسة وثلاثين عاماً عند 
جلوسه على عرش الخلافة أدخل كثيراً من الإصلاحات العسكرية والاقتصادية والسياسية وقد اقترن اسمه بما 
يسمى الجامعة الإسلامية توفي 1334ه.انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بك حليم(ص:371). 

(2) ولد عام 1260ه وتولى الخلافة 1325ه الموافق 1909م بالغاً من العمر ستة وخمسون عاماً عند جلوسه 
على عرش الخلافة كانت مدة حكمه 9 سنوات وقد قضى معظم فترات حياته في قصر زنجيرلي محاطاً 
بالجواسيس الذين يرصدون حركاته ويقدمون التقارير المشوهة عنه توفي 1334ه انظر: تاريخ الدولة العثمانية 
العلية: إبراهيم بك حليم(رص:375). 

(3) ولد عام 1277ه وتولى الخلافة 1334ه الموافق 1918م بالغاً من العمر عند جلوسه على عرش الخلافة 
سبعة وخمسون عاماً وكانت مدة حكمه أربعة أعوام كان صبوراً ذكياً وكان يعامل أعضاء حكومته والمقربين منه 
بلطف ولباقة» وفي عام 1338ه أعلن المجلس التركي حل السلطة وذلك بتجريد السلطان من سلطته السياسية 
وأبقي على سلطته الدينية على اعتباره خليفة للمسلمين وفي عام 1340ه تم تجريده من هذه السلطة توفي عام 
2 هه انظر : تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بك حليم(ص:379). 

)4( العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة: محمد سهيل طقوش (ص:596). 





السكان المحليين فنالوا الإعفاء من الضرائب» والاستثناء من سلطة المحاكم الشرعية العثمانية؛ 
والتقاضي في محاكم خاصة lagan‏ المحاكم المختلطة(!) 


2- الانكشارية2): 'أصيبت بفقدان الدافع العقدي calgall‏ وأصبحت عقبة تعوق تقدم الدولة بعد 
أن كانوا أداة نصرهاء فكم أبلى الجيش الانكشاري بلاء حسناً في كافة المعارك التي خاضها 
العثمانيون إبان قوتهم» فكانوا يندفعون كالأسود في ساحات الوغىء وكان لهم الفضل في ترجيح 
كفة النصر في المعارك الحاسمة يوم فتح القسطنطينية وغيرها من المعارك ثم بمرور الزمن خف 
الدافع العقدي للجهاد في نفوسهم فبدأ الوهن يتسرب إلى OW gigia‏ 

3- الحملات التبشيرية: 'مارس أفراد هذه البعثات نشاطاً دينياً مكثفاً تسثّر وراء LLY‏ تعليمي 
وثقافي واسع النطاق» تمثل في إنشاء المدارس والمعاهد والكليات في شتى clash‏ بلاد الشام» كما 
تمثل في إنشاء جمعيات أدبية وعلمية ذات صبغة مسيحيةء جاءت هذه البعثات إلى الشرق 
بهدف نشر العقيدة المسيحية بين المسلمين» كما كانت كل طائفة تنصيرية تحدوها الرغبة في 
تحويل المسيحيين من المذاهب الأخرى إلى مذهبها". 

4- الحروب العثمانية المتتابعة: خاضت الدولة العثمانية الحروب في جبهات متعددة مع الدول 
الأوروبية» وبعض الولايات المتمردة التي أرادت الخلاص من الحكم العثماني بفعل أيد aye‏ 
تريد الإطاحة بالخلافة الإسلامية مما أدى إلى نتائج خطيرة وتفصيل ذلك كما يلي: 

أهم نتائج الحروب العثمانية: 

1- إن ضعف الدولة العثمانية أدى بها إلى العديد من الهزائم التي أثرت على سياستها المالية 
بسبب الديون التي رصدت لسد نفقات الحربء وبالتالي إلى إعتماد الدولة على القروضء مما 
أدى إلى زيادة توسع الامتيازات الأجنبية داخل الدولة العثمانية. 

2- أدت الحروب إلى لجوء الدولة العثمانية إلى زيادة الضرائب على المواطنين إلى جانب 
الضرائب الأخرى التي يؤدونها إلى الدولةء كذلك اقتطاع أجزاء من مرتبات الموظفين» وهذا أدى 





(1) سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية: مجدي الصافوري(ص:161). 

(2) يطلق على الجيش الذي أنشأه أورخان باختيارأفراده من أبناء البلاد الأوروبية المفتوحة وتلقينهم مبادىء الين 
الإسلامي ووضعهم في ثكنات عسكرية خاصة وتدريبهم على فنون الحرب والقتال. انظر: حاشية GUS‏ سقوط 
الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية: مجدي الصافوري(ص:163). 

(3) سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية: مجدي الصافوري(ص:164). 

)4( العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة: محمد سهيل طقوش (ص:599). 

)5( أسباب als‏ السلطان عبد الحميد الثاني: يوسف حسين عمر(ص:95). 





إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين» مما أدى إلى ظهور معارضة تحمل السلطان مسؤولية 
تدني مستوى معيشتهم. 

3- انسلاخ العديد من الولايات والمقاطعات الأوروبية عن الدولة العثمانية كنتيجة من نتائج 
الحروب والمعاهدات أو بسبب تمردهاء وإعلان استقلالها استغلالاً لدخول الدولة العثمانية في 
هذه الكروي: 

4- زيادة تفعيل المسألة الشرقية من قبل أوروبا خصوصاً بعد الحرب مع روسياء كونها أوضحت 
مدى الضعف العسكري والاقتصادي للدولة العثمانية. 

gece a: p= 5‏ تجاه الخ مجن الفكتايا ويخصوهنا فا ERAN‏ والأقليات 
والعلاقات الدولية. 

6- أجبرت هذه الحروب الدولة العثمانية- في كثير من الأحيان- على إدخال إصلاحات هي 
في الغالب غير مخطط لها وغير مرغوب فيها من قبل الدول الأوروبية. 

وهناك عوامل أخري يأتي ذكرها في أسباب سقوط الخلافة العثمانية. 

الخلافة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
تولى السلطان عبد الحميد الثاني الخلافة ودولة الخلافة وولاياتها في حالة ضعف شديد من 
الناحية السياسية والدينية والاقتصادية وغيرها من النواحي» فحاول عمل إنجازات تنهض بالأمة 
بعض إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني 

* الجامعة الإسلامية: 

فمن هذه الإنجازات فكرة الجامعة الإسلامية ' وهي تقوم على دعوة المسلمين إلى الاتحاد 
والتعاون agin Lad‏ لإصلاح أحوالهم» والتكتل لمواجهة موجات الاستعمار الأوروبي» وقد دعت 
الظروف الداخلية والخارجية وحالات الارتباك التي كانت تمر بها الدولة العثمانية في age‏ 
السلطان عبد الحميد الثاني- رحمه الله- لأن يتزعم دعوتهاء حيث وجد فيها خير علاج لما 
تعانيه سلطنته من أمراض وأوجاع وسياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها بفعل 
أطماع الدول الأوروبية في سلخ أجزاء واسعة من أراضيهاء إذ أدرك ضرورة العمل على توحيد 
القوى الإسلامية لمجابهة الدول الأوروبية الطامعة بالخلافة وثرواتها(!). 

مقاصد الجامعة الإسلامية/2): 

1 - العمل على التصدي للأطماع الأوروبية المتزايدة في العالم الإسلامي. 





)1( العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة: محمد سهيل طقوش (ص:501,500). 
(2) أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني: يوسف حسين عمر(ص: 71). 





2- إيجاد حسن التفاهم بين جميع مسلمي العالم في المسائل الاجتماعية. 


ww م‎ 


3- ترقية العالم الإسلامي في شؤونه الدينية والاجتماعية والأدبية. 

4- تنمية شعور الإخاء بين المسلمين وتبادل مصالحهم. 

5- إزالة سوء التفاهم الحاصل بين المسلمين وغير المسلمين. 

6- مساعدة المسلمين بقدر المستطاع في سائر أنحاء العالم. 

* السكة الحديدية لبلاد الحجاز: 

حاول السلطان عبد الحميد -رحمه الله- أن يحدث تغييراً في العالم الإسلامي وذلك بعمل سكة 
حديد إلى بلاد الحجازء وذلك لأهداف أراد أن يحققها من ربط أواصل الدول الإسلامية» وربط 
المسلمين بالشعائر الدينية وتقوية بسط السيطرة على الوطن العربي» وهناك فوائد أخري خدمت 
الدولة العثمانية من عمل هذا المشروع. 

فوائد سكة حديد (D taal‏ 

1- خدمة حركة الجامعة الإسلامية من خلال الحجاج المسلمين من المناطق النائية كالصين 
والهند وطهران. 

2- دل المشروع على تأكيد حيوية الدولة وقابليتها على التطور والتجديد. 

3- الاهتمام الإعلامي على مستوى الصحف بهذا المشروع سواء على المستوى الداخلي أو 
الخارجي. 

4- عبر هذا المشروع عن سياسة ماهرة للسلطان عبد الحميد وبأنه الزعيم ل 300 مليون مسلم. 
5- استغناء السلطان عبد الحميد عن القروض الأجنبية لهذا المشروع وجعل تكاليفه جميعاً من 
تبرعات المسلمين وهذا الأمر لم يرق لأوروبا التي اعتادت الضغط على السلاطين من خلال 
القروض. 

6- ازدياد المعارضة الأوروبية خصوصاً من إنجلترا وفرنسا للمشروع كونه يهدد مصالحها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة التي يمر فيها هذا الخط أو في المناطق المجاورة 
لها كما أن هذا الخط سيعطي حضوراً أقوى للدولة العثمانية في البحرالأحمر والخليج العربي. 

7- أدى هذا المشروع إلى زيادة سيطرة السلطان عبد الحميد على بلاد الشام والحجاز وهذا 
الأمر يتعارض مع سياسة الدول الأوروبية الساعية لزعزعة هذه السيطرة. 

" ومن إنجازاته تأسيس الكثير من الكليات والمعاهد العليا ومن أهمها: كلية الهندسةء كلية الطب» 
أكاديمية الفنون الجميلة إلخ..... وإلى جانب مئات المدارس والمكتبات والمتاحف كما فتح 








مستشفي للأطفال وللعساكر ودار للعجزة LS‏ قام بتطوير البوليس وأسس النيابة العامة وأصدر 
مجلتي العقوبات والتجارة'!!أوغيرها من الأعمال العظيمة فرحمه الله رحمة واسعة. 

* السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين: 

اختار الله dagje‏ فلسطين لتكون مهبطاً للوحي لكثير من أنبيائه-عليهم السلام- بهذا اكتسبت 
مكانة دينية عند جميع أصحاب الكتب السماوية حتى أصبحت مطمعاً يتنافس عليه ومن 
الأخطار التي أخذت تحدق بهذه الأرض المقدسة ما خططت له الصهيونية العالمية من جعل 
فلسطين وطناً قومياً اليهود فعقد Pl jaya‏ مؤتمر في مدينة jl‏ ونتائجه كما Uy‏ )2 

1 - خلاص الشعب اليهودي المشتت من الاضطهاد وعداء اللاسامية. 

2- جمع الشعب اليهودي المشتت وتوحيده. 

3- تعزيز وتغذية شعور ووعي اليهود بقوميتهم. 

4- استخدام جميع الوسائل لإنشاء الوطن القومي اليهودي. 

5- تنظيم الهجرة والعمل على تفعيلها. 

6- الحفاظ على الخصائص القومية للشعب اليهودي. 

حدثت اتصالات بين هرتزل بوصفه رئيس الجمعية الصهيونية وبين السلطان عبد الحميد-رحمه 
الله-» هدف منها هرتزل إلى إقامة مجتمع يهودي في فلسطين وأراد السلطان من هذه الاتصالات 
ما wee‏ 

1- معرفة حقيقة الخطط اليهودية. 

2- معرفة قوة اليهود العالمية ومدى قدرتها 

3- إنقاذ الدولة العثمانية من مخاطر اليهود. 

ورغب هرتزل في هذه الاتصالات إلى: 

- تقديم تضحيات dalle‏ ضخمة مهما تكن في سبيل إيجاد مأوى لليهود. 





)1( تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بك حليم(ص:372). 

(2) ولد هرتزل 1860م حصل على شهادة الحقوق من جامعة فينا 1878م وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود 
إلى حكم العالم بدءاً بإقامة Alga‏ لهم في فلسطين أقام أول مؤتمر صهيوني عالمي 1897م. انظر: الموسوعة 
الميسرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي (522/1). 

(3) تقع على نهر الراين بسويسرا. انظر: الموسوعة العربية العالمية (90/4). 

(4) أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني: يوسف حسين عمر(ص:195). 





2- إقراض الخزينة العثمانية مليونين من الليرات العثمانية وانتهت الاتصالات برفض السلطان 
عبد الحميد الثاني -رحمه الله- إقامة مأوى لليهود في فلسطين17) 

وجد الغرب ضالتهم في هذه الظرف الصعبة في شخص هو" مصطفى كمال أتاتورك هذا هو 
الجواد الذي استطاعت الصليبية العالمية بقيادة بريطانيا أن تمتطيه لتصل إلى هدفها الذي 
عاشت تحلم به قروناً طويلة وهو إلغاء الخلافة الإسلامية٠*‏ 
(3). 


فأخذت المؤامرة ذات شقين 
1 - إسقاط السلطان عبد الحميد -رحمه الله- وهذه كانت مهمة الاتحاديين. 

2- إسقاط الخلافة العثمانية وهذه مهمة الكماليين ولم يكن الكما ليون والاتحاديون إلا فرع 
دوحة واحدة تقاسمت العمل على مرحلتين للإجهاز على الدولة العثمانية والخلافة وفتح الطريق 
أمام الصهيونية العالمية لتصل إلى فلسطين ولتمزق العرب والترك ولتمكن للاستعمار البريطاني 
والفرنسي من اقتسام تركة ما كان يطلق عليه الرجل المريض" 

عزل السلطان عبد الحميد 

" في 13 إبريل 1909م حدث في استانبول اضطراب كبير قتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد 
والترقي عرف الحادث في التاريخ باسم حادث 31 مارت وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في 
عاصمة الدولة نتيجة تدبير أوربي مع رجال الاتحاد والترقي تحرك على إثره عسكر الاتحاد 
والترقي من سلانيك ودخل استانبول وبهذا تم عزل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني 
من كل سلطاته المدنية والدينية ثم وجهت إليه جمعية الاتحاد والترقي التهم التالية: 

[ - تدبير Gols‏ 31 مارت. 

2- إحراق المصاحف. 
3- الإسراف. 

4- الظلم وسفك الدماء. 





)1( مذكرات السلطان عبد الحميد: محمد حرب(ص:11,10). 

)2( سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية: مجدي الصافوري(ص:121). 

(3) السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية: أنور الجندي(ص: 146). 

(4) هي جمعية الاتحاد والترقي التي يرأسها مصطفى كمال أتاتورك وهي جمعية عبارة عن مجموعة من الطلاب 
وضباط الجيش الأتراك من المعارضين لسياسات السلطان عبد الحميد حرحمه الله- بتكوين ihih‏ سرية تجمع 
بينهم. انظر: الموسوعة العربية العالمية: ( ص: 245 ). 

(5) نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك. 





ونفاه الجيش على إثر هذا إلى سلانيك!!) لأنها كانت تعج بأنصار الاتحاد والترقي ثم نقلوه أثناء 
الحرب العالمية الأولى إلى استانبول معتقلاً في قصر بيلربي. والبحث العلمي أثبت بما لايدع 
Vlas‏ للشك عدم علم السلطان عبد الحميد بحادث 31 مارت كما أنه من المحال إحراق السلطان 


عبد الحميد للمصاحف فهو سلطان معروف بتقواه وبتسامحه ولم يعرف عنه إسرافه ولأنه لا 
يعرف الإسراف فقد كان المال يتوفر معه دائماً ولذلك فقد أزاح من على كاهل الدولة أعباء مالية 
کن ماله Pi ZN‏ 

الخلافة في عهد السلطان محمد رشاد خان الخامس 

تولى الخلافة بعده dje‏ السلطان عبد الحميد الثاني- رحمه الله- 

الأحداث البارزة في age‏ السلطان محمد رشاد خان الخامس3) 

1 - في عهده استلم حزب الترقي والاتحاد الحكم الفعلي بالبلاد. 

2- كانت سياسته قومية تهدف إلى تتريك شعوب الإمبراطورية وقد أدت هذه السياسة إلى تغذية 
الحركات القومية وكثرة الثورات وتفليس الخزينة. 

3- بعد ثلاث سنوات فقط من جلوسه Calis!‏ إيطاليا طرابلس الغرب1328ه 

4- في سنة 1330ه دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى وخرجت منهزمة كما فقدت 
كل أراضيها العربية. 

الخلافة في عهد السلطان محمد وحيد الدين 

تولى الخلافة بعده وفاة السلطان محمد رشاد خان الخامس حرحمه -ùl‏ 

الأحداث البارزة في age‏ السلطان محمد وحيد الدين4) 

1 - عند اعتلائه العرش كانت الحرب العالمية على نهايتها وأجبره الحلفاء على تسليم الأسلحة 
ووضع كل الصناعات الإستراتيجية تحت الرقابة. 

2- نظم مصطفى كمال حركة المقاومة انطلاقاً من الأناضول وأعلن إلغاء سلطة محمد وحيد 
الدين -رحمه الله- الذي أصبح لعبة في يد الحلفاء فحكم عليه السلطان بالإعدام. 





EEEN 
مذكرات السلطان عبد الحميد: محمد حرب(ص:6,5).‎ (2 
تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بك حليم(ص:375).‎ (3 


) 
) 
) 
)4( المرجع السابق(ص:379). 


( 
( 


الفصل التمهيدي Cry‏ عصر الشيخ المنصوري 
3- أعلن المجلس التركي الأعلى حل السلطة سنة 1338ه وذلك بتجريد السلطان من سلطته 
السياسية وأبقي على سلطته الدينية على اعتباره خليفة للمسلمين وفي سنة1340ه تم تجريده من 
هذه السلطة. 

أسباب سقوط الخلافة الإسلامية!1) 

1- ضعف الإيمان والوازع الديني في نفوس كثير من المسلمين. 

2- تقلد الخلافة بالوراثة. 

3- الديون التي كانت تقترضها الدولة من الدول الأوروبية على أن تردها أضعافاً مضاعفة. 

4- انتشار بعض الطرق الصوفية وتبني الدولة العثمانية لبعض مذاهب التصوف. 

5- اتساع رقعة الخلافة. 

6- عدم الاهتمام بتعريب الدولة العثمانية 'و لو تصورنا أن دولة الخلافة قد استعربت وتكلمت 
اللغة العربية التي نزل بها هذا الدين فلا شك أن عوامل الوحدة داخل الدولة كانت تصبح أقوى 
وأقدر على مقاومة عبث العابثين فضلاً عما يتيحه تعلم العربية من المعرفة الصحيحة بحقائق 





هذا “yall‏ فخ منضادرة الاش UES‏ الله و هة ووو لوت عر VR‏ 
7- الامتيازات الأجنبية: عقدت الدولة العثمانية تباعاً خلال تاريخها معاهدات مع بعض الدول 
الأوروبية اشتهرت باسم" معاهدات الامتيازات الأجنبية. 
8- الحملات التبشيرية: مارس أفراد هذه البعثات نشاطاً دينياً مكثفاً تسثر ehy‏ نشاط تعليمي 
وثقافي واسع النطاق. 

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 
أولاً: ظهور بعض الإنحرافات السلوكية في المجتمع 
ظهرت بعض السلوكات المخالفة لتعاليم الإسلام من GL‏ أفسدت نساء المسلمين في مركز 
الخلافة وفي هذا قال السلطان عبدالحميد -رحمه الله-: " إن بعض النساء العثمانيات اللائي 
يخرجن إلى الشوارع في الأوقات الأخيرة يرتدين ملابس مخالفة للشرع» وان السلطان قد أبلغ 
الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرةء كما أبلغ السلطان الحكومة 





(1) انظر: تفصيل بعض الأسباب: سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية: مجدي الصافوري 
(ص:153)» الدولة العثمانية: على محمد الصلابي(642 وما بعدها)ءالعثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب 
على الخلافة: محمد سهيل طقوش(ص:565 وما بعدها). 

)2( واقعنا المعاصر: محمد قطب(ص:153). 

)3( السلطان عبد الحميد الثاني: محمد حرب(ص:100). 





أيضاً بضرورة عودة النساء إلى ارتداء الحجاب الشرعي الكامل بالنقاب إذا خرجن إلى الشوارع 

بناء على هذا فقد اجتمع مجلس الوزراء فاتخذ القرارات التالية: 

1- تعطي مهلة شهر daly‏ يمنع بعده سير النساء في الشوارع إلا إذا ارتدين الحجاب الإسلامي 
القديم» وينبغي أن يكون هذا الحجاب خالياً من كل زينة ومن كل تطريز. 

2- يلغى ارتداء النساء النقاب المصنوع من القماش الخفيف أو الشفاف وبالتالي ضرورة العودة 
إلى النقاب الشرعي الذي لايبين خطوط الوجه. 

3- على الشرطة - بعد مضي شهر من نشر هذا البيان- ضمان تطبيق ما فيه من قرارات 
بشكل حاسم وعلى قوات الضبطية التعاون مع الشرطة في هذا. 

4- صدق السلطان على هذا البيان بقراراته الحكومية. 

5- ينشر هذا البيان في الصحف ويعلق في الشوارع. 

هذا ينم على أن هذه الظاهرة انتشرت لدرجة أن يجتمع السلطان بوزرائه لحل هذا الإنحراف 

«gh sul 

ثانياً: ضعف الوازع الديني سمة Late‏ في الأقطار الإسلامية 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" فالأرض يسكنها نحو ألف ألف مليون من البشر أربعون 

في المائة منهم: وثنيون يشركون بالله ويعبدون الأصنام» ويقدمون أعز ما لديهم من نفس ومال 

في سبيلهاء وثلاثون في المائة مسيحيون يخلطون في دينهم ويُوْلّهون البشر» وواحد منهم في 

المائة يهود وهم يظنون أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقد ران على قلوبهم الغلظة والقسوة» واستولى 

agale‏ الحرص والشهوة» وأكثر من عشرين في المائة agia‏ المسلمون الجمهرة منهم يخالفون الله 

ورسوله» ويسيرون في طريق التقليدء ويبتعدون عن تعاليم دينهم الخالد'. 

ثالثاً: انتشار البدع في المجتمع المسلم 

نظراً لانتشار الطرق الصوفية في مركز الخلافة حتى أخذت الدولة تشرف عليها وتشجع على 

انتشارها " كان الأتراك يحبون التصوف ويميلون إلى تقديس أهل الإيمان بصدق ولايتهم "مما 

أدى إلى ظهور الانحراف في جانب التعبد قال الشيخ المنصوري -رحمه الله: 'و ترى كثيراً من 

Jal‏ زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد ويستك 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (560,559/5) 





المسامع وتستدء ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد". 

رابعاً: انتشار القومية 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله: 'واليوم حدثت العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلام بعد أن 
ضعف العلم والدين» حتى قام بعض الأعاجم يفتخر بسلفه من الوثنيين والمجوس ولا حول ولا 


قوة إلا بالش"2) 
خامساً: رد الجهلاء لبعض الأحكام الشرعية 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله: "ومن الجهالة أن نرى ونسمع من بعض المسلمين في هذا 
العصر من يقول لاننكر الدين ولكنا لا نريد الشريعة"(3) 

المطلب الثالث: الحالة العلمية 
أولاً: الجمود العلمي وعدم الاجتهاد 
' إن العصور المتأخرة بعدت بعداً كبيراً عن روح الإسلام» واهتمت بالجسم والمادة حتى أصبحت 
الدراسات الإسلامية دراسة لا حياة Lad‏ ولا روح» وجرت عدوى هذه الدراسات إلى جميع أبواب 
الفقه» حتى الأبواب التي كانت يجب أن تكون دراسة الروح أهم عنصر فيها". 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: "- التقليد الأعمى للأجانب- لقد ضعفت في هذا العصر 
عصبية المذاهب ولاسيما في الفروع» فإن الجهل بحقيقته صار chle‏ وبعض العلماء أعماهم 
التقليد عن النظر في مصالح الأمة والسير بالقضاء والإدارة والسياسة على ما تجددت عليه 
المصالح» حتى اقتنع حكامها الجاهلون في أكثر البلاد بأن الشريعة لم تعد كافيةء فصاروا 
يقلّدون الإفرنج Led‏ اشترعوا لأنفسهم من القوانين التي يرونها موافقة لعاداتهم وآدابهم وعقائدهم 
وتقاليدهم وان لم تكن موافقة للمسلمين في شيء من ذلكء ولم يعقلوا ما في هذا التقليد من 
المفاسد السياسية والاجتماعية المضعف للأمة في دينها ودنياهاء بل حسبوا بجهلهم أنهم بهذا 
يكونون كالدول الأوروبية في عزتها وثروتهاء فكانت عاقبة هذا الإغواء أن سلبهم أولئك المغوون 
ملكهم وجعلوهم أسلحة وآلات بأيديهم يذلّون بهم أممهم» فلم يستطيعوا أن يقضوا على استقلال 
مملكة إسلاميةء وقد اجتهد أولئك الطامعون المغوون بإفساد أفكار الشعوب الإسلامية وقلوبهاء 





1( المقتطف من عيون التفاسير )229/2( 
2) المرجع السابق (471/3) 

3) المرجع السابق (46/2) 

( 


) 
) 
) 
)4( المجتمع الإسلامي المعاصر:محمد المبارك: (ص: 210( 





فبثوا فيها الدعاة الفسقة لتشكيكها في القرآن والنبوة» ومنهم من يشكك في أصل الدين أي: وجود 
الإله وبعثة الرسل» كما بثوا Lead‏ دعاة السياسة يرغبونها في قطع الرابطة الدينية التي تربط 
بعضها ببعض واستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بها فكانت عاقبة ذلك وقوع العدواة بين 


الترك والعرب غير هؤلاء بفساد سلطانهم وهؤلاء هم ay) ui pee be To Cull P‏ 


)1()104 الكهف الآية:‎ ( € Gaye bgt El سیون‎ 

ثانياً: عدم الإفادة من التراث الإسلامي واتباع الغرب 

قال Lg Pll‏ ڪان i‏ للك uy)‏ الْقرَى Gali i‏ مُصَلَحُورت € ANI aa)‏ 117( 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" وهذه الآية وما في معناها من قواعد ale‏ الاجتماع البشري: 
وهو العلم بسنن الله عزوجل في قوة الأمم وضعفهاء وبدأ ابن خلدون-رحمه الله- فجعله Lede‏ مدوناًء 
ولكن استفاد غير المسامين مما كتبه في ذلك ووسعوه فكان من العلوم التي سادوا بها على المسلمين 
الذين لم يستفيدوا من هداية القرآن العظيم في إقامة أمر ملكهم وحضارتهم» ولا يزالون معرضين عن 
هذا الرشد والهداية على شدة حاجتهم إليهاء بعضهم يعزي نفسه عن ضعف Adel‏ ويعتذر عن 
تقصيرها بالقدر ob Welds‏ هذا من علامات الساعة»ء وارتكس بعضهم في حمأة alge‏ بالإسلام 
حتى ارتدوا سراً أو جهراً زاعمين أن تعاليمه هي التي أضعفتهم والتمسوا هداية غير هدايته ليقيموا 
بها دنياهم» فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين"2. 

ثالثاً: وراثة المنصب العلمي 

" وكان ينال التدريس كل ذي وجاهة واعتبار» حتى صارت المراتب والمناصب العلمية تؤخذ 
بالإرث» فسهل على الوزراء ورجال الدولة تقليدها لأبنائهم وغيرهم» فازدحم cole gall lele‏ وصار 
الجهال يموج بعضهم في بعض والتبس الامر وفسد أي OM Lud‏ 

رابعاً: قلة الأئمة المجتهدين وتجرؤ العامة على الفتوى 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-: 'ومن عموم gall‏ أن أكثر المسلمين لا يشعرون بهذا 
فيقولون: هذا حرام هذا حلال هذا مندوب أو مكروه من غير معرفة ولا دليل والتحليل والتحريم حق 


الله وحده"(4). 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )216,215/3( 

(2) المرجع السابق (568,567/2) 

(3) الدولة العثمانية: على محمد الصلابي(ص:686) 
)4( المقتطف من عيون التفاسير )188/1( 





الفصل التمهيدي Cs)‏ عصر الشيخ المنصوري 


أثر الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية على الشيخ المنصوري -رحمه الله- 

1. نعي الشيخ على القيادات التي تربت في أحضان الغرب وقضت على الخلافة الإسلامية. 
2. وضح الشيخ المنصوري حرحمه الله- أثر القومية في تفكيك وحدة المسلمين. 

3. بيان أثر الغرب والحملات التبشرية في محاولة القضاء على المعالم الإسلامية. 

4 
5 
6 


كشف اللثام عن المستوى الثقافي للمسلمين في ab‏ الخلافة. 


. دعوة الشيخ-رحمه الله- إلى التمسك بالرابطة الدينية بدلاً من الرابطة القومية. 


دعوة الشيخ-رحمه -àl‏ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . 





الفصل الأول 
منهج المنصوري في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن 
وفيه مبحثان:- 
المبحث الأول: منهجه في التفسير بالمأثور 
وفيه أربعة مطالب:- 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة . 
المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 
المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين 
المبحث الثاني: منهجه في علوم القران 
وفيه خمسة مطالب:- 
المطلب الأول: أسباب النزول. 
المطلب الثاني: القراءات القرآنية. 
المطلب الثالث: الحروف المقطعة في أوائل السور. 
المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ. 
المطلب الخامس: الإسرائيليات. 
المطلب السادس: قضايا أخرى في علوم القرآن 


الفصل الأول AAN‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
لقظط اج ا ت 

مقدمة النصل 

قال الإمام ابن تيمية aaay‏ الله -:" فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب 5 أصح 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر 
في مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له ....... إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة -e‏ فإنهم 
أدرى لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصموا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا 
سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين agin‏ عبد الله بن مسعود - 
وين - 20003 إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر-رحمه الله- فإنه كان آية في التفسير O‏ 
ثم يأتي بعد ذلك المصدر الثاني: وهو البيان النبوي» قال النبي -#- 'بعثت بجوامع الكلم27)؛ وقوله 


وه el yi"‏ أوتيت الكتاب ومثله معه " قال day 4d‏ ون - 9 وَمَا ينطق عن O Gel‏ 


OI‏ هو إلا وى يُوحَىْ € a (4-3 taut)‏ فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من آياته وأحكامهء ثم 
صار صحابته الكرام على هذا المنهج القويم مع ما أوتوا من الفقه والفهم الدقيق» والذهن المتوقدء فهُم 
الذين عاصروا التنزيل» وشهدوا الوقائع» والأحداث» والملابسات التي صاحبت التنزيل» فلم يكن هناك 
شيء يكدر خاطرهم أو يشوش فكرهم» واشتهر على عهدهم ثلاث مدارس في AS}‏ والمدينة والكوفة) 
وعلى إثرهم صار التابعون لهم بإحسان فأخذوا ينهلون من علوم الصحابة» مع ما أتاهم الله من الفهم 
والإدراك في فهم مراد الله تعالى. 

وأما علوم القرآن فهي المفتاح لتفسير الكتاب العزيز فهي من علم الآلات التي لا يتم تفسير 
القرآن إلا بها فبدون الوقوف على أسباب النزول» والمكي والمدني» والعام والخاصء والناسخ 
والمنسوخ» وغيرها من علوم القرآن لا يمكن معرفة المراد من الآية الكريمة LASS‏ ازداد علم المفسر بهذه 
العلوم كلما كانت عنده قدرة للكشف عن مراد الله. 





(1) مقدمة التفسير: ابن تيمية(1/ 93 - 100 ). 

)2( صحيح البخاري: GUS‏ الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي terme‏ بجوامع الكلم (ص: 1251) رقم 
الحديث: 7273. 

)3( سنن أبي داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة (ص:690) رقم الحديث: 4604. قال الألباني: صحيح. 


الفصل الأول «ip‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
المبحث الأول: منهجه ني التفسير بالماقور 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقران 

يعد تفسير القرآن بالقرآن من أقوى أنواع التفسير إذ أنه يعتمد على تفسير كلام الله من نص 

كتابه» وكتاب المقتطف من عيون التفاسير للشيخ المنصوري -رحمه الله- مشحون بأنواع 

متعددة من 3 تفسير القرآن بالقران» منها: 

5 . 1 
-I‏ بیان الإبهام في اسم جنس مجموع/!) 
Ss 4 © 225 Prd wee 5 Er r . .‏ ص 
Hai ail JLG*‏ و Caled‏ دادم من 2485 کلمت led‏ عليه as)‏ هو أَلكَوَّاتُ 


ad) Cae 3)‏ آية: 37 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:"أي: استقبل آدم دعوات من a day‏ إياهاء فتلقاها 


کو رنہ E‏ 


بالأخذ والقبول» والعمل cles‏ وهذه الكلمات التي اا هي ald‏ تعالى: P‏ 555 كا (cas! Cale‏ 
r ETA ae Pi‏ رر 5 مس كس E a,‏ أ 3 
ols‏ لم تغفِرٌ لكا Loe Fig‏ لتكونن Ge‏ الْحَسِرِينَ 4 (الأعراف: آية P23‏ 
فالمبهم في الآية " كلمات e"‏ وهي اسم جنس مفرده كلمة جاءت مفسرة في الآية الأخرى. 
1 عدو رد لے و yoo we A w‏ ه 4-7 È WS oy‏ 4 7 
ا ل لان 
ead el G‏ وَل CT eS JAS‏ (الأنعام: آية 34). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" المراد بكلماته تعالى ما coat‏ عنه قوله تعالى: 


7 


-171 الصافات:‎ ) aah gered لْمْوَسَلِينَ @ ! يم لهم‎ Gold CÉ LE ae BORN 


(172 





)1( أضواء البيان: الشنقيطي(10/1). واسم الجنس الجمعي: هو ما دل على أكثر من اثنين وقُرّق بينه وبين واحده 
بالتاء غالباً مثل:( تمرء (als‏ انظر: حاشية الصبان: محمد الصبان (29/1)» الكليات: أبوالبقاء (ص:340). 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (72/1). 


الفصل الأول Z‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 


مغير لوعد الله الذي وعد به Dala‏ 


Y 
بيان لع ف م جتن ملو‎ 
(الأعراف:‎ Cite Ly hee 


2= 
قال تعالى: نلك ue peo!‏ بي بی pe)‏ 
آية 137) 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" إشارة إلى قوله تعالى: 7 عسى ربكم | 
عَدُوَكمْ ema‏ يَسَعَخْلِفَكُمَ (aN E‏ (الأعراف: آية 129(« والمعنى: مضى واستمر عليهم ما 
". فاسم الجنس المفرد هو" كلمة " في الآية الأولى 


كان مقدراً من إهلاك عدوهم» وتوريثهم الأرض 
جاءت مفسرة في الآية الثانية. 
* ومنه قوله تعالى -مخاطباً الذين كفروا-: ( ASU IP‏ 5 عكر يَعلُونَ عَلَيَكُمْ gle‏ 
la) sji $5‏ یہ Lise áá‏ وَلَدِكنَ plas US Lis‏ على 
الْكَفِرِينَ ) (لزمر: آية 71). قوله تعالى: ( وَلَدِكنٌ pS Je oi Cas‏ 
A,‏ ل 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:'حيث قال الله تعالى لإبليس: ( AGE OSGY‏ ينك وَهِمّن 


تَبِعَكَ (gael As‏ (ص: آية 85 


3- بيان الإبهام الواقع في الاسم الموصول 
KLM ( ala gla‏ مُسْبَحُونَ مد gases wi)‏ لمن ف الأرض 4 


(5 ij (الشورى:‎ 





)1( المقتطف من عيون التفاسير(112/2). 

)2( أضواء البيان: الشنقيطي(10/1). واسم الجنس المفرد: هو ما دل على الجنس أو النوع» ويكون صالحاً للقليل aia‏ 
الكثير مثل: (الماء (Cully‏ انظر: أسس الدرس الصرفي في العربية: د. كرم زرندح(ص:157) 
)3( المقتطف من عيون التفاسير (266/2). 


)4( المرجع السابق(466/4). 


الفصل الأول CD‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: يطلبون المغفرة لذنوب مَنْ في الأرض من المؤمنين كما 
في آية coal‏ ( وَيَسَتَغَفِرُونَ a‏ ءَامَنُوأ ) (غفر: آية7). فالاسم الموصول Ga"‏ " في الآية 
الأولى جاء مفسراً في الآية الأخرى. 
4- بيان الإجمال الواقع في الفعل بالدلالة عليه في موضع آخر: 
* قال تعالى: job)‏ لكر رَبك ولا تكن Cred‏ انوت إِذْ ادى وهو مَكظومٌ » 
(القلم: آية 48). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' أي: حين دعا ربه في بطن الحوت ( لآ ESS] a‏ 
سْبَحَسَلَك انی كنت ين ال (الأنبياء: آية 87( فالإجمال الواقع في الفعل 
" نادى 'جاء مفسرًا في الآية الأخرى. 
5- بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير O)‏ 
قا تعماني: ( فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمَدَم ns agile‏ يديهم CS‏ 
(الشمس: آية 14( 
قوله تعالى: فَكَذَّبُوهُ ) قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: في وعيده بقوله تعالى: 
NG‏ مرها bids sita ion‏ ألية » (الأعراف: آية 73( 


2.8 r 


BÍN 3551 وَعَوَّنَهُمُ‎ Gals GI اذست دوا ديم‎ 535) ieee E 


ور وه أن تسل ف يما کت Sud‏ ها ِن دون الله 25 Í;‏ شفِيعٌ ) 


(الأنعام: آية 70). 





1) المقتطف من عيون التفاسير (528/4). 
2) المرجع السابق (304/5). 

3 أضواء البيان: الشنقيطي(11/1). 

4( المقتطف من عيون التفاسير ) 508/5). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول CD‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
See’‏ 
قوله تعالى: ( 55 Lay‏ )» قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' أي: بالقرآن من يصلح للتذكير» 
وقد جاء مصرحاً به في قوله سبحانه وتعالى: ( $5 بالْقَرَءَان من حاف وَعِيدٍ 4 (ق: 
آية: 45)» والقرآن يُفسر بعضه بعضاً(١).‏ 
6- تفسير لفظة بلفظة: 
* قال تعالى: 5 Shil TERA‏ (الانفطار: آية 1). 
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قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' انشقت لنزول الملائكة» كقوله تعالى: P‏ وَيَوَمَ AeA, gins‏ 


ISLS 


all,‏ € ونل | ETEC a‏ (الفرقان: آية Pas‏ فكلمة " انفطرت " فسرت ب" انشقت " في 
الآية الأخرى. 
31 


* ومنه قوله تعالی : ( إن الْمُبذرين aiT Og LISS‏ € (الإسراء: آية 27). 


> درورو 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' أي: قرناؤهم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: P‏ ومن CASS‏ 


عن ذکر EE ca pail‏ فهو (tu sas‏ (الزخرف: آية 0/6 فكلمة 


2 


" إخوان " فسرت ب ony‏ 
7- ذكر الدعاء في موضع., وذكر إجابته في موضع آخر: 

.)53 ten) CUBS هَرُونَ‎ GET TERS ِن‎ AT قال تعالى: ( وَوَهَبَنَا‎ * 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'لمعاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته» حيث قال: 
Ce J Jah‏ من Jal‏ هرون a‏ (طه: آية 29- 30( 

gia CES لى‎ ck gy haab ومنه قوله تعالى-على لسان‎ * 


بالصلحير ) (لشعراء: آية 83). 





1) المقتطف من عيون التفاسير(131/2). 
2 المرجع السابق( 445/5). 
3) المرجع السابق(190/3). 
( 


) 
) 
) 
)4( المرجع السابق )3/ 308( 


الفصل الأول CD‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
قوله تعالى: ) Ae jinl‏ 4 قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'ووفقني لما 
يرشحني للانتظام في زمرة الكاملين الراسخين في الصلاح» واجمع بيني وبينهم في الجنة» ولقد alal‏ 
تعالى حيث قال: Îi å pop‏ >5 لَمِنَ آلصّلحِينَ (البقرة: آية 1()130). 

- ذكر المعدود في موضع. وعدده في eas‏ آخر: 
* قال تعالى: ( آذ خلوا وا جهنم م psec] Soe as “ta gAs‏ (غافر 


آية 76). 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" أي: أبوابها السبعةء قال الله تعالى: ‏ هما سبعة أ 


w Sow 


(44 (الحجر: آية‎ a جز‎ me باب‎ JN 
ah oy EH يُسَبَحُونَ‎ GS وَمَنْ‎ QT lek Gill ( ومنه قوله تعالى:‎ * 
.)7 آية‎ : ae) slats به وَيَسَعَغَفِرُونَ لِلَِّينَ‎ 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" هم سادة الملائكة: aglaia oly ee‏ وتدبيزهم له SME LS‏ 
سبحانه: ees)‏ عرش C‏ رَبَكَ aE ay wai)‏ (الحاقة: آية P17‏ 

- ذكر الشيء في موضع وتعليقه Gni‏ آخر: 

* قال تعالى: ( وَأَنِكحُوأ LOT‏ نکر وَآَلصَّلِحِينَ مِنْ Eyles Se‏ إن يووا 
aren ARTY‏ آله من قصلو Agle a al‏ ) (النور: آية 32). 
قوله تعالى: ( إن 1850 فقرآء يُغيهم OT‏ من فَضَّلِهِ )» قال الشيخ المنصوري-رحمه àl‏ 


"أي: لا يمنعنَ فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحةء فإن فضل الله يغنيه عن المال فإنه يرزق من 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (64/4). 
)2( المرجع السابق(498/4). 
)3( المرجع السابق (472/4). 


الفصل الأول “ص منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
لتل  ee y‏ 

يشاء من حيث لا يحتسب» وفيه وعد منه سبحانه وتعالى بالإغناء لكن مشروط بالمشيئة» كقوله 

rs. ~ 2> 7 av و‎ 2 PE eas 4% Z77- ps on 2 j 78 

تعالى: ( وَإِنْ Bae‏ عيلة فَسَوَف يغنِيكم Ml‏ ين فضله إن CLR‏ (التوبة: آية 28). 

pot we 7 P 5 7 5500‏ ران a 1-228, >14 EE Bees‏ و 

فيها لا CO putes‏ (هود: آية 15( 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" وليس المراد بأعمالهم كلها فإنه لا يجد كل paia‏ ما يتمناه فإن 

ذلك منوط بالمشيئة الجارية على قضية الحكمةء كما نطق به قوله تعالى: D‏ من OF‏ يُريدٌ 


é 7 ~y a أ‎ 7 a 2 p Ar tad 
Oas (الإسراء: آية‎ € Aye oped EGS عجلءًا لهد فيها ما‎ ale Lol 


0- ذكر الشيء في موضع. والحكمة Ade‏ في موضع آخر: 


: وق اند ae Cee ee‏ ساو نم ووه د 
* قال الله تعالى: ریف wear cee‏ المسخر بين ASA‏ وَالآرَض sey‏ 


.)164 (البقرة: آية‎ oglan ayi 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: تقليب الرياح في هبوبها جنوباً وشمالاًء حارة Baylas‏ 
Ai‏ وعاصفة» عقيماً وملقحةء كما قال تعالى: C pars) ell Bios‏ (الحجر: آية 22(« ومنها 
رياح تأتي بالخير والمطر وهي رياح الرحمة» ومنها ما يأتي بالعذاب والبلاء كرياح الهلاك والتدمير› 
33 عَادٍ إذ pal Ql gle hast‏ © ما تد فن سو Ct‏ عليه إل ‘alas‏ 
رقي (الذاريات: آية 41- 42). 

وفي تصريف الرياح تربية للنباتات» وبقاء للحيوانات» ولو أمسك الله الرياح ساعة GUY‏ ما بين 


السماء والأرضء والريح جسم لطيف وهي مع ذلك في غاية الشدة والقوة تقلع الأشجار والصخورء 


A sally الان‎ ET 





)1( المقتطف من عيون التفاسير( 3/ 515( 
)2( المرجع السابق(514/2). 
)3( المرجع السابق ( 185/1). 


الفصل الأول T‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
arr ore, 27 2 4 Pa tas a ere %‏ و و 8 SoS At‏ - 


PGE کک ر‎ 
.)49 (لبقرة: : آية‎ CaaS 6555 os 2G SUS ونی‎ BS alas قفون‎ F 

قال الشيخ المنصوري aaa j‏ الله-:" البلاء: الاختبار والمحنة. أي : وفيما a‏ بابائکم من العذاب 
يطلق على الخير والشرء كما قال سبحانه: Ear “ay ty hay sess P‏ ون 


ص 


ET ESL iyi ty بال‎ Gy sally تقر كناف کان‎ ala (5 hapa) 


a a 4-4 
M168 يرچعون (الأعراف: آية‎ role 


\ 


a se ر ا‎ 


4G 4 5‏ سه سه Z‏ 4 3 
* قال تف الليى: U5)‏ ف و ل ت ل ترق لله جهرة فاخذتكم 
2 رگ ور و را “قي دن عار بك س م oe‏ و ر 1 64 3 و دو g-‏ 
الصعقة 2515 تنظرون O‏ ثم بعكم مر بعد موتكم لعلڪم تشكرون © (البقرة: 
آية 55- 65). 
قوله تعالى: ghs xh; P‏ )» قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" لم يموتوا دفعة واحدة» Laily‏ 
يسقط الواحد ميتاً ثم يتلوه الآخر وهو يراه» وكانت مدة الموت أو الصعقة يوماً وليلة» كما ذكر 
المفسرون27؛ مات هؤلاء السبعون -وهم خيار بني إسرائيل- لأنهم تمردوا على نبيهم» فطلبوا رؤية 
الباري -جل وعلا- عياناًء فأهلكهم الله تعالى» وأما موسى e SBI‏ 

1 2 5 ate کے 7 ا‎ Ar 
ال فين‎ A تت البلك‎ set فرت تان فلا أقاق قال‎ dh 
.)143 (الأعراف: آية‎ 
g s Cos صد‎ o - کر‎ 5 

* ومنه قوله تعالى: ( as (BE SoS EAST ASS VG‏ © (البقرة: 221( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: لا تتزوجوا يا معشر المسلمين بالمشركات الوثنيات» اللواتي 
ليس Gel‏ دين سماوي حتى Gass‏ بالله واليوم الآخرء ولا يدخل بالمشركات هنا اليهوديات والنصرانيات 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (82/1). 
(2) معالم التنزيل: البغوي(96/1). 
)3( المقتطف من عيون التفاسير(87/1). 


الفصل الأول “ص منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
لط ودي تت ت 
1 ه Yo?‏ رو ر و 
ey‏ ن بعكم خاضسا فة ماك : ( eb;‏ الذين أوتوأ Be CHS‏ لكر Be Abs‏ 
SE ns id‏ ر ووو 2 3 re ik ae ica By‏ بر م رو 
هم وَالْخصَئت eel Ge‏ وَالْحَصَتت Ge‏ الذِين أوتوأ CEST‏ ين CNS‏ 
(المائدة: آية 5( أي: العفيفات من الكتابيات!!). 
2- تخصيص اسم الجنس المفرد على بعض أفراده: 
ري فير صد ۶ ص اه ر ص ص 
* قوله تعالى: ( وَيَدّع Geo Vi‏ بالشرٌ CALL sess‏ (الإسراء: آية 11). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" المراد بالإنسان الجنس» حكى عنه Alle‏ في بعض أحيانه» وهو 


2 ue 3 
0 مع‎ 


1 


و 


2 fr 


فا اهو الو مر ct de‏ ع ا خان من Ly‏ و pall Ide CET‏ 06 
(الأنفال: آية 32). 

* ومنه قوله تعالى: C'S 255 ey) gayi oJ‏ (العاديات: آية 6). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: لكفور aala‏ لإنعام الله» أي: إنه لنعمة ربه لشديد الكفرانء 
وأصل الكنود منع Gall‏ والخير» والأرض الكنود التي لا تنبت ind‏ والمراد بالإنسان الكافر بدليل 
قوله: Sif‏ يعم إا Ue Fu ee‏ ف (yall‏ (العاديات: آية OVO‏ 

3- تقييد المطلق: 

* قال تعالى: P‏ إِنْمَا Ae‏ حرم عَلَيكُمْ aii‏ وَل لدم ) (البقرة: آية 173). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: (GATS)‏ أي: مسفوحاً لقوله تعالى: ( Epiri CS3]‏ 


(الأنعام: آية 145( 





1) المقتطف من عيون التفاسير (236/1). 
2) المرجع السابق(180/3). 
3) المرجع السابق(548/5). 

( 


) 
) 
) 
)4( المرجع السابق ( 191/1). 


الفصل الأول AAN‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
a‏ و ات ت 

4- جمع GLY!‏ في المعنى الواحد 

2233) vedic وَوَجَدَ الله‎ Eb oe a) cle مَآء 6( إِذَا‎ SELB) قال تعالى:‎ * 


j sor, 


(39 والله سرِيع م آخِسَابٍ » (النور : آية‎ woe 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" إذا جاء الكفرة يوم القيامة بأعمالهم التي كانوا يحسبونها نافعة‎ 
25 لهم في الآخرة لم يجدوها شيا ووجدوا الله أي : حكمه وقضاءه عند المجيء»› فأعطاهم‎ 


وعذابهم OLL Lily‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى: ( saul syfi 3 pee To al‏ َعم 


6 
کے و - ص 


ون ا ce I‏ آية 104 » وقوله: D‏ مَل AIT‏ كفروأ بر er‏ 
أَعَمَلْهُمَ كَرَمَادٍ EAT‏ به PHT‏ فى 25h‏ عَاصفي » (يراهيم: آية Ols‏ 


15- الجمع بين ما ظاهره التعارض بين ai‏ 

* قال تعالى: ( وآ 38 وَازرَةٌ وز CBN‏ (لإدراء: آبة 15). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: لا تحمل نفس حاملة للوزر» 539 نفس أخرى» حتى يمكن 
تخليص النفس الثانية عن وزرهاء وإنما تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق قوله تعالى: ( 55 
فسن ال ogib‏ فى (gate‏ (الإسراء: آبة 13( Lal,‏ ما يدل عليه قوله تعالى: 


2 
ملوأ أَوَرَارَهُمَ LE‏ )65 آلْقِيمَةِ Z‏ يُضْلوكهُم ) (لنحل: آية 25» 
الآية من حمل الغير وزرَ الغيرء وانتفاعه بحسنته»ء فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسهء وتضرر 
بسيئاتهاء فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم cad‏ وانما الذي يصل إلى من يشفع 
elja‏ شفاعته لا جزاء أصل الحسنةء وكذا جزاء الضلال مقصور على الضالين» وما يحمله المضلون 
Lal‏ هو جزاء الإضلالء لا elja‏ الضلال؛ Laily‏ خص التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للأطماع الفارغةء 
حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق» فالتبعة على أسلافهم الذين 





(1) المقتطف من عيون التفاسير ( 522/3). 


ا جسم منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
gg‏ ا 


kt aa wile Ts gas‏ مّقَكَدُورتَ (OE‏ (الزخرف: 
àj‏ 23( 


* ومنه قوله تعالى: ( لِك SL‏ لله مو roars sil‏ لْكَفِرِينَ لا mg CE Sh‏ 
آية 11). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: ذلك المذكور من العقوبة بسبب أنه تعالى ناصر المؤمنين 
بسبب إيمانهم» وأن الكافرين لا ناصر لهم يدفع ما da‏ بهم من العذاب» ولا يخالف هذا قوله تعالى: 
i533 £‏ إلى AT‏ مَوَلَهُمُ (GST‏ (الأنعام: آية 62( فإن المولى هناك بمعنى المالك» وههنا بمعنى 
الناصرء فإنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين من Aga‏ الملك والتصرفء ومولى المؤمنين خاصة من 
جهة hs wail)‏ 


المطلب الثاني: تفسير القران بالسنة 


** منهج الشيخ المنصوري -رحمه الله- في التعامل مع البيان النبوي للآيات: 

لا يقدم الشيخ المنصوري -رحمه الله- بيان أحد على بيان النبي g‏ فقد ثبت أن النبي-5- 
فسّر المغضوب عليهم في سورة الفاتحة أنهم اليهودء والضالين هم النصارى7), قال الشيخ المنصوري 
-رحمه الله-: 'فمن زعم أن الحمل على ذلك ضعيف -لأن منكري الخالق والمشركين أخبث ديناً 
منهما-» فقد Une‏ ضلالاً بعيداًء إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله HE‏ فليس بعد كلام 
الرسول مقال لأحد (ولا عطر بعد عروس) والا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله مع الجهل بأحاديث 
ووو الله (Ma‏ 


وقال في موضع آخر:" وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث لا ينبغي العدول Oaie‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير(3/ 183). 

)2( المرجع السابق(27/5). 

)3( سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» (ص:661) رقم الحديث: 2954. وقال 
الألباني: صحيح. 

)4( المقتطف من عيون التفاسير )22/1 23). 

)5( المرجع السابق (53:54/3). 


الفصل الأول <b‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
**» منهج الشيخ المنصوري -رحمه الله- في عرض الأحاديث النبوية: 
1- يذكر من أخرج الحديث أحياناً: 


p a“ 


ies 5‏ 7 كاج دو Ge ert ee an ae‏ 
عند تفسيره!') لقوله تعالى: ( الت Seb)‏ مُعلومَت فمن Ged‏ فيه EH‏ فلا رفت 
we 3 ve ce 3 4 ce‏ 
YG‏ فسوقَ ولا جدال فى الحج © (البقرة: آية 197( 
قال الشيخ المنصوري aaay‏ اله-:" روى البخاري-رحمه الله- عن ol‏ هريرة -g‏ قال سمعت 
رسول الله -- يقول:" من aly Re‏ یرفٹ» aly‏ يفسقء رجع كيوم ولدته أمه". 
2- الاكتفاء بذكر المتن أحيانا: 
*عند تفسیره لقوله تعالى: ( Og gras‏ عليهم yp dads yl‏ € (البقرة: آية 85). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وفي الحديث الشريف: "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلع عليه ا 
3- ينقل حكم غيره على الأحاديث أحيانا: 
z 5 bat‏ مدر د ور رهد Oe A‏ اسه ال 
suai ae *‏ ,)© لقوله تعالى: Ze)‏ المغضوري Agel‏ ولا الضالين 4 (الفاتحة: آية 7). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" والمراد بالمغضوب عليهم: اليهود» وبالضالين: النصارى؛ لما 


صح عن النبي -g‏ أنه قال: 'اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلال'» أخرجه الترمذيء ورواه 
aed‏ في المسند» وحسنه ابن حبان» وصححه ابن جرير -رحمهم )£8 


4- الحكم على الحديث أحياناً: 


* عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَآَعَتَصِمُوأ JÌ) ٤ 4 hl SH‏ عمران: آية 103). 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (217/1). 
)2( صحيح البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور (ص 247( رقم الحديث:1521. 
(3)المقتطف من عيون التفاسير(1/ 118). 
)4( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإتم (4/ 1980) رقم الحديث: 2553. 
(5) المقتطف من عيون التفاسير(1/ 22). 
)6( سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة فاتحة الكتاب (ص661) رقم الحديث 2954. وقال الألباني صحيح. 
(7) المسند:الإمام أحمد (32/5) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

)8( لعل العبارة فيها اضطراب فإن الذي حسن الحديث الترمذي Lely‏ ابن hili Gla‏ صححه في صحيحه )139/14( وأما 
ابن جرير فرواه في جامع البيان (107/1) ولم يذكر تصحيحاً ولا تضعيفاً. 


الفصل الأول >< منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" بدين الإسلام أو بكتابه» روى ذلك بسند صحيح عن ابن 


100 


ov of 


fas عقدَة ا‎ AAS conte os all Prarie. لقوله تعالى:‎ yy di ومنه عند‎ * 
.)237 (البقرة: آية‎ 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" أي: يترك الزوج ما يعود إليه من نصف المهرء الذي ساقه إليها 
SLL‏ تكرماً منه وتفضلاًء وهو التفسير المأثور» كما أخرجه البيهقي-رحمه الله- بسند حسن عن ابن 
عمر رضي الله عنه- We gaye‏ 
* منهج الشيخ المنصوري . رحمه الله . في عرض التفسير النبوي: 

والشيخ المنصوري -رحمه الله- أثرى تفسيره بالبيان النبوي» وهذه بعض صوره : 
1- تفسير النبي -5- القران بالقران 
* قال LS Gall) nis‏ ولم by‏ إيمنتهم بظلم أوكتيك (ATG‏ 
(الأنعام: آية 82). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ هذه الآية لما نزلت على رسول الله -i‏ أشفق منها أصحاب 
النبي -25- فقالوا: Lily‏ لم يظلم نفسه؟ فقال --: ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 
يبي Í‏ مّرك Ges ba‏ (لقمان: آية 13(« فقد ظنوا أن المراد من 


الظلم المعاصيء فقالوا: Lif‏ لم يظلم نفسه؟ فبيّن النبي -5- أن المراد من الظلم هنا: الشرك ° 


- بيان المبهم: 
قال + «ccf‏ "ب ee Ata U e‏ : 
الي أو gias‏ من LST‏ فيه ظلمنت sit) (B55 AE‏ آية 19). 





(1) المقتطف من عيون التفاسير(353/1). 

)2( المرج السابق(253/1). 

(3) وكذا حسن إسناده الشوكاني انظر: فتح القدير(384/1). 
)4( اتن juli Gye‏ )2/ 139( 

)5( سذ 


5 سنن الترمذي: كتاب تفسير القران» باب ومن سورة الأنعام (ص: 687( رقم الحديث: 3067 قال الألباني: : صحيح. 


الفصل الأول <p‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سألوا النبي - 
- عن الرعد فقال: "ملك من الملائكة موكل بالسحاب" O)‏ 

ae‏ س 
Ay, <3 D GA‏ وو 

* ومنه قوله تعالى: ( كلا Ub‏ رَانَ على قلويم كا 138 کن € (المطففين: آية 14( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه Pal‏ عن أبي هريرة -4ء- عن النبي -يِ- قال: "إن العبد إذا 
(hal‏ خطيئةء GS‏ في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزي ital‏ تات cats fade‏ وان ay) abe‏ 

رم رہ ور Zo‏ ° 

فيهاء حتى تعلو Auld‏ وهو الرّان الذي قال الله تعالى: ) “SE‏ 5“ رَانَ على eps‏ ما كاثوأ 
Se‏ و 9 ¢ )9( 
3- بيان الألفاظ القرآنية: 


4 w 


A o £‏ سه ص fot rv‏ 5 و 
* قال تعالى: ( وَأَعِدُوأ Gl‏ ما AGLI‏ من قوق وی Ldi LUG‏ تَرَهِبُوت بي 


a a 


W 


010 أ و 
عدو Ea es ail‏ ) (الأنفال: آية 60( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ عن عقبة بن han‏ أنه قال: سمعت النبي -g‏ 


يقول وهو على المنبر: owen G wi iái D‏ من قر وق "ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثاً" 
)7( 


4 


و شال + ( El Sales GU iss‏ وَسَطَا ا 


اسول (igh “Sle‏ < (البقرة: آية 143). 


A A a A 


oS pi fe Tech وا‎ 


7 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )46/1( 
(2) سذ سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سوره ة الرعد (ص: 700 ).2 رقم الحديث: 3117 وقال الألباني: 


صح : 


(4)الصقل: الجلاء. ety sal‏ العرب: ابن منظور (380/11). 
) 5( سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سوره ة ويل åå‏ للمطففين (ص: 756(« رقم الحديث: 3334. قال 


)6( المقتطف من عيون التفاسير )350/2( 
)7( سنن ابن ماجه: GUS‏ الجهادء باب الرمي في سبيل الله (ص:478)» رقم الحديث: .2813 وقال الألباني: صحيح. 


LD at —‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
سس 


قال الشيخ | لمنصوري "(l aaay‏ أخرج البخاري-رحمه -äl‏ عن أبي سعيد الخدري = 
هه قال: قال رسول الله IB‏ يُجاء بنوح-اط- وأمته يوم القيامة فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: 
cari‏ فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذيرء فيقال لنوح- كل -: من يشهد لك؟ فيقول 
محمد-- وأمته» فيُجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله - يك -: niks 55 Lids‏ أ 
وَسَطا A‏ والوسط: العدل" O)‏ 
- أن يتأول النبي -E-i‏ القران: 
هراود Wo Aa oF XS‏ رمه go Seki ges‏ 
* قال تعالى: P‏ إنما oN‏ واولند ك فة Sods aly‏ أجرّ CAS‏ (التغابن: آية 15( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" عن بريدة-ه- قال: "كان -5- يخطبناء elai‏ الحسن 
ورور 
يديه» ثم قال صدق الله: ( إِنْمَآأَم agih a‏ فة ا فرت إلى gia‏ الم يمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما" (4) 
* ومنه قوله تعالى: : ced)‏ يمد 265 agaaa‏ € (لنصر (Bai:‏ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ روى الشيخان-رحمهما الله- عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: 'ما صلى رسول الله -i‏ بعدما نزلت عليه» ( إِذَا جَاءَ ضر الله pall‏ )» إلا ويقول: 
Glaus‏ الل همده yaad‏ الم وأقودت" a‏ 
5- تقرير ما تضمنته الاية: 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (167/1). 

)2( صحيح البخاري: كتاب الاعتصام» باب قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) (ص: 1263(« رقم 
الحديث:7349. 

)3( المقتطف من عيون التفاسير ( 262/5). 

)4( مسند الإمام أحمد بن حنبل(5/ 354( قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 

)5( المقتطف من عيون التفاسير (580/5). 

)6( صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة ( I)‏ جاء نصر الله 4(ص: 890(« رقم الحديث: 24967 
صحيح مسلم: GUS‏ الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود(1/ 350).» رقم الحديث: 484. 


الفصل الأول D‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
»> 6ه رد Ge og‏ 
* قال تعالى: ( إن أو Boh‏ لتاس BE KY wall‏ وَهُدَى لُلْعَلَمِينَ ) 
(آل عمران: آية 96). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه O-‏ :" أخرج الشيخان-رحمهما الله- عن أبي ذر-ه- قال: 
سئل رسول الله BE‏ عن أول بيت وضع للناس» فقال:" المسجد الحرام ثم بيت المقدس...". 


و 


-Ê 8 s A‏ 2 ب دم و 
* ومنه قوله تعالى-إخبارا عن أهل الكتاب الذين ءامنوا بالنبي- يل -: ( أولتيك 9532 أ 


جرهم 


مت 


.)54 صَبرُوأ 6 (القصص: آية‎ Ley os 


قال e‏ المنصوري -رحمه الله-(0):" عن أبي موسى bg BY‏ قال: قال رسول الله ADG HE‏ 
لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن Ad‏ وآمن بمحمد Ye‏ والعبد المملوك إذا GH‏ حق الله وحق 
مواليه» ورجل كانت عنده أمه يطؤهاء فأدّبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها ثم تزوجها 
ala‏ أجران' 4). 
6-تفصيل القصص: 

قد تأتي بعض القصص القرآنية مجملةء ثم نجد تفصيلها شافياً كافياً في السنة وقد أفاد الشيخ 
المنصوري حرحمه الله- من البيان النبوي منه: 
* قوله تعالى: ( Sy‏ قات موسی Yui‏ أب م 


Ge 


coal أو‎ isc ase abs 
zs 

حقبًا € (الكيف: آية 60( 

قال الشيخ المنصوري-رحمه "(9l‏ أخرج الشيخان -رحمهما اشه-عن سعيد بن جبير -رحمه الله- 


eee een ل ينعم 0 عفدي ا‎ Sa عباس -رضي الله عنهما- إن‎ i 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )1/ 349( 

)2( صحيح البخاري: Ls‏ الأنبياءء باب } يزفون { النسلان في المشي (ص:564) رقم الحديث: 2366 »> صحيح 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (370/1) رقم الحديث: 520. 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (152/4). 

(4) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملة(134/1) رقم الحديث: 154. 

)5( المقتطف من عيون التفاسير (3/ 266). 


ا ححص -_منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
<< “حتت aa Ee Sa Gy‏ 


بن كعب-#ء- أنه سمع رسول الله -- يقول: Gl!‏ موسى ai-‏ قام خطيباً في بني إسرائيل» فسئل أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه تعالى: فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه Ól‏ لي 
عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال SEE page‏ يا رب: فكيف لي به؟ قال فخذ alali Liga cles‏ 
في مكتل(ء فحيثما فقدت الحوت» فهو ثمة» فأخذ حوتاً فجعله في مكتلء ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما فاضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط 
في البحر فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت وانطلقا..." (©. 

7- تخصيص العام: 


72-7 “2 


* قال تعالى: Ni PAR Í;‏ بعد تَوَحيدهًا (النحل: آية 91( 


قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ عام دخله التخصيص لقوله "BE‏ من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه" O)‏ 


و وصور ور 2 
و Lime ft‏ 


کار زاك لو + سك 

* ومنه قوله تعالى: Les] P‏ حرم عليحكم الْمَيمَة 4 ll)‏ آية 173). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله ):" هي التي ماتت من غير ذكاة شرعية» وأبيح من الميتة: 
abel, dla‏ انك att‏ فال يح LY cubed‏ مان مان الشف والكرات LS)‏ 
والطحال" )7 
8- تقييد المطلق: 

ص CS‏ ص PEE 7 207 he‏ 
* قال تعالى:  BLES‏ وَالسّارقة فاقطعوأ Dorn‏ (المائدة: آية 38( 





(1) هو نوف بن فضالة الحميري البكالي من أهل دمشق وقيل فلسطين وهو ابن امرأة كعب الأحبار كان أحد العلماء. 
انظر: الطبقات الكبري:ابن سعد )452/7( التاريخ الكبير: البخاري(129/8)» الجرح والتعدي: ابن أبي حاتم (505/8). 
)2( المكتل: هو بكسر الميم الزبيل الكبير يعمل من الخوص قيل: إنه يسع خمسة عشرة صاعاً GIS‏ فيه DES‏ من التمر أي: 
قطعاً مجتمعة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر :ابن الأثير » الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: الأزهري(ص:165)» 
الفائق في غريب الحديث: الزمخشري )439/1(« غريب الحديث: ابن الجوزي )368/2(« المصباح المنير: 
الفيومي(515/2). 

)3( صحيح البخاري: US‏ الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ص570 رقم الحديث 3401. 

(4) المقتطف من عيون التفاسير (152/3). 

)5( صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب نذر من حلف يمينا (1271/3) رقم الحديث: 1650. 

)6( المقتطف من عيون التفاسير (191/1). 

)7( سنن البيهقي الكبرى: البيهقي (1/ 254) رقم الحديث: 1129ء قال الألباني : صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة: 
الألباني (111/3). 


الفصل الأول <p‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
البغوي-رحمه الله- "أنه -- أتى بسارق» فأمر بقطع يمينه منه" )0 فلفظ اليد جاءت مطلقة في 
الآيةء والسنة قيدته باليمين. 
Zz af: ard og 4 5‏ سه Pa‏ روھ Pa VERA / oe 2 o‏ 
* ومنه قوله تعالى: ( وَهوّ a ear SAI‏ عن عِبَادِه وَيعفوا عن السَّيعَاتِ eai‏ ما 
م درو 
تفعلورت © (الشورى: آية 25). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه "O-A‏ يتقبل التوبة من عباده» إذا أقلعوا عن المعاصيء وأنابوا إلى الله 
بصدق وإخلاص» كما ورد في الحديث الشريف: 'إن الله je‏ وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر '. 
9- توضيح المشكل: 
ae‏ ا ر Pk,‏ .27 ور م 27 E20‏ 
* قال تعالى: > 1,65 اشا حت WSS Ons‏ الط Gass z Yí‏ مِنَ الخيط السود مِنّ 
Seal‏ ) (البقرة: آية 187). 
PEPPI Ee‏ 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله- :"عن عدي بن حاتم-د- قال: لما نزلت (حتى Cds‏ 


20 $ DA ص‎ 


لم الخيط cane «( 95.457 bel bp one syi‏ إلى coped Slice‏ وعفال بيش فا 
سواد الليل» وبياض النهار (De‏ 

Z a 4 Pan a 5 مه‎ HE 
حسابا‎ Ca Fad Annan 52 As او‎ co HE تعالى:‎ al ومنه‎ * 


Z 


.)8 -7 (الانشقاق: آية:‎ 4 |y 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (36/2). 

(2) ذكر البيضاوي أنه قول الجمهور. انظر: أنوار التنزيل(322/1). 

(3) ذكره البغوي في تفسيره ولم يجعله حديثاً والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 552 ) رقم الحديث: 28897. 
)4( المقتطف من عيون التفاسير (4/ 538). 

e ) 


5( سنن الترمذي: GUS‏ الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار (ص: 803( رقم الحديث: 3537 قال الألباني: 


$ 


)6( المقتطف من عيون التفاسير )1/ 207( 
)1( صحيح البخاري: GUS‏ الصوم؛ باب قول الله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ) (ص:308). رقم الحديث: 1916. 


الفصل الأول ÆN‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
ڪڪ وو — 
قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي g-‏ قال: 'من 
حرست EN‏ ا الله هو ques cca yen), as‏ ا «(I‏ فقال: Lai!‏ ذلك 
العرزض» ولكن من نوقش ie‏ (0. 
- أن يفصل النبي -#- في الخلاف الواقع بين الصحابة في المراد من الاية: 
a 2 E PE L gE > 3‏ 
* قال تعالى: Gee)‏ اجو كل Oil Gv deal‏ يوم احق أن تقوم فيه 4 (التوبة: 
آية 108). 
فقد Calis)‏ الصحابة في المراد بالمسجد في الآيةء وحسم النبي-5- الخلاف بأنه مسجده» يقول 
الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'واختلف فيه؛ فقيل: إنه مسجد cold‏ لما ela‏ في الحديث الشريف 


سه مهاو 


عن النبي —38— قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ad)‏ رجال he‏ كت أن (let‏ 
AIO)‏ وهكذا في رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير - 
رحمهما الڑے- ويدل عليه سياق الآية ولحاقه. وقيل: هو مسجد رسول الله -— بالمدينة قاله jac‏ 6 
وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري-4ه- قال: اختلف رجلان 
في المسجد الذي أسس على التقوى» فأتيا رسول الله -5- فسألاه عن ذلك» فقال -2-: هو مسجدي 


هذا" (6). 


1- أن يرد من قوله -ي- ما يصلح أن يكور تفسيراً للآية: 


92“ 6 - و 


* قال تعالى: ( قَمَا Baul ysl Ae‏ فى آلا خرة إل قليل © (لتية: آية 38). 


4 





(2) المقتطف من عيون التفاسير (461/5). 

E Hee (3)‏ كتانب alae‏ من مقع :ليها anc‏ کے ر )23:6( زه ese‏ 71034 
)4( المقتطف من عيون التفاسير(2/ 431« 432(- 

(5) سنن أبي داود: كتاب الطهارةء باب في الاستنجاء من الماء (ص:12) رقم الحديث: 44 

(6) هو اين ان( :082 رم الوت :1604 فال يه الأرتووط + إا قوق 


الفصل الأول PÆN‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
وو ee‏ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه (Vi)‏ 'فما التمتع بها وفوائدها ومقاصدها (فى Si‏ خْرّة) في جنب 
الآخرة إل (Jó‏ مستحقر لا يعبأ به» كما ela‏ في الحديث الشريف "ما الدنيا في الآخرة إلا كما 


المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة 


الصحابة -رضي الله عنهم-" هم أهل اللسان» وقد شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله» كما عرفوا أحوال 
من نزل فيهم القرآن مع سلامة مقاصدهم» وحسن فهمهم ورسوخهم في Chalali‏ 
وقد أفاد الشيخ المنصوري -رحمه الله- من تفاسيرهم» فأثرى تفسيره بحسن بيانهم وتأويلهم» منها: 
1- بيان الإجمال a‏ في اسم جنس جمع: 
كنبال تاق US il gait E opi)‏ ينع E Ub‏ 
(آل عمران: آية 154). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" فيه إشعار بأنه لم يغش «SSM‏ عن أبي ae Fale‏ قال: كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد. سقط سيفي من يدي مراراً وآخذه"). 
فطائفة اسم جنس يطلق على الجماعةء ولا واحد له من لفظه» وهو مبهم في الآية أبانه الصحابي. 

2- إيضاح المبهم: 

* قال تعالى: ( وَقَالُوأ لا تدر g‏ ولا درن ودا ولا سُوَاعًا GS‏ ويوق وسا( 
(نوح: آية 23). 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" روى البخاري-رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما - قال: 'صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء Lal‏ "ود" فكانت لكلب بدومة 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (388/2) 

(2) صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (2193/4) رقم 
الحديث: 2858. 

(3) قواعد التفسير: خالد السبت(158/1) 

)4( المقتطف من عيون التفاسير )381/1( 

)5( صحيح البخاري: البخاري» GUS‏ التفسيرء سورة نوح (ص:875) رقم الحديث:4920. 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
See’‏ 

O Jain‏ وأما 'سواع" فكانت O Jia‏ وأما 'يغوث" فكانت لمرادء Lady‏ 'يعوق" فكانت لهمدانء 
وأما " نسر" فكانت O raal‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح...'(. 
3- تفسير لفظة في الاية: 
* قال تعالى- مخبراً عن جماعة من أهل الكتاب-:( سَكَعُوَ SKU‏ أُحَدُونَ للشخت ) 
(المائدة: آية 42). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله- أخرج عبد بن حميد-رحمه الله- عن على -كرم الله وجهه- 
أنه سئل عن السحت» فقال الرشاء -أي الرشوة- فقيل له في الحكم؟ قال: ذاك الكفر O‏ 


94 8 گر“ رر صلا ر و ص 3 Sy A E208‏ ودع 
* ومنه قوله تعالى: ada P‏ يَرَ Gell‏ كفروأ أن AN‏ وَالأرَضَ Be‏ رَتقا 


.)30 (الأنبياء: آية‎ 4 KRAAS 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" الرَّثْقُ: الضم والالتحام» أي: كانتا ذواتا رتق» وكانتا شيئاً 
واحداًء والرتق ضد الفتقء قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: 'كانت السماء رتقاً لا تمطرء والأرض 
$i cca Y ta,‏ السا بالمظو» والأرضن:بالننات OM‏ 


4- تقرير ما تضمنته الآية: 
Of yg 3 z‏ وو 7 
* قال تعالى- واصفا النبي  :-4-‏ وَإنك لعلى خلق عظيم ) (القلم: آية 4). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" ولما كانت أخلاقه الحميدة ALS‏ وصفها الله تعالى بأنها 
عظيمة»ء وفيها دقيقة «gp dl‏ وهي كلمة "على" للاستعلاءء Jad‏ اللفظ أنه =g-‏ مستعل على خُلق 





(1) دومة الجندل: بفتح الجيم وسكون النون مدينة من الشام مما يلي العراق. انظر: فتح الباري: ابن حجر (668/8). 
(2) هذيل: موضع بقرب مكة شرفها الله. عمدة القارئ: العيني(262/19). 

(3) مراد: قبيلة من مذحج سميت باسم أبيهم مراد بن مالك بن أدد وإنما قيل له مراد لأنه تمرد على الناس 

أي: عتا عليهم وهي حي في اليمن. انظر: المصباح المنير: الفيومي(568/2). 

4( همدان: بسكون الميم بين مكة وجدة. انظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي(353/1). 

5( حمير: قبيلة من اليمين. انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي(307,306/2). 

6( المقتطف من عيون التفاسير (335/5). 

7( المرجع السابق(39/2). 

8) انظر: التعاريف: المناوي(549/1). 

9( المقتطف من عيون التفاسير (3/ 385). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


لقصل [LD al‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
سه 


عظيم» كما روي عن البراء - ه- أنه قال: "كان رسول الله -يِ- أحسن الناس Leas‏ وأحسنهم 
RU LENE‏ 
5 . 0 5 د كوكم لاع لظ ر ره صل سر 5 22 32 و ره s,‏ 2 


IG 6 


صلا ر Ay vi‏ 7 
Ge alll‏ بَعَدِهِمٌَ لا Ges‏ إلا أله © (براهيم: آية 9 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: إنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وكان 
ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: GAS‏ النَسّابونء لأنهم يدّعون علمهاء وقد نفى الله تعالى علمها عن 
العباد"(2. 
5- حمل ألفاظ الآية على المجاز: 


2 
£ 


5 ۱ گر ر روہ 68 2 ي ر 1 2 PEET A‏ 3 
* قال تعالى: > أَوَلم يَرَوَأْ أنا تأت الأَرَض تنقصها مِنْ أَطَرَافِهَا ) (الرعد: آية 41). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أخرج الحاكم-رحمه الله- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- 
alee cay‏ أن ys Wiel‏ هوت امراف وكروانيا ود هاي الما مي 

فالله تعالى يتحدث عن الأرض Lal‏ تنقص لا مَنْ عليهاء ومن وجه آخر أن العلماء لا يشترط أن 
يكونوا على أطراف الأرض حقيقة» وبالتالي حمل اللفظ على المجازء فكما أن أطراف الشيء يكون بمثابة 
الحصنء فكذا العلماء هم حصن LAY)‏ ضد أعدائها من الغزو الفكري الذي يفت في عضد الأمة» فموتهم 

5 د كرس کس لدي Curr 22,2 fe‏ جاده 3 حم 

* ومنه قوله تعالى: ( أَوَمَن کان ميتا فأحيَيسه 5 Ghd‏ 2 15,95 يمقى نفد ol Tg‏ کین 


at 


.)122 (الأنعام: آية‎ CGS تارج‎ Gad cell فى‎ Py 

قال الشيخ المنصوري -رحمه "àl‏ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-:" إن المراد بالميت الكافر» 
وبالإحياء الهدايةء و بالنور القرآن» وبالظلمات الكفر والضلاة". 

فالميت حقيقة هو مَنْ خرجت Oaa‏ والإحياء العكس» والنور حقيقة هو الضوء؟» والظلمة العكس 
فالتأويل الذي ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنهما- حمل للفظ من الحقيقة إلى المجاز. 





1( المقتطف من عيون التفاسير (5/ 294). 
2( المرجع السابق(44/3). 
3 المرجع السابق(37/3). 
4) المرجع السابق(164/2). 
5) مختار الصحاح: الرازي(642/1). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( المصباح المنير: الفيومي(324). 


at a‏ > منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
سس 


6- تخصيص العام: 
de‏ 
مد و | Nr‏ و # 


a 20 4 2 Te r a ”‏ 
* قال تعالى: ( يمحوأ الله ما يَشَاءُ وَيتَبت وَعِندَهدَ أم الكتّمب ) (لرعد: آية £39 


د A‏ مم هو 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-:( يَمحوأ الله ما 


7 و 
gue‏ و ردح 


2185 وَيتّبت 4 من أمور العباد إلا السعادة» والشقاوة» والآجال» فإنها لا محو فيها(!). 


ويؤيد sh‏ ابن عباس -رضي الله عنهما- ما أخرجه البخاري -رحمه الله- مرفوعاً:" إن Saal‏ يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماً ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ISh‏ فيؤمر بأربعة 
برزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه regal‏ 

وهذا ظاهره يعارض ما أخرجه alua‏ -رحمه الله- مرفوعاً:'من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في 
أثره فليصل B) taaa‏ 

قال الحافظ ابن حجر "Sil aaay‏ إن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى 
الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضيعه في غير ذلك اة أن اة 
الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ومن 
جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف 
الصالح.'(4) 


o م و‎ a ص ور د صو و‎ Dean! وه‎ oe م صلا‎ a 5 ١ 
لَعِثوأ فى‎ ete cole ومنه قوله تعالى: ( إن آلذرين 9052 المحصتت‎ * 
5 وو‎ Pa Za a P در ر‎ 7 
.)23 (لنور: آية‎ (mbps Dlie ey وال خرة‎ ul 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" قال ابن عباس -رضي الله عنهما- 'هذا اللعن فيمن قذف 
زوجات all‏ ليس له توبة» ومن قذف مؤمنة Jap‏ الله له Diag‏ فخص ابن عباس - 
رضي الله عنهما- المحصنات في الآية بزوجات gill‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (35/3). 
)4( فتح الباري: ابن .حجر (416/10): 
(5) المقتطف من عيون التفاسير (506/3). 


الفصل الأول PAN‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
7- توضيح الاية بشاهد عملي: 
* قال تعالى: las his JÍT OD‏ 355 4 (النساء: آية 40). 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه أدخل يده في 
الغبارء ثم نفخ فيه» فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة". 


تنزيل تنزيل النص على الواقع: 
* قال تعالى: ( تُر 2S]‏ يرم aaa‏ عند 555( gba‏ ) (لزمر: آية 31). 


قال الشيخ المنصوري -رحمه اه -:" عن oll‏ سعيد الخدري = في هذه الآية قال: كنا نقول: 
ربنا واحدء وديننا واحدء فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين» Lig‏ بعضنا على بعض بالسيوف 


قلنا نعم هو هذا(0. 
9- الجمع ما بين GLY‏ التي ظاهرها التعارض: 
de‏ 


* قال تعالى: ( Arie’ i, uhat Ah eg‏ من دونه 
ES‏ يوم aail‏ على وجُوهِهم URL Gb‏ وَصّمّا € (الإسراء: آية 97). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" روي أن واحداً قال لابن oS‏ الله عنهما-: 'أليس 
أنه تعالى يقول: ( وَرَءَا آلمُجَرِمُونَ GT‏ وقال: ( سَيِعُوأ IS‏ ورَفيرًا » وقال: 
165 هتالت ode: cats Cyd‏ الات أنهم يرزون» ويسشهون» ومرن كيت قال A‏ 
عم ا ا 4؟. قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: أي إنهم لا يبصرون ما Jai‏ أعينهم؛ 


ولا يسمعون ما Uy‏ مسامعهم» ولا ينطقون ما يُقبل منهمء لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون بالآيات 
والعبر» ولا ينطقون بالحق ولا يستمعونه"'). 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (1/ 449). 

)2( موقعة بين على بن أبي طالب معاوية -رضي الله عنهما- بسبب فتنة قتل عثمان -رضى الله عنه-. انظر: 
تفصيل هذه الواقعة في البداية والنهاية: ابن كثير )253/7( 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (452/4). 

(4) المرجع السابق(3/ 228). 


الفصل الأول “ص منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
ج22 -  -‏ ب . ee‏ 
0- أن يفسر بعض GLY!‏ مما ale‏ من الأحوال والملابسات والوقائع والأحداث 
زمن نزول الوحي: 
26 عو ty r Z oo‏ 4 رع A‏ سه 5 

* قال تعالى: ( Gy‏ كاشِفوأ GIST‏ قليلاً إن OA‏ € (الدخان: آية 15). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" عن مسروق -رحمه -äl‏ قال: "كنا عند عبد الله ابن مسعود- 
= فأتاه Ja‏ فقال: يا أبا عبد الرحمن إن Gad Lali‏ ويزعم أن آية الدخان تجيءء فتأخذ بأنفاس 
الكفارء ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام» فقال: يا أيها الناس اتقوا الله» من ale‏ منكم شيئاً فليقل به 
ومن لا يعلم شيئاً فليقل: الله أعلم إن رسول الله -5- لما دعا قريشاً فكذبوه» واستعصوا eagle‏ قال: 
اللهم agile Jel‏ بسبع كسبع يوسفء فأخذتهم سنة حصّت كل شيءء حتى أكلوا الجلود» والميتة من 
الجوع» وينظر أحدهم إلى السماءء فيرى كهيئة الدخانء فذلك قوله تعالى: ( فارتقت يوم تاق 
الما بخان مين (الدخان: الآية1!)10). 
1- الفهم والاجتهاد: 

Pad yok 3 5 P 2 rd 3 گے لے کے و‎ 

* قال تعالى: Seeded gif)‏ أن تكو os BE‏ نخيل SEE‏ تَجّرى مِن 
7 ر صخ Pa rS yok‏ وام صا يلا سم 
تختها DENI‏ لهد فيها من كل ES)‏ 4 (البقرة: آية 266). 

قال الشيخ المنصوري-رحمه اله-:" روى البخاري-رحمه -àil‏ عن ابن عباس رضي الله —lagic‏ 
E 11 “s‏ س et . e‏ گے ga‏ - و £ 
قال: "قال عمر-ه- يوماً EO‏ ترون هذه الآية نزلت: ( أَيَوَدْ i]‏ أن 
ےو 2 هه عد :4 5 
SS‏ ر لَه ES‏ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر-ه- فقال: قولوا: نعلم أو لانعلم فقال 


ابن عباس-رضي الله عنهما-: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر -ه-: يا ابن 
أخي قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ضُرِبَت Sie‏ لعمل» قال عمر-هد-: أي 
عمل؟ قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: لعمل قال عمر-ه-: لرجل غنىء يعمل بطاعة الله - 
bg‏ بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق Pattee!‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (584/4). 
)2( المرجع السابق(279/1). 


الفصل الأول “ص منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
ود ا ت 
المطلب الرابع: تفسير القران باقوال التابعين 
ترجع أهمية أقوال التابعين في التفسير إلى أنهم أخذوا كثيراً من التفسير عن الصحابةء وكونهم 
بعض أهل القرون المفضلة ومعرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من جاء بعدهم» فهذه الأمور 
تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الجملة. 
وقد أفاد الشيخ المنصوري -رحمه الله- من أقوال التابعين لبيان مراد الله تعالى» منها 
1 - تفسير 1 القرآن بالقرآن: 
vie A oe 4,‏ ا - ص صر و a‏ 
* قال تعالى: AIL BG gl‏ قبّل ASJ‏ ) (لرعد: آية 6). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه اله -:" أخرج ابن جرير -رحمه -äl‏ عن قتادة-رحمه الله- أنه قال 


- ص Z gh‏ بر جما و 
في الآية: "هؤلاء مشركو العرب» استعجلوا بالشر قبل الخير فقالوا: اللهمّ إن كارت هنذا هوّ 


مه و 


Go‏ يِن Bure‏ فَأَمَطِرٌ le‏ حِجَارَة هَن LOT‏ أو ida Gall‏ اليم ) (الأفال: آية 


(32 


aed sr pF 


* ومنه قوله تعالى: P‏ فی قُلُويهم رض masl‏ الله (ley‏ (البقرة: آية 10( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" قال عبد الرحمن بن زيد أسلم -رحمه الله -: هذا مرضص في 
be‏ 
الدين» وليس مرضاً في الجسدء وهو الشك الذي دخلهم في الإسلام وقرأ: sh)‏ ما الذي 3 
ف E niet a‏ ات ا TE E E‏ : 
قلويهم مَرَضرص SN‏ رجِسًا إن Sgt y‏ وَمَاتوأ وهم Tyan‏ 14" (لتوبة: آية 
125( 
2- تأصيل pa‏ التفسيرية: 
ued E as 7‏ 
* قال تعال: ف( Gu Í; ~ ERR‏ كار 


Pg Be oe “6 Pa E 


(محمد: آية 20(« 





)1( قواعد التفسير: خالد السبت (188/1). 
)2( المقتطف من عيون التفاسير )10/3(- 
(3) المرجع السابق(37/1). 


ا O AN‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
7 ا 


قال الشيخ المنصوري Aux‏ اه -:" عن قتادة-رحمه الله-: كل سورة فيها ذكر القتال» فهى 
IJ. ae a‏ 
3- تفسير لفظة في الاية: 


of دسم‎ 


* قال تعالى: ‏ فلا اق (gil ke‏ (الانشقاق: آية 16). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" قال مجاهد-رحمه الله-:" لفق sgl‏ كا 


ص ها ل 
+ 


* ومنه قوله تعالى: B wish ÚJ‏ فا (ean‏ وو 5 کم يا النبيورت Seal‏ 


أ لذن هَادُوأ GENI PAN‏ (المائدة: آية 44). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" قال مجاهد-رحمه الله-: الربانيون العلماء والفقهاء» وهم فوق 
الأحبارء أي هم أيضاً يحكمون بها"( 
- بيان المجمل: 
* قال تعالى: ( يتأ Lot‏ إا جَاءَكَ De de aH‏ أن AS AN‏ بال 


“or 


Sel AAA بيهن‎ al و‎ a وَلا بك‎ os وَلَا‎ GAS Et 
.)12 (الممتحنة: آية‎ ares وَأُرْجُلهِرى وَل يَحْصِيئَلك فى مَعْرُوفِي‎ 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" قال ابن‎ ETY فى‎ Shas قوله تعالى: وَل‎ 


المسيب-رحمه الله-: مما تأمرهنّ cdi‏ وتنهاهن cate‏ كالنوح» وتمزيق الثياب» Gay‏ الشعرء ولا تحدث 
الرجال إلا إذا كان ذا رحم محرم» ولا تخلو day‏ غير محرم» وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر لكثرة 
وقوعها فيما بين النساء"). 


5- تخصيص العام : 





(النور: آية 58( 

)1( المقتطف من عيون التفاسير (31/5). 
GEAN (3)‏ من غيرن التفاسير )42/2( 
)4( المرجع السباق(237/5). 


الفصل الأول GD‏ منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
See’‏ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" عن ابن المسيب -رحمه الله- قال: "لا يغرنكم قوله 
XE ESE‏ )» لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى ML gb‏ وشعرهاء وشيء من 
محاسنها7). لأن ملك اليمين يقع على الأمة والعبدء فأخرج ابن المسيب -رحمه الله- العبد من 
patel‏ 


* ومنه قوله تعالى: ( کل آمرِي ما (Os LS‏ (لطور: آية 21). 


a2 . 4 st ا‎ . . : N 
لقوله تعالى: ( كل‎ calars الله-: قيل: المؤمن لا يعون مرهونا‎ aaay قال الشيخ المنصوري‎ 


و 
3 


R م ا و کے ر م > ر صد‎ ager 

نفس CLS Ly‏ رَهِيَةٌ © إلا | Cs?‏ اليّمِين 4 (المدثر: آية 38- 39(« وهو قول مجاهد - 
r 2 9 (2‏ 

رحمه اش- ")8 


6- حمل الآية على المعنى المجازي: 
ر کو ص ل Be,‏ همير و 4 5 صد وى ور دص ر z‏ 2 
* قال تعالى: ( Theale Al GLE‏ إذا توو able‏ مِن AG)‏ الجمّعة DAD‏ إلى ذكر 


فت 


قال الشيخ المنصوري -رحمه لش -:" قال الحسن البصري-رحمه اللہ -: والله ماهو بالسعي على 
الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكنه سعي بالقلوب» والعزائم 
OY Me tall,‏ حقيقة السعي مشي بهرولة. 


-3# دو ورو‎ f 
.)12 (يس: آية‎ 4 Pre) ومنه قوله تعالى: إنا حن نی‎ * 


a 


Oras 





1( القرط: الذي يعلّق في شحمة الأذن. انظر الصحاح: الجوهري(897/1). 
المقتطف من عيون التفاسير (533/3). 
المرجع السابق(104/5). 

المرجع السابق(248/5). 

المصباح المنير: الفيومي(145). 
المقتطف من عيون التفاسير (338/4). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


= ححصم منهج الشيخ المنصوري في التفسير بالمأثور 
gy‏ ا ا 


7- تفسير الاية بشاهد عملي: 
* قال تعالى: JS os all wil S RE‏ بكم (السجدة: آية 11). 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" قال مجاهد -رحمه الله -: جُعلت له الأرض مثل الطشت 
يتناول منها حيث يشاء"'. 
8- تفسير الاية بالفهم والاجتهاد: 
صگ لاله ¢ مه 


ar a Pa 5 2 £ 0 w A 02 r a7 
فال تعالى: ( فلما سوا ما ذڪروا بف ايتا الذين يموت عن السو وأحَذنا‎ * 


A 


الل طلموا ol‏ بیس بِمَا Tiai LOE‏ »© (الأعراف: آية 165( 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: ما أدري ما فُعل بالفرقة 
التي لم تنه ولم تأمر؟ .... وروى القرطبي( -رحمه الله-عن عكرمة-رحمه الله- أنه قال: قلت لابن 
عباس-رضي الله عنهما- Lal‏ قال: ما أدري ما dai‏ بهم؟ ألا ترى أنهم كرهوا ما هم cai sills caule‏ 
فقالوا: 'لم تعظون قوماً الله مهلكهم'؛ فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا قال: فكساني OER‏ 
فعكرمة -رحمه الله- اجتهد في معرفة مصير الفرقة في قصة أصحاب السبت الذين لم يرد لهم عقبى 
في “OLY!‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (237/4). 
)2( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(265/4). 
)3( المقتطف من عيون التفاسير (289/2). 


الفصل الأول a‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


المبحث الثاني 
منهجه في علوم القران 


علوم القرآن: 'هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن» من حيث معرفة أسباب 
«Ss jill‏ وجمع القرآن وترتيبه» ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والمحكم 
والمتشابه» إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن". 

ويعتبر "هذا العلم هو الميزان الدقيق الذي يستعين به المفسر على فهم كلام الله تعالىء 
كما يمنعه من الخطأ والشطح في التفسير غالباً. 

"هذا وان مثل هذا العلم بالنسبة للتفسيرء ونسبته caa)‏ كنسبة paill alo‏ للعربية» من 
حيث التمكين من سلامة النطق العربيء والكتابة العربية» وفهم نصوصهاء ونظيره أيضاً 
ale‏ أصول الفقهء وقواعده» بالنسبة للفقه» وكذا ale‏ المصطلح بالنسبة للحديث النبوي"”. 


المطلب الأول: أسباب النزول 


أسباب النزول:" هو ما نزل ghd‏ بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو OM Nous‏ 
ولقد أشار الشيخ المنصوري -رحمه الله- لبعض فوائد معرفة أسباب «Sy jill‏ منها: 
1 - معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها“: 
* قال تعالى: ( cally‏ قال plat URIS! say)‏ أن أُخْرَجَ وَقَدَ egies‏ 
كن قبل (الأحقاف: آية 17). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-/:" لما وصف الله تعالى البار بوالديه» وصف 
العاق في هذه الآيةء أي قال لوالديه عند دعوتهما إلى الإيمان ( TST SSF‏ أي: قبحاً 


LSI‏ على هذه الدعوةء والآية في الكافر العاق لوالديه» المكذب بالبعث» وما روي من أنها 





)1( مباحث في علوم القرآن: مناع القطان (ص:15). 
(2) مناهل العرفان(دراسة وتقويم): خالد السبت (20/1). 
)3( مباحث في علوم القرآن: مناع القطان (ص:78). 
)4( الإتقان في علوم القرآن: السيوطي (122/1). 

(5) المقتطف من عيون التفاسير (12/5). 


الفصل الأول ® منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق-رضي الله عنهما- قبل إسلامه oiy‏ ما سيأتي 
من قوله تعالى: ELD me)‏ الذين حوقك علي عليهم القوّل Me‏ 
"عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر-ه-: Jija iiu‏ وقيصر فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه 
ص oe ou È ae ae‏ 
walls‏ قال Ca)‏ أف CES‏ الآية فبلغ ذلك عائشة-رضي الله عنها- فقالت كذب والله ما 
هو به ولو شئت إن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته"27) 
" ومعرفة من نزلت فيه الآية بعينه حتى لا Da‏ المتهم» أو يتهم البريء» وحتى لا يزعم 
أحد أنّ المراد بالذم في تلك الآية فلان من الصحابة» وهو بريءء أو ينسب إلى آخر 
صفات مدح في آية» والمراد بها Mee‏ 
2- الوقوف على المعنى لإزالة الإشكال“: 
صد 
$ ص pa‏ صودر رس G2‏ و ae‏ صورد ر £ ص 
* قال تعالى: BHT PARE‏ مِن شعاير Ged all‏ حَج الَبِيتَ أو etl‏ 
a GO £ 2a y A a‏ 
co‏ عليه أن Logs 9b)‏ € (لبقرة: آية 158( 
Go, £€ we, TL Ad oS 5 : x‏ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وظاهر الآية ( فلا ade CLS‏ أن يَطَوّفَت 
بهمًا ) يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة» مع أنه من أركان الحج أو 
واجباته» ولهذا أشكل على عروة بن الزبير -رحمه الله- فهم الآية حتى سأل خالته عائشة 
أم المؤمنين -رضي الله عنها- فقال: يا خالة ما أرى Lb‏ على من ترك السعي بين 
الصفا والمروةء فقالت له: بئسما قلت يا ابن أختيء لو كان الأمر كما ذكرت لقال الله 
تعالى: "فلا جناح عليه أن لا يطّوف Les‏ ولكن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا 
والمروة لصّتّمين: أحدهما على الصفا يسمى "إسافا", والثاني على المروة يسمى TALL‏ 
Lal‏ دخلوا في الإسلام» كره المسلمون الطواف بينهماء لأنه فعل الجاهليةء فنزلت الآية 





(1) انظر: لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي(ص:190). 

)2( السنن الكبرى: النسائي(458/6). 

(3) دراسات في علوم القرآن: فهد الرومي (143). 

(4) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي )121/1( 

)5( صحيح البخاري: GUS‏ الحج» باب وجوب الصفا والمروة (ص: ) رقم الحديث: 


الفصل الأول ©> منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
الكريمة تدفع عنهم الإثم والحرج» وتخبر أنهما من شعائر الله» وأنه ينبغي أن يكون السعي 
بينهما للرحمنء لا للأوثان» قالت عائشة-رضي الله عنها-: وقد سن رسول الله ME‏ 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما(! 
4 5 2 
En A $- EG :‏ 
* قال تعالى: ( قل لاجد فى مآ أو jj acai as Ye Oi Jl‏ أن 


.)145 رجس 4 (لأنعام: آية‎ A اولح خغزیر‎ Gaver A ewe Reet 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" والاستثناء منقطع» أي: لا أجد ما حرّموه» OSI‏ 
أجد الأربعة المذكورة التي حرّمها call‏ ولا دلالة في الآية على الحصرء وإنما هو رد 
لمزاعم أهل الجاهلية فيما حرّموه من تلقاء O agui‏ 

قال السيوطي -رحمه الله-:" وان الكفار لما حرموا ما أحل اللهء وأحلوا ما حرم الله 
وكانوا على المضادة والمحادة» فجاءت AY!‏ مناقضة لغرضهم» فكأنه قال: لا حلال إلا ما 
حرّمتوه» ولا حرام إلا ما أحللتموه» نازلاً منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة فتقول: لا أكل 
اليوم إلا الحلاوة» والغرض المضادةء لا النفي والإثبات على الحقيقةء فكأنه تعالى قال: لا 
حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» ولم يقصد حل ما 
وراءه» إذ القصد إثبات التحريم» لا إثبات Cr Sa)‏ 

وقال إمام الحرمين -رحمه الله-:" وهذا في غاية الحسن» ولولا سبق الشافعي-رحمه 
الله- إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك-رحمه الله- في حصر المحرمات Lad‏ ذكرته 
الآية» وهذا قد يكون من الشافعي-رحمه الله- أجراه مجرى التأويل"©) 
القرآن من جهة النزول قسمان7) 
الأول: مالا يتوقف على سبب: ويندرج تحته أكثر نصوص القرآن. 





)1( المقتطف من عيون التفاسير(178/1)» انظر: العجاب في بيان الأسباب: ابن حجر (406/1). 

(2) المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد أبوشهبة (ص:141). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير )180/2( 

)4( الإتقان في علوم القرآن: السيوطي(122/1). 

(5) هو أبو المعالي عبدالملك بن أبي عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي شيخ الإمام الغزالي توفي 478ه. 
انظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان (287/1). 

(6) البرهان في علوم القرآن: الزركشي (23/1). 

)7( المقدمات الأساسية في علوم القرآن: عبدالله الجديع (ص:43). 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
الثاني: ما ينزل لحادثة مخصوصة أو سؤال ويندرج تحته بعض نصوص القرآن. 
1 - ما ينزل لحادثة مخصوصة: 

* قال تعالى: At Oh fey)‏ ما وَدّعَكَ ái‏ وَمَا قل ) 
(الضحى: آية 1- 3). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه “Yall‏ روى عن جندب بن سفيان البَجَلي z‏ 
eds‏ قال: اشتكى رسول الله -25- فلم يقم Gill‏ أو BS‏ فجاءت أمرأة فقالت: يا محمة 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله - 3 
'والضحى" السورة OI‏ 
وهناك سبب نزول آخر قال فيه الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:" ووجدت الآن في 
الطبراني-رحمه C-l‏ بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت 
سريره-ة- لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك وقصة إبطاء جبريل-اك- بسبب كون 
الكلب تحت السرير مشهورة لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود بما في 
الصحيح والله ste}‏ 
2- ما JH‏ لسؤال: 
قال تعالن: ( وشل i‏ عن coll‏ 8 آلو ِنَ (Spl‏ (الإسراء: آية 85). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-7):" عن عبد الله بن مسعود-ء- قال: Ga‏ أنا أمشي 
مع النبي --» فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: oglu‏ عن الروح فقام إليه رجل منهم 
فقال: يا أبا القاسم: ما الروح؟ فأمسك النبي -5-, فلم يرد عليهم شيئاً فعلمت أنه يوحى إليهء 


فقمت مقامي فأنزل الله jer‏ وجل -: lings‏ كلك عن Cal‏ 604 


*تعدد سبب النزول والنازل واحد: 





1) المقتطف من عيون التفاسير (517/5). 
2( صحيح البخاري: GES‏ التفسير» باب تفسير سورة } والضحى { (ص: 885( حديث رقم: 4950. 
3( المعجم الكبير: الطبراني(430/23). 

4) فتح الباري: ابن حجر (873/8). 

5) المقتطف من عيون التفاسير (221/3). 

6) مسند الإمام أحمد (389/1) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول 2 منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه "Vail‏ لا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول"1) 

ويُحمل هذا عند عدم الترجيح أو الجمع بين الروايات الواردة في سبب النزول» والشيخ 
المنصوري -رحمه الله- يرى أنه لا مانع من تعدد السبب مع اتحاد النازل» ومن أمثلته 


EÍ zg 
Í 


قال تعالى: ( eae Mec ST Ls Ci gi)‏ َم قَو 


11 (المائدة: آية‎ (Bae نَأُيَدِيَهْرَْ‎ ESS أَيَدِيَهُرَ‎ SI) bag 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك» 

والآية إشارة إلى ما أخرجه مسلم-رحمه الله- من حديث جابر-ه- : "أن المشركين رأوا 
أن رسول الله —3E-‏ وأصحابه بعسفان. قاموا إلى صلاة الظهر cia‏ فلما صلوا ندمواء 
ألا كانوا وأكبُوا عليهم» وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصرء فرد الله تعالى 
كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف"ء وقيل: إشارة إلى ما رواه جابر-ه- أن النبي BB‏ 
نزل منزلاًء فتفرق الناس في العضّاه gh‏ الشجر- يستظلون تحتهاء فعلّق النبي 4- 
سلاحه بشجرة» elai‏ أعرابي إلى سيفه»ء فأخذه فسلّهء ثم أقبل على النبي BE‏ فقال: 
من يمنعك مني؟ قال: الله تعالى0 فسقط السيف من يده..." الحديث» ولا يخفى أن سبب 


Ö 


النزول يجوز تعدده"(5. 


Pa vok ue ر سه«‎ Br ر س5‎ 


* ومنه قوله تعالى: AT) P‏ يَسَتَرُونَ gee‏ آله وَأَيَمَهِمَ ÉS‏ قليلاً أولتيك لا 


حَلَقَ gg)‏ آل خرة € J)‏ عمران: آية 77). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أخرج البخاري-رحمه الله- عن ابن أبي أوفى- 
ال ee‏ ا 
رجلا من المسلمين فنزلت هذه MASI‏ وأخرج أحمد وابن جرير -رحمهما الله- عن 





)2( عسفان: موضع على مرحلتين من مكة. انظر: المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي(62/2) والمرحلة ما 
يقطعه المسافر نحو يوم. انظر: المصباح المنير(223/1). 

(3) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف (574/1) رقم الحديث (840). 

4) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف (576/1) رقم الحديث (843). 

5( المقتطف من عيون التفاسير (18-17/2). 

1( صحيح البخاري: كتاب التفسير » تفسير سورة آل عمران Ga)‏ :774( رقم الحديث: 4551. 

2( المسند: الإمام أحمد(191/4).» قال شعيب الأرنؤوط بإسناد صحيح. 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول ie‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
عدي بن عمرة-4ه- قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة» وارتفعا 
إلى النبي BE‏ فقال للحضومي: بيّنتك والا فيمينه» قال يا رسول الله: إن Cala‏ ذهب 
بأرضىء فقال -#- "من حلف على يمين كاذبةء ليقتطع Ga‏ أخيه» لقي الله وهو عليه 
غضبان» فقال امرؤ القيس يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنه حق؟ قال: الجنةء 
قال: فإني أشهدك أني تركتهاء فنزلت الآية وقيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة» وحكم 
الأمانات» ولا مانع من تعدد سبب النزول". 
*العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب7): 

يقول الإمام ابن تيمية-رحمه الله-:" والآية لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياًء فهي 
متناولة لذلك الشخص» ولغيره ممن كان بمنزلته» وان كانت خبراً مدح أو ذم» فهي متناولة 
لذلك الشخص Gals cones‏ كان بمنزلته"©. 

" فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها Ale‏ وتحرير المقام 
في هذه المسألةء أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: 
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا. 
الثانية: أن يقترن Le‏ يدل على eles! (waded ganai‏ 
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص» وللراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم 
اللفظ لأ تخو سن ال 

والشيخ المنصوري -رحمه الله- يذهب مذهب الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ومن شواهده. 

8 0 گر ر z7 voc, ME S see‏ و > 
* قوله تعالى: aig)‏ ير آلإنسن أنا as‏ ين نطف فَإِذَا هو Cort Amad‏ 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" روي أن أبي بن خلف أتى النبي -i‏ بعظم 

JL‏ يفتته بيده» وقال أترى يا محمد الله يحي هذا بعدما taj‏ فقال -#- له: نعم ويبعثك» 





(3) جامع البيان: الطبري(318/3). 

(4) المقتطف من عيون التفاسير (340/1). 

(5) القواعد الحسان: السعدي(شرح ابن عثيمين) (ص:11). 
(6) مجموع الفتاوى: ابن تيمية(339/13). 

(7) قواعد التفسير: خالد السبت(593/2). 


الفصل الأول e>‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
ويدخلك GLa‏ وهذا وان كان سبب النزول لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فكل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه الآية رد عليه"2. 


* ومنه قوله تعالى: S|?‏ لذ بن يَكتُمُونَ IE‏ الت وهی ن قا 


لاو 


Cd 


ب بيه لتاس فى الكتب أ وتيك لحم آله وَيَلَعُهُمُ لورت ) (البقرة: آية 159(« 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" نزلت في أحبار اليهود الخائنين» وهي عامة في 
كل من كتم شيئاً من أحكام الدين» GY‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص OM all‏ 

المطلب الثاني: القراءات القرآنية 
القراءات:" مذهب من مذاهب النطق في القرآن» يذهب به إمام من الأئمة 3 القراء مذهباً 
يخالف غیره"). 
منهج الشيخ المنصوري -رحمه الله- في القراءات القرآنية 

كانت إفادة الشيخ المنصوري -رحمه الله- من القراءات بما يعين على فهم مراد الله تعالى 
موا كانه جع نرف )أن كاذ ES DU aly E‏ 
1 - نسبة القراءة إلى أصحابها أحياناً: 
* قال تعالى: > Gl‏ عَلَىْ إل (Cyl‏ (الصافات: آية 130). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-7):" قرأ نافع وابن pole‏ ويعقوب آل ياسين 
والباقون -رحمهم الله- إلياسين» والمراد في القراءتين إلياس- ف Oh‏ 


( ألْمُخْلَصِيرت‎ bake So j) : E SR 





)1( جامع البيان: الطبري(463/10 ) رواه عن قتادة مرسلاً. 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (363/4). 

(3) المرجع السابق (180/1). 

)4( مباحث في علوم القرآن: مناع القطان(ص:170). 

)5( المقتطف من عيون التفاسير (394/4). 

(6) 


6( التذكرة في القراءات : ابن غلبون )638/2( 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
قال الشيخ المنصوري -رحمه Pail‏ الْمخَلّصِيرَتَ »4 بفتح اللام؛ أي: الذين أخلصهم 
الله تعالى لطاعته؛ أي: اجتباه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو-رحمهم الله- بالكسرء أي الذين 
أخلصوا دينهم لله LP Me‏ 
2 - عدم نسبة القراءة أحياناً: 
* قال تعالى: ( وَكَدَلِكَ G‏ ِفِرْعَوَنَ سُوَءُ Je yb Leg ak‏ وَمَا KE‏ 
فرعو إلا فى COG‏ (غافر: آية 37). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" فانهمك فيه وكان لا يرعوي بحال:( oF Steg‏ 
آلشبيل) أي سبيل الرشادء والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى» والمزيّن هو الشيطان بوسوسته. 
كقوله تعالى: (وَزَيّنَ لَهُمُ (Joell ye Aaa’ gue sl Sh‏ (التمل: آية 24)» وقرئ 
بالفتح على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات:ويؤيده قوله تعالى: 


.4 أي: خسار وهلاك‎ (OS إلا فى‎ yey LE Uy 


ye‏ ا على لسان عيسى -عليه السلام-: ( Ju dyay lagas‏ مِنْ 


\ 
XN 


(6 مين 4 (الصف: آية‎ 1a قالوا هدا خر‎ CTL کا جَاءَهم‎ E 


, 7 x م 5 2 وو‎ 4a A A 7 5 

قوله تعالى: ( JU‏ | هدا خر Cong‏ قال الث = ail c‏ وري àl A ay‏ )5( 
مشيرين إليه --», وتسميتهم سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة "هذا ساحر (O‏ 

3 - تأكيد معنى قراءة بقراءة أخرى: 





1) المقتطف من عيون التفاسير (587/2). 

2( التذكرة في القراءات : ابن غلبون (467/2). 

3) المقتطف من عيون التفاسير (485/4). 

4) السبعة في القراءات: أبو بكر ابن مجاهد (ص:571) 
5) المقتطف من عيون التفاسير (242/5). 

6) حجة القراءات: أبو زرعة (240/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول aS‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


id‏ ول س 


* قال الله تعالى -على لسان بني إسرائيل-: فاذع لتا Sl‏ رخ or: te iJ‏ 


(61 آية‎ saa) ) Ue 985 وَقَِآيِهَا‎ GGS مِنْ‎ GUT 
الفوم: ففسره بعضهم بالحنطة» وفسّره‎ Lily "O-A قال الشيخ المنصوري حرحمه‎ 
بعضهم بالثوم»وهو أشبه بما بعده» فإن الثوم يشاكل البصلء وبدليل قراءة ابن مسعود-‎ 

“ibs‏ وثومها بالثاء"2). 
4- بيان الفرق بين معنى القراءتين: 
* قال تعالى: مَلِكِ C a ay‏ (الفاتحة: آية 4). 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-7:" المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة 
كيف شاء» والمَلِك المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين في الملك» وقرئ بهماء 
والقراءتان صفة الله تعالى» الأولى إشارة إلى الفضل الكبير» ويعضده قوله تعالى: 
يوم لا تملك تفس CER asd‏ (الافطار: آية 19( والثانية قراءة Jal‏ الحرمين ويعضده 


a 


al 


قوله تعالى: ( لْمَن CG WATT‏ ( غافر: آية 16 
5- تقييد القراءة المطلقة بقراءة أخرى: 

yee SEs 4 ع و دود‎ by P 1 
.)38 (المائدة: آية‎ € gj ag) pasts وَالسَارقة‎ GLIT ( قال تعالى:‎ * 

قال الشيخ المة ري -رحمه àl‏ )6 أي أيمانهما كما يفصح عنه قراءة ابن مسعود- 
= (فاقطعوا أيمانهم)"). 

2 E2 ر ده ۶ک ص‎ f 

* ومنه قوله تعالی: ۲ ون كارت JI‏ يورٹ AE‏ أو امرأة وَل 





1( المقتطف من عيون التفاسير (94/1). 

2( جامع البيان: الطبري (349/1). 

3( المقتطف من عيون التفاسير (16/1).انظر: الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه(ص:62). 
4( السبعة في القراءات: ابن مجاهد (ص:104). 

5( المقتطف من عيون التفاسير )36/2( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( جامع البيان: الطبري (569/4). 


الفصل الأول Q‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 

قال الشيخ المنصوري حرحمه alll‏ 2 وأخرج غير واحد عن سعد بن أبي وقاص- 
-g‏ أنه كان يقرأ (وله أخ أو أخت من أمه)ء وان كانت هذه القراءة شاذة إلا أن BS‏ من 
العلماء استند إليهاء بناء على أن الشاذة من القراءة إذا صح سندها كان كخبر الواحد في 
وجوب العمل Pras‏ 


المطلب الثالث: الحروف المقطعة في أوائل السور 


يقول السيوطي حرحمه الله-: 'والمختار أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى'(3) 
ولا يمنع ذلك أن يلتمس الحكمة من ورودها في القرآن» gies‏ 
1- التحدي والإعجازء فالقرآن مؤلف من الحروف التي يتألف منها الشعر والنثرء ورغم 
ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا Patio;‏ 
2- إن المشركين عندما كانوا يلغون عند سماع القرآن» كما قال تعالى: gA JÚ P‏ 


ور 


كفْرُوأ لا َسَمَعُوأ هدا legal‏ وَآلَعَوَا فيه (orbi Kid‏ ( فصلت: àJ‏ 26). 

جاءت هذه الحروف كأدوات تنبيه حتى يسمعوا القرآن. 

والشيخ المنصوري -رحمه الله- صدر كلامه في الحديث عن هذه Cag yall‏ بقوله: " 
قيل: إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي سر الله في القرآن فنأخذ من ظاهرهاء 
ونكل العلم فيها إلى الله تعالى» وعن أبي بكر الصديق-4ه- أنه قال: في كل كتاب «Sas‏ 
وسر الله في القرآن أوائل السورء وعن على-ه-: إن لكل GUS‏ صفوة» وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجيء وقيل: هي أسماء السور O‏ 

لكن الشيخ المنصوري -رحمه الله- برع وأفاض إفاضة حسنة في الكلام على الحكمة 
من ورود هذه الحروف في القرآن الكريم» بل عقد لها عنواناً فقال:' 





1) المقتطف من عيون التفاسير (424/1). 
2) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (62/5) 
3) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي (611/1). 
4( انظر تفصيل بعض حكمها: التسهيل لتأويل التنزيل: مصطفى العدوي (150/1- 151). 
5( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (61/1) بتصرف. 

6( المقتطف من عيون التفاسير (25/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول C‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
فصل 
الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة 
الحكيم إذا خاطب من كان محل الغفلة أو مشغول البالء يقدم على المقصود شيئاً 
غيره» ليلفت نظر المخاطب إلى كلامه»ءوذلك المقدّم قد يكون LOIS‏ 'كاسمع" وقد يكون 
صوتاًء كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه» وقد يكون بالتصفيق بيده. 
وكلما كان المقصود أهمء والغفلة أتم» كان المقدم أكثرء ولهذا ينادى القريب بالهمزة 
فيقال "agi‏ والبعيد بيا فيقال 'يا day‏ والغافل ينبّه YL!‏ فيقال: ألا يا قوم» ألا يا زيدء 
كما يقول الشاعر )( 
الا يا Jas‏ للشرف Ua, ell‏ مُعَقلاتِ بالفناء 
فيحسن من الحكيم أن يقدم على المقصود حروفاً هي: كالمنبهات» ثم إن تلك الحروف 
إذا لم تكن بحيث يفهم معناهاء تكون BF‏ في التنبيه» واذا كان المقدم مفهوماًء فالسامع يظن 
أنه كل المقصودء فيقطع الالتفات عنه» وهذا هو السرّ في افتتاح بعض السور الكريمة 
بهذه الحروف الهجائية المقطعة» مثل: "الم" و 'المص“ Gee aag g‏ و 'وكهيعص' و 
احم" و e'l‏ و اق وأمثالها من الحروف المقطعة التي وردت في تسع وعشرين سورة 
وكلها مكية إلا البقرة Sly‏ عمران. 
قال قطرب-رحمه الله-:" كان العرب ينفرون من استماع القرآن» ويوصي بعضهم 
بعضاً بعدم استماعه» كما قال سبحانه: ( وَقَالَ GATT‏ كقرُوأ للا َسَمَعُوأ هدا olii‏ 


fr n " " " ٠. ` 5 7 > 2 ہر د‎ Pe ene 
و 'كهيعص" وقرأها النبي‎ e" all تغلبُونَ © ( فصت: آية 26)» فلما نزل‎ ILS وَأَلْعَوَأْ فيه‎ 


-ييْ- استنكروا هذا اللفظء وتاقت نفوسهم إلى معرفة ما يتلوه من الكلام» فلما أنصتوا أقبل 
عليهم القرآن بآياته البينات» مما اضطرهم إلى سماعه؛ وهذا من أحد أسباب الحكمة في 
افتتاح السور بالحروف المقطعة(©. 





)1( قائلة البيت جارية مغنية» والمراد بحمز: حمزة بن عبد المطلب» والشرف: جمع شارف وهو المسن من 
النوق» والنواء: جمع ناوية وهي الناقة السمينة.انظر: فتح الباري: ابن حجر (200/6) 

(2) هو: محمد بن المستنير أبو علي النحوي» من تلاميذ سيبويه توفى 206ه انظر: طبقات النحويين 
واللغويين: الزبيدي ص )99 1006(« طبقات المفسرين/ الأدنروي (28). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (25/1). 


الفصل الأول E‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ 

النسخ:'هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه في نفس الموضوع"' ولا 
ويرى الشيخ المنصوري -رحمه الله- مذهب الجمهور من عدم نسخ الأخبار والعقائد 

حيث قال: 'فإن أحكامه -أي القرآن- التي لا تحتمل النسخ من التوحيد 7 يتعلق بالذات 

والضيفات مسطوزة Weed‏ 7 وكذا ما في تضاعيفه من المواعظ والقصص0©. 

موقف الشيخ المنصوري -رحمه الله- من الآيات التي قيل أنها منسوخة: 

1 - ذكره الأقوال دون ترجيح bias‏ 

.)85 آية‎ : at) (Sadi Gill صفح‎ old p :-2- abn قال تعالى مخاطباً‎ * 

قال الشيخ المنصوري aaay‏ اله-:" أي : تحمل أذيتهم» ولا تعجل بالانتقام ‘agin‏ 
والصفح أبلغ من العفو» وهو ما خلا عن عتاب» وفي “BE opal‏ بذلك إشارة إلى أنه - 
-i‏ قادر على الانتقام منهم» وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» وحاصل أمره BE‏ 
بمخالقتهم بخلق رضي» وحكم وتأنٍ بأن ينذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى قبل القتال» وعلى 
الله- أنها منسوخة بآية السيف. 

2- ذكره الأقوال وترجيح عدم النسخ في الآية أحياناً: 

لم يكن الشيخ المنصوري -رحمه الله- مقلداً يردد ما يقوله غيره» بل كان يرجح بعض 

الأقوال الراجحة حسب اجتهاده والتي منها: 
Gs 2727 X 5‏ اعد عدوم و دو Rio É‏ و 
* قوله تعالى: ( أذفع بالتى هى أحسن ele BELEN‏ بجا (Sai‏ 


(المؤمنون: آية 96). 





)1( انظر: الإبهاج: السبكي )121/2( دراسات في القرآن وعلومه: د. عصام زهد وآخرون (ص:18). 
)2 الضمير يرجع إلى الآية المراد تفسيرها وهي الآية رقم (196) من سورة الشعراء. 
)3( المقتطف من عيون التفاسير )82/4( 

) 


المرجع السابق(98/3). 


3 
4 


ee .ل سل ...ل‎ m 


الفصل الأول 2 منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" قيل: هي منسوخة بآية السيف» والصحيح أنها 
محكمة» إذ المداراة محثوث عليهماء ما لم تود إلى Mal‏ دين» أو نقصان مروءة"2. 
* ومنه قوله تعالى: ( وَإِذَا سَمِعُوأ AUT‏ أَعَرَضُوأ عَنَهُوَقَالُوا ieit‏ وک pet‏ 
OL‏ عَلَيَكُمَ لا (ily AT gis‏ (لقصص: آية 55). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وقال بعضهم: نسخ ذلك بالأمر بالقتال» وهو 
بعيدء OY‏ ترك المسافهة مندوب» oly‏ كان القتال Maly‏ 
أنواع النسخ: 
تعرض الشيخ المنصوري -رحمه الله- لنوعين hä‏ على سبيل الإيجازء دون تفصيل 
أو تمثيل» وهما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» والثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» فقال 
الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو نسخ الحكم 
المستفاد OM gig‏ 
وين أمظة هذين النوعين ما يلي: 
1- نسخ القراءة مع بقاء الحكم. 
"عن زيد بن أرقم a‏ - قال: لقد كنا نقرأ على age‏ رسول d'il‏ كان لابن آدم 
واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملا بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب" 
2- نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 


يڪ (النساء الآية: 15) 





1) ثلم: Ë‏ الخلل في الحائط وغيره. انظر: الصحاح: الجوهري(1395/2) 
2( المقتطف من عيون التفاسير (485/3). 

3 المرجع السابق (153/4). 

4) انظر تفصيل أنواع النسخ. الإتقان في علوم القرآن: السيوطي (651/1). 
5) المقتطف من عيون التفاسير (138/1). 

6 المسند: الإمام أحمد (368/4). قال شعيب الأرنؤوط: إسناد صحيح. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
نسخ بقوله تعالى:۲ G Soff‏ فَآَجَلِدُوأ كل dale BLUE ye‏ 
(النورالآية:2)() 
أقسام النسخ©: 

من خلال تفسيره تبين أنه تعرض لثلاثة أقسام» وهي: 
1 - نسخ القرآن بالقرآن: 
* قال تعالى: ually)‏ يموقو ae‏ وَيَدَّرُونَ ارو جا iT eg‏ جهم G‏ 
aril j|‏ غير cle!‏ (البقرة: آية 240(« 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" والمعنى: يجب على الذين يتوفون» أن يوصوا 
قبل الاحتضار لأزواجهم Gl‏ يُمتعن بعدهم حولاً بالنفقة والسكنى من تركتهء وكان ذلك أول 


الل ا Es gÈ A e‏ (البقرة: آية 234(" 
* ومنه قوله تعالى: gi)‏ الذي اهنا إِذَا pons‏ الرسول 5 12 Ge‏ 555( 
E E‏ (المجادلة: آية 12). 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: فتصدقوا قبلهاء وفي هذا الأمر تعظيم لمقام 
الرسول ii‏ ونفع الفقراءء والزجر عن الإفراط في السؤال» والتمييز بين المخلص 
والمنافق» واختلف في أنه للندب أو للوجوب» لكنه نسخ بقوله تعالى: (أأشفقتم4 الآية» وهو 
إن كان متصلاً به تلاوة» لكنه متراخ (W553 aie‏ 


2- نسخ القرآن للسنة: 





(1) سنن أبي داود: GUS‏ الحدود» باب في الرجم»(ص:658)» رقم الحديث:4413 قال الألباني: حسن الإسناد. 
(2) انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: هبة الله بن عبد الرحيم البازري(ص:21) 

)3( المقتطف من عيون التفاسير(256/1).» انظر: الناسخ والمنسوخ: ابن حزم (ص:29) 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (210/5)» انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: 
الكرمي(ص:202)» نواسخ القرآن: ابن الجوزي(ص:236,235). 


الفصل الأول PR‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


37 £ 2 ددم صل ان ص رس > T mS,‏ 
فال تعالى: Jot)‏ لله Ls GEN a‏ هن لباس pals I‏ 
Coe cold‏ (البقرة: آية 187). 


قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" أي: أبيح لكم يا معشر الصائمين جماع النساء 
في ليالي glee‏ ولفظة (al)‏ تقتضى أنه كان محرماً قبل ذلك» روي أن المسلمين 
ع Lica! Jas‏ أحل اكل cqapilly‏ والجما عد coll‏ أن بارا الحا gh‏ ارا 
كم إن dolen‏ من السلمين (lial‏ اتف وأضبابوا لاء بعد الدوم متي pao"‏ ين 
الخطاب -45ه-" جاء إلى امرأته فأرادهاء فقالت له: قد نمث» فظن أنها cid‏ فوقع بهاء 
ثم تحقق أنها كانت قد نامت» فجاء إلى رسول الله -5- يشكو copal‏ وجاء رجال كذلك» 
فاعترفوا Ley‏ صنعوا واعتذرواء فأنزل الله: Get)‏ لَكُمَ EST atest A‏ 
سایکہ 4 أي alll Abe at cad‏ في ومان معان النبسا + محم عهن .+ 
GSI‏ بَشِرُوهنَ 4» أي بعد نسخ التحريم» آن يئين» كحان يحين وزناً» ومعنى 'باشروهن" 
أي جامعوهن في ليالي الصومءوهو أمر إباحةء وفيه دليل على جواز نسخ السنة 
بالقرآن ON‏ 
3- نسخ القرآن بالسنة: 
* قال تعالى: XE CS)‏ إا حَصَْرَأَحَدَكُمُ oiii‏ ترك eos BS‏ 
ودين aoa an (yaa SiN‏ 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" كان هذا الحكم في بدء الإسلام» ثم نسخ عند 
نزول آية المواريث بقوله g-‏ "إن الله قد أعطى كل ذي حق Ade‏ ألا لا وصية 
لوارث"#ء والحديث تلقته الأمة بالقبولء فانتظم في سلك المتواتر في صلاحية النسخ على 





)1( سنن أبي داود : كتاب الصلاةء باب كيف الأذان ؟ (85) حديث رقم: 506. قال الألباني: صحيح. 
(3) سنن أبي داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث (ص:437) رقم الحديث: 2870. قال 


الفصل الأول ae‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


أن التحقيق أن الناسخ هي آية المواريث» وهي مستحبة في حق الذين لا يرثونءواليه ذهب 


الأكثرون ١‏ 
* ومنه قوله تعالى: agli‏ وا lab lil‏ کل وا ا جار مه (pale BL,‏ 
(النور: آية 2). 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" كان هذا Lle‏ في حق المحصن وغيره» وقد نسخ 
في حق المحصن قطعاء لأنه pa‏ رجم Pos Hele‏ وغیره» فيكون من باب نسخ 
الكتاب بالسنة؛» وروي عن على -45ه- قال: "جلدتها cat] GUS‏ ورجمتها بسنة رسول الله 
OC) ie —‏ 

وكلامه فيه نظرء GY‏ المنسوخ لا يعمل ca‏ فلو قلنا إن nee ee‏ 
جاز لنا العمل بهاء والظاهر أن يقال إن ظاهر الآية عام في البكر والمحصن. و. 
المحصن» بحكم خاص جاءت به السنة» فيكون من العام التي دخله aes‏ فيبقى 
النص على عمومه» والله أعلم. 
الحكمة من النسخ*: 

ذكر الشيخ المنصوري ach‏ الله- بعض حكم النسخ عند تفسيره» لقوله تعالى: 
Ae ify ET E ULG;‏ يما oa CUG‏ آية 101). 


a“ 


Lis غلك‎ ify و‎ cles فخا‎ Gly ate من قن كان آبة‎ 44) Lal (a) rl rls 


Yi JK‏ وآخراًء حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة» فإن US‏ وقت مقتض غير مقتضى 
الآخرء فكم من مصلحة في وقت تنقلب في وقت آخر مفسدة الانقلاب الداعية إلى ذلك» 
وما الشرائع إلا مصالح للعباد في المعاش والمعادء تدور حسبما تدور المصالح» كما أن 
الطبيب يأمر المريض بشربةء ثم بعد مدة ينهاه عنها ويأمره بضدها7). 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (198/1)» انظر: الناسخ والمنسوخ: المقري(ص:40).» الناسخ والمنسوخ: 
النحاس(ص:88) وما بعدها. 
)2( صحيح البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 
1175( رقم الحديث: 6824. 

3( المقتطف من عيون التفاسير (494/3). 
4)انظر بعض a‏ النسخ. مباحث في علوم القرآن: مناع القطان (ص:240). 

1) المقتطف من عيون التفاسير (158/3). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول E‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


المطلب الخامس: الإسرائيليات 


الإسرائيليات:" جمع إسرائيلية نسبة إلى إسرائيل» وهو 'يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - 
عليهم السلام-» -وهو الذي تنسب اليهود إليه Lalla‏ وعدوانا-١»‏ والمقصود: القصص 
والحوادث التي تروى عن مصادر إسرائيلية -أي يهودية-"” أو نصرانية وسميت 
إسرائيليات بتغليب ما ela‏ عن اليهود ele Le‏ عن النصارى. 

أما منهج الشيخ المنصوري -رحمه الله- في التعامل مع الإسرائيليات» فتتمثل كالآتي: 
1- رد الروايات الباطلة التي تقدح في عصمة الأنبياء -عليهم السلام-» أو أشياء لا 
يقبلها العقل» ومن أمثلتها: 
“عند تفسيره لقوله تعالى: وَل aS po‏ إِذْ تَسَوّرُوأ JO Hli‏ 


Ar 
0 


ati بَعْصُكا عل‎ Fi land GBS TI جم‎ wie قفزع‎ 5.515 Ue دلوا‎ 
Ta هدا‎ YO baal سَوَآءِ‎ J) Cals LE Gail ay St 


w 
5 
z 
Z 


e e دري سار‎ cas 


oy TEA 


e | 
.)24 -21 (ص: آية‎ oul SI 555 s45) 


قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" وفي هذه القصة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 

وحاصل كلامهم أن -asha‏ عشق shal‏ أورياء فاحتال حتى JE‏ زوجهاء ثم تزوج 
بهاء فأرسل الله إليه A ee‏ صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة بواقعته» وعرضا تلك 
الواقعة عليه فحكم داود- اوه see‏ - بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباًء ثم تتبّه لذلك» فاشتغل 
بالتوبة» والذي أدين الله به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه: 





)2( الإسرائيليات والموضوعات: سعد أبو عزيز )43( الإسرائيليات والموضوعات: محمد أبوشهبة (ص:12) 


الفصل الأول C‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
الأول: أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس لاستنكف منهاء والرجل الخبيث الذي 
يقرر تلك القصة» لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه» وربما يلعن من نسبه 
إليهاء وإذا كان الأمر كذلك» فكيف Gab‏ بالعاقل نسبة هذا الإفك بمن خصّصه الله تعالى 
بنبوته» وائتمنه على وحیه»ء وشرّفه على كثير من خلقه» وأمر أفضل خلقه محمداً - 
8 بأن يقتدى به في مكارم الأخلاق. 

الشاني: إن الله تعالى وصف داود -22غ:- بالصفات العشرة المذكورة قبل القصة!!) 
ووصفه بصفات كثيرة بعدهاء وكل واحدة من هذه الصفات Alls‏ على براءة ساحته = 
عليه السلام- عن تلك الأكاذيب. 

والثالث: )43 لما كانت مقدمة الآية Alla‏ على مدح داود- ال - وتعظيمه» ومؤخرتها Lead‏ 
Alla‏ على ذلك» فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعايب لجرى مجرى أن يقال: فلان 
عال الدرجة في طاعة اللهء يقتل ويزني» وقد جعله الله خليفة في أرضه. وكما أن هذا 
الكلام مما لا بليق بالعاقل» فكذا ههنا. 


Saat Ub yee ae. TEE 52 e$ Gly ( الرابع: أن داود -ت#- قال:‎ 


6. 


Gall‏ ءَامَمُوأ 4 استثنى الذين آمنوا عن البغيء فلو قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي» لزم أن 
يقال: إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه»ء وذلك باطل(۴ 

الخامس: لو فعل ذلك لكان ظالماًء فكان يدخل تحت قوله تعالى: ( ألا ASI‏ آله Je‏ 
١ Cth‏ (هود: آية 18)» فثبت بهذه الوجوه أن القصة التي ذكروها فاسدة باطلةء gu‏ قال 


قائل: إن بعض المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة7!)ء فكيف الحال فيها؟ الجواب: أنه 
لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر ala‏ كان الرجوع إلى الدلائل أولىء 





)1( الأولى: أن الله مدحه على صبره الثانية: أن الله قال عنه عبدنا وهذه الإضافة للتشريف» الثالثة: أنه ذو الأيد 
أي: القوة» الرابعة:أنه أواب أي يرجع عن ذنبهء الخامسة: أنه سخر معه الجبال» تسبيح الجبال معه بالعشي 
والإبكار» السادسة: حشر الطير معه أي: مجموعة calga‏ أؤب الجبال والطير لأجل تسبيحه»ء الثامنة: شددنا 
ملكه أي: قويناه» التاسعة: ءاتيناه الحكمة» العاشرة: فصل الخطاب. التفسير الكبير: الرازي (187-184/26) 
بتصرف. 

)2( المقتطف من عيون التفاسير (415,414/4). 

)1( الجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي(35/4)» الدرر المنثور: السيوطي(158/7) 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
وأيضاً الأصل براءة الذمةء وأيضاً إذا تعارض دليل التحليل والتحريم» كان ile‏ التحريم 
أولى» وفي نوع هذه الواقعة لا يقول الله تعالى لنا al‏ لَمْ تسعواء في تشهير هذه الواقعةء 
وأما بتقدير كونها باطلة» فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب. 
القول الثاني: في كيفية هذه القصة فيه وجهان: 
الأول: أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه. ثم خطبها sgeala‏ فآثره أهلهاء فكان 

خطؤه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه» ويدل على صحة هذا الوجه 
قوله: ( وَعَرَّنى فى COLLET‏ (ص: آية 23(« Jad‏ هذا أنه كان بينهما في الخطبة. 
الوجه الثاني: 

أنه كان dal‏ زمان داود -2غ:- يسأل بعضهم Lan‏ أن Gly‏ امرأته حتى يتزوجهاء 
وكانت عادتهم في هذا معروفةء كما أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بهذا المعنى» 
فطلب داود- =e‏ من أوريا النزول عنهاء فاستحيا أن يرده» ففعل وهي al‏ سليمان- اا 
فقيل له: هذا وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعةء إلا أنه لا Gab‏ بك» فهذان الوجهان لو 
حملنا هذه القصة على واحد منهماء لم يلزم في Ga‏ داود -2- إلا ترك الأفضل. 
القول الثالث: 

CES‏ نقول: روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله a gla‏ اكا 
وكان له يوم يشتغل بطاعة ربه» فانتهزوا الفرصة وتسوروا المحراب» فلما دخلوا عليه وجدوا 
عنده أقواماً» فخافواء فوضعوا CLAS‏ فقالوا خصمان بغى... الخ. 

وليس في القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداودء إلا ألفاظ dass)‏ 
CEE STIS Sha‏ (فاستَغفر CUB CO) CA‏ 
نقول: وهذه الألفاظ لا تدل على ما agil og Sd‏ لما دخلوا عليه لطلب قتله ale g‏ داود -gea‏ ذلك 
oles‏ الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى الصفح Lille‏ لمرضاة eùl‏ وكانت هذه 
الواقعة فتنة» لأنها جارية مجرى الابتلاء» ثم استغفر ربه مما همّ به من الانتقام» وتاب فغفر cal‏ 
فكان هذا هو المراد من قوله: وَظَن 34515 es I‏ لمانا قات كنذا 
الوجه لا يلزم إسناد الذنوب إلى داود SEI‏ وأما إذا قلنا: الخصمان كانا مَلّكين» وما كان 
بينهما مخاصمة»؛ وما بغى أحدهما على الآخر كان قولهما خصمان بغى...الخ LAS‏ فهذه 





(2) المقتطف من عيون التفاسير (416,415/4). 


الفصل الأول E>‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


الرواية لا تتم إلا بشيئين: إسناد الكذب إلى الملائكة» واسناد القبائح إلى رجل كبير من الأنبياء 
فكان قولنا (tol‏ والله أعلم بأسرار MAIS‏ 
a 3 a“‏ 


* ومنه عند تفسيره لقوله تعالى: lÓ D‏ يمُوسَئ إِنَّ فما GES GÉ‏ وَإِنا ن 


72 9 de 2 “4 of 
(22 (المائدة: آية‎ (ge حت حر جوأ‎ GEL 
الجبارين» 0 انكر فاك الإسرائيلية» بثها اليهودء منها: ما حكي عن بعضهم أنه‎ 
من قوم موسى في قحف رجل من العمالقة".‎ May قال: استظل سبعون‎ 
نقل نصوص حرفية عن أهل الكتاب » مما يويد ما عندنا:‎ -2 
ةم ور ر > صر‎ “2 ee ee Ade) 5 ven 5 
vats, CF! £55 et yl قال تعالى -واصفا الصحابة-#-: # وَمَتلعرَ فى‎ * 
.)29 (افتح: آية‎ aad gu فاستَغلظ فَآَسَتَوّئ على‎ 1255 
LY في الإنجيل: 'سيخرج قوم ينبتون‎ elas قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:"‎ 
© الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر‎ 
3 2 9 SL 5 
ما قلت هُمَ إلا ما امّتى به ان‎ ( I ومنه عند قوله تعالى على لسان عيسى‎ * 


د وو 


عدوا الله GS Go‏ ) (المائدة: آية 117). 


قال الشيخ المنصوري -رحمه "alll‏ وفي أناجيلهم ما olgj‏ يوحنا عنه: 'وهذه هي 
الحياة الأبدية» أن يعرفوك Cul‏ الإله الحقيقي وحدك17) 


ا لو 


*ومنه عند قوله تعالى: PD‏ يمَستدكف الْمَسِيحُ أن (He DOS‏ 


(النساء: آية 172( . 





1) يقصد القول الثالث. 
2) المقتطف من عيون التفاسير (417,416/4). 
3( القحف: أعلى الدماغ. انظر: المصباح المنير : الفيومي(ص:254). 
4( المقتطف من عيون التفاسير(26/2)» وانظر: روح المعاني: الألوسي(106/6). 
5) المقتطف من عيون التفاسير (54/5). 
1) المقتطف من عيون التفاسير (90/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول C‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" ومما يدل على عبوديته -أي عيسى I-‏ من 
كتب النصارىء أن بولس قال في رسالته الثانية:" انظروا إلى هذا الرسول يسوع المؤتمن 
من عند من call‏ مثل موسى في جميع أحواله» غير أنه أفضل من موسى”» وقال مرقس 
في إنجيله:" قال يسوع: إن نفسي حزينة حتى الموت» ثم JA‏ على وجهه يصلي لله تعالى» 
ونصوص الأناجيل ناطقة بعبوديته -عليه السلام- لله تعالى" وظاهر النصوص Jai‏ 
على أن موسى مقدم في الفضل على عيسى عليهما السلام منها حديث الإسراء وفيه أن 
عيسى في السماء الثانية وموسى في السماء السادسة(©. 
3- القسم المسكوت VATS‏ 

وهو الذي لا يؤيد ولا يخالف» وغالبه لا فائدة من ذكره» إذ لو كان فيه فائدة Lal‏ لذكره 
الله تعالى في كتابه» أو على لسان نبيه BE‏ 
قال تعالى- إخباراً Lee‏ يحويه التابوت -: D‏ يما ترك Ole‏ موس INS‏ هَرُونَ ) 
(البقرة: آية 248). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وفيه أيضاً بقية من آثار آل موسى dis‏ هارون» 
وهي عصا موسى وثيابه وعمامة هارون» وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة". 

فهذه الروايات لا يتعلق بها حكم شرعي وهي مما تجوز روايتها ولا نصدقه ولا نكذبها. 


المطلب السادس: منهجه في قضايا أخرى من علوم القرآن 
أولاً: نزول القرآن: 
الحكمة من نزول القرآن منجماً: 

يقول الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" وبيان الحكمة في التدريج أي: مثل ذلك dyal‏ 
المفرّق» الذي قدحوا cad‏ نزلناه تنزيلاً ليتقوى به فؤادك على تحمل نزوله؛ ثم إن فيه 
تيسير الحفظ» وفهم المعاني» وضبط الأحكام» والوقوف على تفاصيل ما روعي فيها من 
الحِكّم والمصالح على أنها منوطة بأسبابهاء وكذلك عامة ما ورد في القرآن المجيد من 





(2) المرجع السابق (534/1). 
(5) المقتطف من عيون التفاسير (261/1). 


الفصل الأول EP‏ منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
الأخبار» وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الأقاويل والمقترحات» ومنها أنها لو نزلت دفعة 
واحدة على الخلق» يثقل عليهم إجراء أحكامها" 
ite aly de Le dsl stat‏ 
- أول ما نزل على الإطلاق 

قال تعالى: IL sheet ai‏ (العلق: آية 1). 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وهذه السورة أول ما نزل من القرآن إلى قوله 
تعالى: ( (Hi IG Guy ale‏ كما ينطق به حديث عائشة المتفق عليه 


الم و 
2- - ما نزل في القال: 
آية 39( 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهى الله 
تعالى عنه فيما يزيد على معن MOET‏ 
3- آخر ما نزل من القرآن: 
a‏ و 


ad 54‏ ەر 7 ص 3 
قال تعالى: ( وَآنْقوأ يَوْمّا َرَجَعُوت فيد AS AAT J)‏ توف IS‏ تف سما كَسَبَتَ 


2 سلس ا sA‏ 
وهم لا يظلمون 4 (البقرة: آية 281( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه ail‏ عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنها آخر 
آية نزلت» وعاش BE‏ بعدها إحدى وعشرين Plage‏ 


ثالثاً: الوجوه والنظائر : 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (20/4). 

)2( صحيح البخاري: GUS‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول Bail‏ - ؟ (ص:1) رقم 
الحديث:3 

(3) المقتطف من عيون التفاسير (529/5). 

)1( المقتطف من عيون التفاسير (436/3). 

)2( المرجع السابق )290/1( 

(3) البرهان: الزركشي (209/1) 


الفصل الأول ® منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 


ويقصد به:' اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان . 
- الوحي: 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' والوحي يطلق على الإشارة الخفية» ومنه قوله 
ills‏ ( اوی ol asl‏ سَبَحُوأ ES‏ وء عَشِئًا 4 (مريم: آية 11)» وعلى الإلهام الذي يقع 
و etl ging cull‏ بسن A ny cola‏ سدق SY CE STG)‏ ارتو 
(القصص: آية 7)» ويطلق على ما يكون غريزة دائمة» ومنه قوله تعالى: ea‏ رَبك J)‏ 
(JST‏ (النحل: آية 68(« وعلى الإعلام في الخفاءء كما قال سبحانه: JN pear es!)‏ 


بَعض C‏ (الأنعام: آية 112)". 


a 


2- الفرح: 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" والفرح: لذة تحصل في القلب بنيل المرادء 
يستعمل في معان baal‏ البطرء كما في قوله تعالى: (ae BILAN SIG)‏ 
(القصص: آية 76)»الثاني: الرضاء وعليه قوله سبحانه:( (o>, resell Le ie JS‏ 
(المؤمنون: آية 53(« والثالث: السرورء وعليه قوله تعالى: ( فَرحِينَ oe al [els Ly‏ 
alab‏ (آل عمران: الآية170 )(1). 
3- الإحصان: 
عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَالْمُحَصَتَت L Gy‏ إلا مَا CS SEKE‏ 


«(24 (النساء: آية‎ (Sle if 


4( الإتقان في علوم القرآن: السيوطي(440/1). 

5( المقتطف من عيون التفاسير )323/1( وانظر: منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر: ابن الجوزي 
ص:237). 

1( المقتطف من عيون التفاسير (402/1). 





) 
) 
) 
) 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" والإحصان ورد في القرآن بأربعة معان: الأول: 
اق کا و كبا فى aig‏ ل oes‏ عق CH ei‏ 
(النساء: آية 24)» الثالث: الحريةء كما في قوله: yb Ke aici oy)‏ أن يكم 
َلْمُحَصَئَتٍ ) (لساء: آية 25 الرابع: الإسلام» LS‏ في قوله تعالى: ( i TOG‏ 
أي PM abel‏ 


Ce 


خلاصة الفصل 

تبين مما سبق أن الشيخ المنصوري -رحمه الله- قد أثرى تفسيره من التفسير بالمأثورء 
وأخذ تفسير القرآن بالقرآن عنده مساحة واسعة فكثيراً ما نجده يقوم على تفسير الآيات 
ببيان المجمل» أو بإيضاح المبهم» أو جمع بين ما ظاهره التعارض إلى غير ذلك من 
أوجه البيان» ثم زاد تفسيره جمالاً ورونقاً بالبيان النبويء وبالمقارنة بين كتب التفسير والتي 
في الصحاح» أو السنن» أو المصنفات. نجد أن الشيخ رحمه الله أفاد منها كثيراء ثم ail‏ 
ذلك بتفسير الصحابة الذين شهدوا الوقائع» وعاصروا التنزيل» فَهُم أخبر بلسان الحال 
والمقال من غيرهم. وأفاد من أقوال التابعين الذين تربوا على مائدة القرآن على يد أصحاب 
النبي -- فلا يفصل بينهم وبين النبي -- إلا واسطة -وهم الصحابة- فهم قريبوا 
age‏ ببعثة النبي -3E‏ فهم أقرب من غيرهم ممن ela‏ بعدهم ومن هنا يظهر Lila‏ مدى 
اهتمام الشيخ حرحمه الله- بالتفسير بالمأثور بل تقدم عنه أنه لا يقدم على بيان النبي - 
ي- أحداً بل يرد على من خالف ذلك مما يشكل ذلك عنده قاعدة صلبة وهي الحذو على 
ما كان عليه سلف الأمة والبعد عن التفسيرات الباطلة التي لا تحتملها نصوص الكتاب 





)2( المرجع السابق(433/1). 


الفصل الأول > منهج الشيخ المنصوري في علوم القرآن 
فإن التفسير بالمأثور الذي يعد اللون البارز في تفسير الشيخ المنصوري حرحمه الله - 
هو أفضل منهج في تفسير كتاب الله تعالى. 

وتعرض الشيخ -رحمه الله - لبعض علوم القرآن وتبين كيف أفاد منها الشيخ في تفسيره 
لبيان مراد الله تعالى والتي كانت عبارة عن إشارة دون توسع فهو يفيد منها بقدر ما له 
تعلق بألفاظ الآية» وأما التفصيل ففي كتب علوم القرآن» وهذا ظاهر في تفسيره في الجملة 
فهو يحاول ألا يطيل أو يسهب فيما ليس له علاقة بالآية حتى لا يخرج عن حد البيان 
المتعلق بالآية» ومن الإفادات أسباب النزول الذي يعتبر من العوامل المهمة في فهم الآيةء 
وكذلك الناسخ والمنسوخ» والقراءات وغيرهاء وما يتفرع عن كل ale‏ من علوم القرآن من 
تفريعات تتعلق بهذا العلم مما يدل على سعة إطلاع الشيخ وحسن بيانه ومنهجه . 


الفصل الثاني 
منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : المفردات اللغوية وأصولها 
المبحث الثاني : النحو والصرف. 
المبحث الثالث : علم المعاني. 
وفيه أربعة مطالب :- 
المطلب الأول : الخبر والإنشاء. 
المطلب الثاني : الإيجاز. 
المطلب الثالث : الإطناب. 
المطلب الرابع : خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. 
المبحث الرابع : علم البيان. 
وفيه أربعة مطالب :- 
المطلب الأول : التشبيه. 
المطلب الثاني : الاستعارة. 
المطلب الثالث : الكناية. 
المطلب الرابع : المجاز. 
المبحث الخامس : علم البديع. 
و فيه مطلبان :- 
المطلب الأول : المحسنات اللفظية. 
المطلب الثاني: المحسنات المعنوية. 
المبحث السادس : التفسير العلمي. 
وفيه أربعة مطالب : - 
المطلب الأول : عالم الإنسان. 
المطلب الثاني : عالم الحيوان. 
المطلب الثالث: عالم البحار. 
المطلب الرابع : عالم الكون. 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
ee QD aue‏ 

مقدمة الفصل 

التفسير بالرأي:" هو أن يجتهد المفسر في بيان معنى القرآن بما ale‏ لغة وشرعاًء إذا تحققت فيه 
شروط (reall‏ 

'والمراد بالرأي هنا الاجتهاد» وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهادء بعد معرفة 
المفسر لكلام العرب» ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية» ووجوه دلالاتهاء و استعانته 
في ذلك بالشعر الجاهلي» ووقوفه على أسباب النزول»ء ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات 
القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر"2) 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-:-بعدما ذكر آراء السلف في تحرجهم من التفسير بالرأي- 'فهذه 
e GYI‏ وما شاكلها عن أئمة السلف» محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا ale‏ 
لهم فيه» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة و شرعًاء فلا حرج عليه؛ ولهذا رُوي عن هولاء 
وغيرهم» أقوال في التفسيرء ولا منافاة» لأنهم تكلموا فيما opale‏ وسكتوا Lec‏ جهلوه» وهذا هو 
الواجب على كل أحدء فإنه كما يجب السكوت عما لا ale‏ بهء فكذلك يجب القول Lad‏ سُئل عنه 
بما يعلمه لقوله تعالى ( sag)‏ لئاس Í;‏ 45,255( 4 (آل عمران:الآية 187) ولما جاء في 


الحديث الذي رُوي من طرق" من نئل عن علم فكتمهء all‏ يوم القيامة بلجام من 35" 

لذا aid‏ العلماء التفسير بالرأي إلى محمود ومذمومء!”أووضعوا شروطًا للمفسر بالتفسير بالرأي:©) 
حتى OY‏ الأقدام في Gly‏ مراد الله فيُفهم عنه ما لا يرادء كما وضعوا الأدوات7) التي بها 
يستطيع المفسر أن يستنبط بها المعنى المراد. 

والشيخ المنصوري- رحمه الله- برع في استخدام هذه الأدوات في بيان مراد الله - كما 
سيأتي- من اللغة» والإعراب» والمعاني» والبيان» والبديع» والتفسير العلمي. 





:)109 pha) chy عا ال‎ A EE Mala لين‎ (a) 
(265 1) go ن‎ Sane درن‎ pal (2) 

)3( أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب كراهية منع calel]‏ رقم الحديث: 3658. 

:]7/1( 98S Ge) Silat) 2 تفسين القراخ-العظيم‎ (4) 

gaat (5)‏ وتاه gall Ula warpage‏ اذه glide‏ الع زه كى 124( 
)6( الإتقان في علوم القرآن: الحافظ السيوطي (162/4). 

(7) اتفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي (275/1). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


المبحث الأول : عنايته بالمفردات اللغوية و أصولها 

تعتبر اللغة العربية أهم ركن من أركان التفسيرء فبدونها لا يستطيع المفسر معرفة مراد الله 
تعالى» وعندما وضع علماء التفسير العلوم التي يحتاج إليها المفسرء كان على رأسها اللغة ' 
oY‏ بها يعرف شرح مفردات LY)‏ ومدلولاتهاء بحسب الوضعءقال مجاهد:" لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يتكلم في كتاب اللهء إذا لم يكن عالماً بلغات العرب17) 
ail‏ اهتم المنصوري-رحمه الله- بإبرازء وايضاح الألفاظء وبيان أصلهاء والاستدلال لها بالقرآن 
أو الشعرء وغيره. 
1 - بيان معنى المفردة اللغوية: 

ظهرت عناية المنصوري-رحمه الله-: في بيان معنى المفردة في صورة سهلة المأخذء 
واضحة الدلالة على المراد دون تعقيد. منها: 
أ- بيانه لمعنى الصمم» والبكم» والعمى» في قوله تعالى( م بكم Vid Gat tab‏ يَرَحِعُونَ ) 
(البقرة:الآية18). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" الصمم: elo‏ في الأذنء يمنع السمع» والبكم: داء في اللسان» 
يمنع الكلام» والعمى: عدم الرؤية لما من شأنه أن يبصر Ol‏ 
ب- بيانه لمعنى المن» والسلوى في قوله تعالى ( Clg‏ عَلَيَكُمُ iph puii‏ 


مدرو 


عليكم الْمَنّ Ceki‏ (البقرة:الآية57). 

قال الشيخ ١‏ لمنصوري daa‏ الله-:" والمن: هو مما من الله به عليهم» كان ينزل aee‏ مثل 
العسل» فيمزجونه بالماء» ثم يشربونه» والسلوى: هو طير يشبه السُمّاني لذيذ الطعه() 

call ويل أذ كوأ نعمت‎ el بيانه لمعنى الرهبة في قوله تعالى ( يى‎ -z 

گور د 3 ber,‏ رگول ہے Pa 4 z‏ و دص م 

أنعمت علي وَأوفوأ ERRER Say‏ وَإِيَىَ فَأرَهَبَون € (البقرة : الآية40). 


قال المنصوري -رحمه الله-:'الرهبة: المخافة الشديدة مع تحرز» واضطراب (4) 





(1) الإتقان في علوم القرآن: الحافظ السيوطي (173/4). 

)2( المقتطف من عيون التفاسير )45/1( وانظر: مختار الصحاح: محمد الرازي(375:467/1). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (89/1) وانظر: النهاية في غريب الأثر: لأبي السعادات ابن الأثير )676/4( 
مجاز القرآن: أبو عبيدة(41/1). 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (75/1). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


a ae 5 w A Par a id 8 5‏ 
د - بيان لمعنى الإبلاس في قوله تعالى Lili P‏ ذسواً l e‏ بم فتحنا 
موت و گور ر أل" © و مهس اج م وو هرو ا 
عليهمّ OG‏ ڪل شي حت إذا فرحوا Ley‏ اوتوا اخذ نهم بغتة فإذا 

و > 
هم مُبَلِسُونَ € (الأنعام:الآية44). 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" والإبلاس: الانكسار والحزن» يقال: أبلس فلانء إذا 
سكت lee‏ وقيل: للإبلاس ثلاثة معان في اللغة: الحزن والحسرة واليأس» وهي معان 
مثقاربة'(1). 
2- بيان أصل استعمال اللفظ : 


أ- بيانه لأصل الفسق» عندما تكلم الله عن المثل؛ الذي ضّرب بالبعوض قال تعالى a P‏ 
4 ل 28 5 7 
Chas‏ به إلا الفسقين 24 (البقرة )2645( 
قال الث لشيخ | لمنصوري-رحمه الله-:" uals‏ الفسق: الخروج عن الشيء» من قولهم: فس ۱4“ 
الرظدة Ge‏ قشرهاء ora yd 1S‏ ) 
so R .‏ 5 9 و ر 2 1 
ب-بيانه لأصل الوزر في قوله تعالى 7 وهم سحملون أَوَرَارَهمَ على ظهورهِمَ © (لأنعام: 


الآية31). 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" الوزر في الأصل الحمل الثقيل» سُمّي به الإثم لثقله على 
Ghala‏ 


ote 


ج- بيانه لأصل السبات في قوله call gag Pulls‏ جَعَل CA SASS‏ 


ص بی م ر رر ص ص Z aS‏ 
erl‏ مانا 5G Jars‏ فشورًا (الفرقان:الآية 47). 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وأصل السبات القطعء أي: وجعل النوم الذي يقع في الليل 
قاطعًا للأعمال الشاقةء التي يكابدها الإنسان في النهار Or‏ 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (118/2) وانظر: المصباح المنير: أحمد الفيومي(60/1)»؛ ومعاني القرآن : 
الفراء (335/1). 

)2( المقتطف من عيون التفاسير (59/1). 

(3) المرجع السابق(110/2). 

(4) المرجع السابق(27/4). 


الفصل الثانى نهج المنصورى فى التفسير بالرأى 
oe @ :‏ ي لي $ 
SN‏ صد 


ع و oa oe wo‏ 
د- بيانه لأصل لفظ الكفر في قوله تعالى ! إن ا هی 
تر 

Bp BSF AS rod 4 ied 
(البقرة:الآية271).‎ © glass بمَا‎ ails esl 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" أصل التكفير: الستر والتغطية» فتكفير السيئات دفع 
العقاب» ورفعه عن الإنسان بثواب أو بتوبة» حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل17) 
ST eed T cca: =A‏ ريم إلا رسول قد 

صد 

كيف بير . IAG ts‏ بف “gS et‏ 6(المائدة:الآية75) 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" الإفك: الكذب» وأصله الصرف» والقلب» ويقال: للكذب 
إفك» AY‏ صرف عن gall‏ "2 

3- بيان أصل اللفظ وما استعير له: 


المنصوري-رحمه الله- من شواهده: 


> tof GEL a we Ke 
CBN أو آمرأة وله أخ أو‎ ae كارت ر جل يُورَثْ‎ oly أ- الكلالة في قوله تعالى7‎ 


م 


لكل وجلو AAT Gs‏ س )(الساء: الآية12). 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" هي في الأصل مصدر بمعنى: JAS‏ وهو الإعياءء ثم 
استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد °٠"‏ 


E ow 


2 = o a ck -2a E د‎ gh E CS ue 
يف ولو‎ LSI opal ين الأمن أو‎ Fale ل( وَإذَا‎ tes الاسغباط في قله‎ - 


2 r 4 م‎ a Se م‎ >> d 
مم (لسا:‎ 45 gla 25 pl aal مِم‎ So AT الرسول إل اول‎ jó 0935 


(8345 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (283/1)وانظر : القاموس المحيط: محمد الفيروزآبادي(605/1) 
(2) المقتطف من عيون التفاسير (64/2). 
)3( المرجع السابق(423/1) وانظر: القاموس المحيط: محمد الفيروزآبادي(1361/1) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" وأصل الاستنباط إخراج النبط» وهو الماء» يخرج من البئر أول 
ما تحفرء فاستعير لما يخرجه الرجل بفضل ذكائه من المعاني يقال: استنباط الفقيه المسألة: إذا 
استخرجها باجتهاده وفهمه7!). 

ج- القذف في قوله تعالى ( بل ذف Je LU‏ الْبَطِلٍ alj ga ISS ABS‏ 


Le GGT AF‏ تصفونَ 4 (الأنبياء:الآية18). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: فيمحقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى الظالمةء وقد استعير 
لإيراد الحق على الباطل» القذف: الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلبءولمحقه للباطل بالدفعء 

الذي هو كسر الدماغ؛ دمغه إذا كسر عظم دماغه» وهو المؤدى إلى زهوق Meg sl‏ 
4- الاستدلال للمعنى بالآية: 
يفسر اللفظ بمعنى» ثم يورد الآية الدالة على المعنى الذي ذكره مثل: 


4%“ و كو ص ك 4 ax‏ کو ار 


أ- 'الجثي" في قوله تعالى( فَوَرَيَلَك لَتَحَشْرَنِهُم وَالشيّطين enas SS‏ حول AE‏ 
Ube‏ © (مريم:الآية68). 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" والجثي : جمع جاث يقال: ÉA‏ إذا قعد على ركبته أي: 
لنحضرهم حول جهنم جاثمين على ركبهم» لما يدهمهم من هول المطلع» وأهل الموقف جاثون 
لقوله تعالى( وَتَرّى (Egle al IS‏ (الجاثيةنالآية og‏ 
ب- "هادوا" في قوله تعالى 7 GTS)‏ مامتو Ss nally‏ وَآلكٌصَرَى pathy‏ 
Jets > Tai A‏ صَلِحَا Vy ag he pai‏ ڪوف pple‏ وا 
هم حرو رت € (البقرة:الآية62). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وسموا هوداًء لأنهم تابوا بعد عبادة العجلء alas‏ في اللغة: 
بمعنى تابعومنه قوله تعالى( Wie ÉJ ESRT A GIT oik gS heel‏ 


$ 


ص 


gal‏ با 


onj‏ (لأعراف:الآية4()156). 





1( المقتطف من عيون التفاسير )480/1( 
2( المرجع السابق (380:379/3). 

3( المرجع السابق(314/3) وانظر: التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور (2614/1). 
( 


) 
) 
) 
)4( المقتطف من عيون التفاسير (97/1) وانظر: تفسير الجلالين: المحلي والسيوطي(217). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





DA ge‏ و 


bie‏ في قونه تعالى ( S Ys‏ قارا ف" PAN‏ حرج ما كنثم 


OAS‏ (البقرة:الآية72). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: تخاصمتم» وتدافعتم في شأنهاء إذ كل واحد من 
ce Lanai]‏ صار يدفع التهمة عن نفسه» وينسبها لغيره» والذرء: معناه الدفع» ومنه قوله ees‏ 


ودر وأ PEDRI GE‏ :الآية8) أي يدفع عنها الحد'. 


P 


د-الابتلاء في قوله تعالى( eK 1485 ee") CLT 5g‏ فَأَتَمَهُنَ 
(البقرة:الآية124) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" الابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاق» ومعناه 
E E‏ كنا ash G leg. ET‏ 2115 43 
(الأنبياء:الآية2()35). 
5-الاستدلال للمعنى بالشعر: 

jac 


أ- الفوم في قوله تعالى ( وَإِذْ HS‏ يَدمُوسَى لن Je a‏ طعا مو جاو 3 لتا T‏ 


- fs سر‎ “(7 phen A ai wea es 

Cal‏ لكا عا k:‏ تنبت Goa‏ من د بقلها وقثايها 985 Lge‏ #(البقرة:الآية61) 

قال الشيخ المنصوري aaay‏ الله-:" LÍ,‏ الفوم: ففسره بعضهم بالحنطة»ء وفسره د بعضهم بالثوم» 
وهو أشبه بما cones‏ فإن الثوم يشاكل البصل و بدليل قراءة ابن مسعود -4ه- وثومها بالثاء قال 
الإمام الرازى حرحمه الله-: الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة»ء واستدل الإمام القرطبي- 
رحمه الله- ببيت شعر لحسان air‏ يهجو به أعداء DLA!‏ حيث يقول: 


و 
أنتم أناس لئام الأصول طعامكم الفوم والحوقل 
أي طعامكم الثوم والبصل"3) 
ع 8 m‏ ص o‏ ا rod 28 Ge te‏ ت و 
أ- اناس في قوله تعالدئ( وَمِنَ الاس مَن يقل ءامنا a Ti aab AG‏ 5 هم 


a at z 3 5 
بمؤمنين 6(البقرة:الآية8)‎ 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (106/1)» معاني القرآن واعرابه :الزجا ج(153/1). 
(2) المقتطف من عيون التفاسير (150/1). 
(3) المرجع السابق(94/1). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" الناس: اسم جمع لإنسان» مأخوذ من الأنس ضد الوحشة 
denis aut‏ "مق LS hall‏ قال الشاعز:: 


و ما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب() 
. 2-1 50 ر ي -E‏ و ۰ص Sg‏ 55 رر صد 
ب- الغي في قوله تعالى8 GIB‏ من بعدِهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشبوات 


a 


ES Gah p03‏ € (مريم:الآيةو5) 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:7 فَسَوَفَيَلقَوَنَ CUE‏ شراء فإن كل شرعند العرب غي» 
gael,‏ ركنا Us‏ قال co ait‏ نا 

فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي OU‏ 


T 
© Rw ew 


>i” ou لک مو >2 فو‎ g رو‎ Asa كر‎ ١ 1 we 
ub نبدهء فريق مُنهُم‎ Mags igs اوكا‎ pas قل فة‎ tall بت‎ 


2- و A‏ $ 
ae‏ لا Ty gue hy‏ € (البقرة:الآية100) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:وأصل النبذ: الطرح» والإلقاء» ثم استعمل فيما ينسى» ويهمل 


من 
أمور الدين الهامةء كقول الشاعر): 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرما() 


6-الفروق اللغوية: 

قال أبو هلال العسكري-رحمه الله-: "الشاهد على أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب 
اختلاف» أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة» وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة» فعرف» 
فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيمء لا يأتي فيها Le‏ لا يفيدء فإن أشير aia‏ 
في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأولء كان ذلك صوابًا فهذا يدل على أن كل 
اسمين يجريان على معنى من المعاني» وعين من الأعيان في لغة واحدة» فإن كل واحد منهما 
يقتضي خلاف ما يقتضه Vip GAY)‏ لكان الثاني فضلاً لا يحتاج (Maal)‏ 





1( المقتطف من عيون التفاسير (36/1). 
2) القائل هو المرقش الأصغر. 

3( المقتطف من عيون التفاسير (310/3). 
4) القائل هو الراعي النميري. 

5( المقتطف من عيون التفاسير (130/1). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري(ص: 33( 





منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثانى 
3 © ظ 
وقد عني المنصوري-رحمه الله- Glan‏ كثير من الفروق اللغوية بين المفردات» التي يظن أنها 
مترادفة» أو أنها بمعنى واحدء والفرق بينها دقيق. منها: 
أ- الحمد و المدح: 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله- والفرق بين الحمد والمدح من وجوه: 
« الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلم. والمدح في الاختياري وغيره. 
»صدور mall‏ عن علم Y‏ عن ظن» والمدح „ac‏ 
في الحمد من التعظيم» وهو أخص بالعظماءء وأكثر إطلاقاً على الله تعالى» والمدح ليس 
« الحمد مأمور فيهء المدح ليس كذلك. 
o‏ المدح يكون قبل الإحسان» وبعده» والحمد لا يكون إلا بعده. 
# المدح قد يكون منهياً عنه والحمد مأمور به وواجب على العبد(. 
ب- التلقي والتلقف والتلقن: 
ال تعالی( sp Y‏ الیگ of tis‏ افو اھکر ما ليس SI‏ يو ct) Ble‏ 
154.1( 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" والتلقي» والتلقف» والتلقن Glee‏ متقاربة» خلا أن في الأول 
معنى الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف» وفي الثالث معنى Gaal)‏ والمهارة". 
ج- العمه والعمى: 


„r IG 


5 Vad 27 و 7 2 و‎ é OD iw 4 at i a 7 55 

قال تعالى ( الله ALG Ay CSES‏ في Real‏ يَعَمَهُونَ ) (البقرةالآيةة1) 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وأصل العمه: التردد والتحيرء والعمه: يكون في البصيرة 
as 5 5 s‏ ل وس صد r E‏ 2< وخر 

كما أن العمى يكون في البصرء كما قال سبحانه ( فِا لا تعمى Sg aY‏ 5 


صد و 


aji 


(46891 فى آلصَّدُور 4 (الحج: من‎ gle 
د - العمل والفعل والصنع:‎ 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (14/1) 
(2) المرجع السابق(503/3) 
)3( المرجع السابق(43/1) 





الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





4 


CSA Ag Yi 2458 jose < 


قال تعالى( لَوَلَا sill ea‏ 
أبس ما انوأ يَصَّنَعُونَ ) (المائدة:الآية63) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" ( tJ‏ — ما كاتُوأ (gazes‏ وهذا أبلغ مما تقدم من 
«ail‏ والعمل: لما تقرر في اللغة أن الفعل ما صدر عن الإنسان مطلقاء فإن كان عن قصدء 
سمي Slee‏ ثم إن حصل بمزاولة» وتكرر حتى رسخ وصار ملكة له» سمي صنعاً وصنعة» فلذا 
كان الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ(!) 
ه- الخلّف والخلّف: 

r o 4 27 7‏ ,2 وو 4 
قال الشيخ المنصوري aaay‏ الڑے-: :' ( فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ CES igas‏ ر ياخدون 
BNI ners OFF‏ (لأعراف:الآية169) 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" #خلّف» بسكون اللام» أي: بدل سوءء وهو الشائع في 
الشرء والخلّف: بفتح اللام في الخيرء يقال: جعلك الله خير خَلّف لخير O ala‏ 

ومن هنا يتبين لنا مدى اهتمام الشيخ المنصوري- رحمه الله- وعنايته بالمفردات اللغوية وبيان 
أصل استعمالاتها وكيف يورد اللفظ ويبن معناه ثم يتبع ذلك بالآية التي اشتملت على ذلك 
المعنى» LS‏ يظهر لنا مدى اهتمامه بالشعر العربي في تفسيره بغرض توضيح المعنى وتأصيله 
بالإضافة إلى الوقوف على الكثير من الفروق اللغوية بين المفردات والتي يظن الكثيرون أنها 
بمعنى واحد مع أن الفرق بينهما دقيق وهذا كله يظهر بعض جوانب الإعجاز اللغوي والبياني 
للقرآن الكريم. 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (54/2) 
)2( المرجع السابق )291/2( انظر: التبيان تفسير غريب القرآن :أحمد بن محمد الجياني(211/1). 





الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


المبحث الثالث: عنايته بعلم المعاني 
ale‏ المعاني: "هو ale‏ يعرف به أحوال اللفظ العربي» التي بها يطابق مقتضى Or SLAM‏ 
والمراد بأحوال اللفظ قواعد النحو 'ولذلك يقدم اللفظ حيناًء ويؤخر حيناًء ويحذف» «Say‏ 
ويعرف» وينكرء ويضمرء ويظهر " وذلك مراعاة لمقتضى الحالء والمناسبةء والسياق 
الوارد فيه. 

ومن شنواهد :ذلك“ قولنا "ذهب الولذ إلى المدرسة" عندما يكونالأمن عاديا Wyld}‏ 
عن alll Glad‏ أي Ge gla)‏ العدكه ركن GIS IY‏ من Dee Ag Bale‏ أن hale,‏ 
لا يذهب صباحاًء وأردت لفت النظر إلى توقيت خروجه؛ قلت: مقدماً الظرف» لأنه موضع 
الاهتمام: صباحاً ذهب الولد إلى المدرسة. وإذا كان الولد لم يألف الذهاب إلى المدرسة أو 
لم يعتد ذلك أو ما كان من هذا القبيل وأردت لفت النظر إلى مكان ذهابه قلت: إلى 
المدرسة ذهب الولد صباحاً إن نظم الكلام أي تركيبه وتأليفه وفق هذه الاعتبارات التي 
ذكرناها هو ale‏ المعاني فالكلمات في العبارات الثلاث واحدة لكن النظم اختلف GY‏ لكل 
تركيب مقتضى le‏ لا يشاركه فيه الآخر. 

ويجدر التنبيه إلى أن الذي أرسى قواعده وأتم بنيانه هو الإمام عبد القاهر 
الجرجاني) -رحمه الله- في كتابه 'دلائل الإعجاز" وقام الإمام النمخشري”" بتطبيق 
نظرية النظم على تفسيره في كشافه فأظهر لنا الأسرار البلاغية والوجوه الإعجازية لما 
تضمنته وحوته GLY)‏ القرآنية. 

والشيخ المنصوري-رحمه الله- تناول بعضاً من مواضيع هذا العلم من خلال 
تفسيره للآيات القرآنية منها: الخبر والإنشاء والإيجاز والإطناب وخروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر وغيرها مما هو منثور في تفسيره. 





)1( الإيضاح: للقزوينيء (ص:22). 

)2( البلاغة العربية» ale‏ المعاني» د. وليد قصاب»( ص15) 

)3( المرجع السابق» (ص16-15). 

(4) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي الأشعري. ت474 ea‏ صاحب كتاب دلائل الإعجاز انظر 


طبقات المفسرين للأدنروي (133). 
)5( محمود بن محمد الزمخشري» ت538 هء صاحب كتاب الكشاف انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(168/5). 





الفصل الثاني 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





المطلب الأول: الخبر والإنشاء 

أولاً: الخبر:" هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته(1). 
والمراد بالصدق والكذب "أن الخبر يكون صادقاً إذا طابق الواقع ويكون LSS‏ إذا لم يكن 
كذلك"2). 
أغراض الخبر: الأصل ği‏ الخبر أن يلقى لأحد غرضين: 
1 - إفادة المخاطب Sat)‏ الذي تضمنته الجملة أو العبارة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. 
2- إفادة المخاطب أن المتكلم alle‏ بالحكم ويسمى ذلك لازم Pesta‏ 
وقد يخرج الخبر عن هذين الغرضين لغرض بلاغي يفهم من سياق الكلام وقد أظهر الشيخ 
المنصوري - رحمه الله - بعضاً من هذه الأغراض منها: 
1-إظهار التحسر: 
قال تعالى JIE ey J! oj ESL‏ عمران: الآية36) 
قال المنصوري - رحمه الله -: 'وهذا الكلام ليس من قبيل الإخبار بل تحسرت إلى مولاها لأنها 
كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره". فهذا الخبر خرج عن غرضه الأصلي وهو إفادة 
المخاطب لأن المخاطب هنا هو الله وهو يعلم بالشيء قبل وقوعه فهي لم ترد أن تخبره لذات 
الإخبار بل تتحسر لأنها نذرت ذكراً فأنجبت أنثى. 
2- التهكم والسخرية: 

Pais. کا و ارا وتوا‎ Z- Be gp fo KE yg ee 
أن نترك ما يعبد ءاباؤتا أ‎ DG قال تعالى ( قالوأ يَسْعَيبُ أصلوتلك‎ 
(هرد:اية87)‎ C AAT Aled موا إلى نت‎ Gl ف‎ 


قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشاد وهذا أسلوب تهكم 


- کک , 20 ص5‎ go 2 4 97 7 ۳ £ 9 few 
€ ذق إنلك أنت آلعزيڙ الكرم‎ PLM وسخرية كأنهم يقولون:ما أحلمك وأشدك كقول خزنة‎ 


(الدخان:49) 





(1) من بلاغة القرآن: أ. د. محمد علوان وأ. د. نعمان علوان» (ص20).وانظر: البحث البلاغي عند العرب: د. 
شفيع السيد(ص:181). 
2( البلاغة فنونها وأفنانها - ale‏ المعاني -» أ. د. فضل عباس( ص 101( 
ale (3‏ المعاني: د. عبد العزيز «Sie‏ (ص50). 
( 


) 
) 
)4( المقتطف من عيون التفاسير (318/1).وانظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: البغوي(29/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





وكقول الساخر المتهكم بالبخيل الشحيح لو أبصرك حاتم لتعلم منك الجود والكرم"2) فشعيب - 
us)‏ يعلم هذه الصفات فهو نبي فليس بحاجة لإخباره بهذه الصفات ela Lei]‏ ذلك تهكماً به 


واستهزاء لأن هذه al sale‏ الفسق الاستهزاء بمن يعبد الله. 

3- التضرع: 

a 37 5‏ ,كه سس 22 کک E are‏ نزو 

قال تعالى على لسان المؤمنين 7 EG‏ من تدّخل النار فقد أخزيته د ) (آل عمران: 


£ 


192451( 
قال المنصوري - رحمه الله -:" مبالغة في استدعاء الوقاية وبيان لسببه وتصدير الجملة 
بالنداء للمبالغة في التضرع وتأكيدها لإظهار كمال اليقين بمضمونها يقال: أخزاه الله أي أبعده 
وأهانه وقيل: فضحه". فالمؤمنون لا يريدون أن يخبروا الله أن من يدخله النار فقد أخزاه فهو 

يعلم سبحانه إنما أرادوا بهذا تضرعاً بألا يصيبهم ما أصاب الكافرين وطمعاً في دخول الجنة. 
- الوعيد: 


a ae Be ee Ae, ars | yee 8 4 Ge 
مما‎ Uns ميشقهم فتسوأ‎ GIST Seed bl قالوَأ‎ Zeal قال تعالى ( ومر‎ 


t PA 
IGA SR rk ع‎ Fr Le Sete SF ast er eee 2 و ور‎ Bear (ror, FS 
وسوف ينهم الله‎ Aail 2 اوه البغضاءَ إلى‎ all ذڪروا بي فأغريتا بيهم‎ 


gant} me ls‏ ر ) (المائدة:الآية14) 


, الله‎ Age 20 2 


وعيد شديد بالعقاب كقول الرجل لمن يتوعده سأخبرك بما فعلت أي يجازيهم Orgle Lay‏ فليس 
المراد أن الله يخبرهم لذات الخبر فهم يعلمون ما صنعوا إنما جاء للدلالة على أن أعمالهم غير 
صالحة فكان ذلك وعيداً لهم. 

ثانياً: الإنشاء: "هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ وذلك as‏ ليس لمدلول لفظه 
قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه". 

والإنشاء قسمان: طلبي وغير طلبي. 

فالإنشاء الغير طلبي: "هو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب"”. 





1) هو حاتم الطائي من أحد أجواد الجاهلية يضرب به المثل. انظر البداية والنهاية لابن كثير (212/2). 
2 المقتطف من عيون التفاسير (552/2). 

3) المرجع السابق (405/1). 

4) المرجع السابق (21/2). 

ale (1‏ المعاني: د. عبد العزيز عتيق»( ص69).وانظر: ale‏ المعاني: د. محمود maÍ‏ نحلة(ص:81). 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





من أساليبه: التعجب والمدح والذم والدعاء وصيغ العقود والقسم.... فإذا قلت: ما أجمل 
السماء... لله دره فارساً! فإن هذا قول لا يحتمل الصدق والكذب فهو إنشاء ولكنه لا يستدعي 
قوذ عير خا 

Lif‏ الإنشاء الطلبي: "هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب". 

"ألا ترى أنك إذا قلت لغيرك: 'اكتب الدرس'٠‏ فإن هذا القول يستدعي شيئاً غير حاصل عند 
تلفظك به لأن الذي تخاطبه لم يكن قد كتب الدرس ولو كان قد كتبه لكان كلامك تحصيل 
Maia 52516 Y ual‏ 

والإنشاء الطلبي: خمسة أنواع: الأمرء النهي» الاستفهام» التمني» والنداء. 

وقد تحدث المنصوري - رحمه الله - عن معظم هذه الأنواع يكتفي الباحث ببعضها وأكثرها 
تناولاً في تفسيره: الأمر والاستفهام. 

1- الأمر: "هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام"©) 

إذاً الأمر الحقيقي فيه شرطان الاستعلاء والإلزام ولكن قد يخرج عن دلالته الحقيقية إلى معان 
بلاغية تعرف من سياق الكلام منها: 

أ- التعجيز: 

قال تعالى ( eo I Es GEES off‏ عَبَدِنا فَأَنُوأ CAE of ety‏ 
(البقرة: من الآية23) قال المنصوري - رحمه الله -: 'أي: فأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن في 
حسن النظم والفصاحة والبيان والأمر هنا من باب التعجيز كقول إبراهيم في محاجته للنمرود 


2 


LGA 4‏ ر۶ ص %> yi g- 57 P‏ 2 
کڪ GSAT Ge ANG GUST‏ ِن i) (GATT‏ من asset‏ 
وهنا تحقق شرط واحد وهو الاستعلاء ولم يتحقق الشرط الثاني الإلزام لان الله يعلم أنهم لم Oly‏ 
يستطيعوا والله لا يكلف إلا Ley‏ يستطاع فعندما يكلفهم بشيء لا يستطيعونه يكون ذلك لغرض 
يراد تحقيقه وهو هنا بيان عجزهم» وكذا في الشاهد الذي ذكره المنصوري - رحمه الله - في 





2( من بلاغة القرآن: أ.د. محمد علوان وأ.د. نعمان علوان» (ص 27( . 

3( البلاغة فنونها وأفنانها - ale‏ المعاني - أ.د. فضل «gale‏ (ص147). 

4( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب(ص:195). 

5( البلاغة فنونها وأفنانها - ale‏ المعاني - أ.د. فضل «ule‏ (ص147). 

6( البلاغة العربية في ثوبها الجديد - ale‏ المعاني - د. بكري شيخ أمين»( ص102). 
1) المقتطف من عيون التفاسير(53/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





محاجة إبراهيم - اقيغ:- للنمرود فإبراهيم - ال يعلم أن النمرود لن يأت بالشمس من المغرب 
ولكنه أراد أن يظهر عجز النمرود. 

ب- التهديد: 

قال تعالى ( فَذَرَنٍ وَمَن dT he, DISS‏ #(القلم: من الآية44). 

قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: دعني والمكذبين بالقرآن وخل بيني وبينهم ولا تشغل قلبك 
بهم فسأنتقم لك منهم وليس هناك مانع يمنع الله من عذابهم ولكنه أسلوب العرب في الوعيد 
والتهديد كما يقول الإنسان: دعني وهذا الظالم لأكفيك شره وفيه تسلية للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وتهدد للمكذبين" ففي الآية تحقق شرط واحد وهو الاستعلاء وأما الإلزام لم يتحقق 
فالنبي - 4#- ما زال يدعوهم ولم يتركهم فلو كان الأمر فيه إلزام لترك دعوتهم فعلم أنه تهديد 
للمكذب. 

=“ السخرية والاستهزاء: 

- 2.8 208 ر‎ E 2 4 5 

قال تعالى ( GS‏ ِلك أنت الْعَزِيرُ لكريم MASNE‏ 


قال المنصوري - رحمه الله - :" أي: ويقال له على سبيل السخرية والاستهزاء: ذق هذا 
العذاب فإنك أنت المعزز المكرم روى أن أبا dea‏ قال للرسول - 3 dle‏ تهددني؟ ما بين 
بطائحها لا أعز ولا أكرم مني فوالله لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً فقتله الله يوم 
بدر وأذله ويقال له في القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم" فالاستعلاء متحقق في الأمر لكن 
ليس فيه إلزام لأن أبا جهل يكون يومها في جهنم فهو ذائق للعذاب ولكن الغرض كما ذكره 


المفسر أنه سخرية وتهكم واستهزاء به. 


د - الدعاع: 





(2) المرجع السابق(303/5). 
gala (3)‏ البيان: للطبري(246/11). 
)4( المقتطف من عيون التفاسير (591/4). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





CD 
رو‎ r z و ر ,> ر س‎ >52, $; 
تؤمنون بالكتب كله وَإذا لقوكم‎ Riga أولكء تیو چم و‎ isla ( قال تعالى‎ 


ae 2 3 > 208 ت‎ VE صد‎ r ا اا و ر‎ < F o r 
HY قل مُوتوأ بِعَيِظِكُمَ‎ BA مِنَ‎ LENKE as وَإِذّا حَلَوَاْ‎ ic iG 
PEE EFTE TOA olá ale 


قوله تعالى قل مُوتوأ Sas‏ قال E PE E ST E‏ 
غيظهم حتى يهلكوا به والمراد به ما يغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله". 
فالاستعلاء متحقق لأن المتكلم والآمر هو الله لكن ليس فيه إلزام لأن أمر الموت بيد الله فهو 
الذي يتوفى الأنفس GY‏ الأمر المراد به الدعاء عليهم. 

= الإباحة: 


و دص و 


قال تعالى ‏ وَإِذَا ISG alls‏ (المائدة: الآية2). 

قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: فلا جناح عليكم بالاصطياد لزوال المانع فالأمر 
للإباحة بعد الحظر فاصطادوا أمر تحقق فيه الاستعلاء لأن الآمر هو الله ولكن ليس فيه إلزام 
فخرج الأمر عن غرضه الحقيقي إلى غرض بلاغي هو الإباحة GY‏ الغرض هنا بيان حكم 
الصيد بعد زوال الإحرام والتحلل منه لا لإلزام الناس بالصيد بعد التحلل من الإحرام. 2- 
الاستفهام:" هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة مخصوصة(0. 
فالغرض الأساسي في الاستفهام إفادة السائل بشيء لم يكن معلوماً لديه من قبل لكن قد يكون 
السائل أحياناً عالماً بالحكم فسؤاله حينها يكون لغرض بلاغي يراد تحقيقه وقد أطنب المنصوري 
- رحمه الله - من خلال تفسيره للآيات ببيان كثير من الأغراض البلاغية منها: 
أ- الإهانة والتحقير: 
قال تعالى Sf ai p‏ ترا Lh a ail Pein Ciel aga Je‏ يروا 


z 44 37 Zo a >.)‏ 
Ub‏ كائوأ لا ير جور ذشورًا € (الفرقان:الآية40) 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (363/1). 

)2( المرجع السابق (7/2).وانظر: معاني القرآن: النحاس(252/1). 

)3( من بلاغة القرآن: أ. د. محمد علوان وأ. د. نعمان علوان»( ص41).خلاصة المعاني: الحسن بن 
عثمان 5a)‏ :229( 


الفصل الثاني 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





a. erare’ 4 2,15 5 5‏ 5 
قوله تعالى > AGI‏ يحكوئوأ CLG)‏ قال المنصوري - رحمه الله -:" توبيخ لهم على تركهم 
التذكر عند مشاهدة ما يوجبه أي أفلم يكونوا يرونها في مرورهم ليتعظوا بما كانوا يشاهدونه من 
آثار العذاب17). فالله لا يسأل لكي يعلم شيئاً لم يكن معلوماً كما هو في حقيقة الاستفهام مما دل 

ذلك على أن الاستفهام يراد به توبيخهم لعدم الاعتبار من هذه الآيات. 

ب -التهكم والسخرية: 

5 7 a Pies nae ae fo fe of 5 2 

(36: ssh) 4 بل لا يوقنونَ‎ Geog eS ald of > قال تعالى‎ 

قال المنصوري - رحمه الله -: " أي: أم هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ وهو أسلوب تهكمي 
لاذع فما أحد يجرؤ أن يقول هما من خلقي بل كانوا إذا سئلوا: من خلقكم؟ وخلق السماوات 
والأرض؟ قالوا: الله" . فطلب الاستفهام لا للعلم بالشيء فالله يعلم الإجابة بل لإقامة الحجة 
عليهم وتهكم بهم. 


ج- التعجب: 

Z wit He og f 4,7 2 £2 22, f7 A 3‏ و z soe‏ سح Gs a‏ 
قال تعالى ‏ قال أرَءَيِت | اويا | الصخرة \ نسيت الحوت و افنسبنيه | 
هه و لس و En E‏ و pits‏ ,2 


الشيطن أن HE‏ واد سه فى UE aJ‏ 6(الكهف:الآية63) . 


s s 9 “2 od l - ور‎ £2 “2 £ oe 
سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة‎ Lad وأقمنا عندها وذكر الإيواء إلى الصخرة مع أن المذكور‎ 
تعيين محل الحادثة ولتمهيد العذر فإن الإيواء إليها والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة‎ 
ومراده بالاستفهام تعجب موسى - ايك ”مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من‎ 

العظائم التي لا تكاد تنسى(©. 


د-التمنى: 


قال تعالى( Cylons ge a igi gach‏ ) (الشعراء:203) 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )24/4( 
(2) المرجع السابق (108/5). 
(3) المرجع السابق (269/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





قال | oo‏ الله-: "أي: تحسرًا على ما فات من الإيمان وتمنيًا للإمهال لتلافي ما 
فرطوا في avin‏ فالمجرمون لا يستفهمون ليستعلموا إنما أرادوا أن يكونوا من المنظرين أي 
المتأخرين فهم يتمنون أن يؤخروا ظنا منهم أن ينجوا من العذاب فالاستفهام هنا غرضه التمني. 
ه-الاستهزاء: 
ok‏ ر هدر 428 ع عر Z‏ و - 
قال تعالى Gald of)‏ الملتيكة Tigi ang LS)‏ € (لصافات:150) 
قال المنصوري-رحمه الله-:" أي: بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأبعدهم 
s s‏ $ و 
من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناثا والأنوتة-في نظرهم- من أخس الصفات (وَهم 
شهدُوت ) استهزاء بهم وتجهيل لهم فإن أمثال هذه الأمور لا تعلم إلا بالمشاهدة إذ لا 
سبيل إلى معرفتها بالعقل Lely‏ الخبر والنظر فمفقود أيضًا فثبت بطلان زعمهم"7. فالله لا يسألهم 
ليحصل على علم منهم لأنه عالم بالجواب لكنه يريد أن يستهزئ بهم لأنهم لم يشهدوا خلق 
الملائكة مما دل جهلهم فخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي وهو الاستعلام إلى غرض بلاغي 


وهو الاستهزاء. 
و-التوبيخ 
قال تعالى ( وَإِذْ قال آله سی آبن مریم WEB Est‏ عدو ف el Els‏ مِن 


دون ie‏ قال G bbs‏ يحون ل أن اقول ما لیس ل ey‏ ©(المائدة: من الآية116) 


قال المنصوري-رحمه الله-:"أي: أأنت دعوت الناس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية 


ص 


cys) teal‏ ون sail‏ من غير الله تعالى فجعلت نفسك في alia‏ الألوهية Laly‏ سأله ذلك على 
رؤوس الأشهاد في الآخرة توبيخًا لمن عبد المسيح ليكون إنكاره أبلغ في التكذيب وأشد في التقريع 
و التأنيب7 فالاستفهام خرج عن غرضه الحقيقي oY‏ الله لا يسأل ليعلم الإجابة فهو يعلمها قبل 
سماعها من عيسى -اتليثةا-ولكنه كما ذكر الشيخ توبيخا لمن عبد المسيح. 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (84/4). 
(2) المرجع السابق (398/4). 
)3( المرجع السابق (90/2, 29 ). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





ز-التحذير: 
قال تعالى7 Tay LS]‏ أن ُو ِعَ بكم ovals Tg Leah aS‏ 


كم fap‏ لوعي Ug 5 shall‏ أنتم م ممتكون 4 (المائدة:91) 

قوله تعالى al Unga)‏ م (gi‏ قال المنصوري-رحمه الله-:"'أي: إيذاناً بأن الأمر في الزجر 

والتحذير و كشف ما فيهما من المفاسد والشرور قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت فهل أنتم 

E‏ منتهون؟ al‏ أنتم على ما كنتم عليه ؟ و لذا قال عمر-ه- انتهينا ربنا 

(gail‏ فالله يعلم الجواب سابقا لكنه يريد أن يحذرهم لكنه ela‏ به على صيغة الاستفهام. 
المطلب الثاني:الإيجاز 

الإيجاز:" هو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة". 

ويرى الدكتور فضل عباس ومن وافقه أن الإيجاز في اللغة العربية "هو من صميم طبيعتها ومن 

ذاتيتها" بينما يرى الدكتور عبد العزيز عتيق أن ذلك " راجع إلى ظروف مجتمعهم فقد كان 

مجتمعا تشيع فيه الأمية وتندر فيه الكتابة ولهذا كان عليهم أن يعتمدوا على ذاكراتهم من ناحية 

في الإبقاء على أدبهم الذي يصور حياتهم وعلى تناقله عن طريق الرواية جيلا بعد جيل من 

Mal ناحية‎ 

لكن يقال GIS"‏ الأمر قريبا من ذلك في العصر الإسلامي فكان الإيجاز فيه وسيلة كذلك ولما 

تغيرت الحال وتبدل الأمر وصار للقوم علم و فلسفة و كتب و دواوين غدا الإيجاز غاية لا 

Ola 

أقسام الإيجاز: 

أولاً: إيجاز حذف. ثانياً: إيجاز قصر. 

إيجاز الحذف ga":‏ ما يحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف ولا يكون 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (73/2). 

)2( كتاب الحيوان : للجاحظ (86/3).وانظر: فن البلاغية: د. عبد القادر حسين(ص:206).» البلاغة العربية: 
مصطفى الصاوي(ص: 45) 

)3( البلاغة فنونها وأفنانها -علم المعاني- أ.د فضل عباس (ص:455). 

ale (4)‏ المعاني: د عبد العزيز عتيق (ص:173). 

(5) البلاغة فنونها و أفنانها- علم المعاني- أ.د فضل عباس (ص:455). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


إلا فيما زاد معناه على Mahil‏ 

Ld‏ عن جمال هذا القسم من البلاغة كما يقول ابن الأثير: 'فإنه عجيب الأمر شبيه 
بالسحر وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطق ly‏ ما تكون مبيناً إذا لم تبين OM‏ 
وللإيجاز صور عدة منها: 
1- حذف الحرف: 


2 2f مس دع رس‎ oe ل‎ Ae £545 Ail 
“Ty کور خرصا أو تكو‎ BS کر پوسف‎ S19 قالوا ثالله‎ ( ts فال‎ 


الملكيت ) (يوسف:85) 


ا 


IG) ts ata‏ 19285( قال المتصبورق — ey‏ ات أي فا SO 55 Vy‏ برف 
تفجعاً عليه فحذف حرف النفي GY‏ القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي وعلامة 
الإثبات هي اللام ونون التأكيد ولو كان المقصود هنا الإثبات لقيل OV iia‏ 

2 - حذف المضاف: 


عد 
E‏ الى tall is P‏ ن الكفرين اوا من e COATE‏ يف C‏ 
KA‏ سے Agee j ass {xf 2% $ aT P r KA‏ تقلة 5 e si ay E‏ م الله كفم 2 
i eS‏ لله فى Coe‏ ! أن تعقو تقلة Raj toes‏ الله 7 
abt Ss‏ الْمَصِيرٌ ) (آل عمران:28) 


0 


قوله تعالى Geld)‏ مر الله فى شْىّء) قال المنصوري - رحمه الله -: 'الكلام على حذف 


المضاف أي ليس من ولايته أو دينه وتنوين شيء للتحقير أي ليس في شيء د يصح أن يطلق 
عليه اسم الولاية أو الدين» لأن موالاة المتضادين مما لا تكاد تدخل في الخاطر كما قال القائل: 


تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 
النوك: الحمق والجنون.. 

وقال آخر: 

إذا والى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 





(1) علم المعاني : د. عبد العزيز عتيق(ص:178). 
(2) المثل السائر: ابن الأثير (198). 
(3) المقتطف من عيون التفاسير (622/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





الموالاة خلاف المعاداة وهي من الولي وهو القرب" 
3- حذف الخبر: 

de 1 8 
ر‎ SAN st و تجَرى‎ 53 gl ieee 


a 


(35: )(الرعد‎ ZU0T وَعقبى آلکفرین‎ Vz ا‎ pall at ils ‘ss 
قال المنصوري - رحمه الله -: 'أكلها" ثمرها 'دائم' لا ينقطع أبداً 'وظلها" أيضاً دائم لا ينسخ كما‎ 
والتقدير أكلها دائم وظلها دائم فكلمة دائم الثانية هي المحذوفة دل‎ l تنسخ ظلال الدنيا ا‎ 

عليها السياق وهي خبر. 

4- حذف المبتداً: 

8 0 25 ےو ارہ 1 ee‏ ا يوب لات رد و Mo‏ اس Boe‏ ہر ګر س E 90 E‏ 
قال تعالى 7 أو كظَلمَ فی حر SI‏ یغشله موج من فوقو Cpe‏ مِن فوقو حاب 
TA m o vas‏ ا 

Gaa Cuil‏ فوّق a‏ )(النور : الآية40) 

قال المنصوري - رحمه الله -: 'ظلمات" خبر مبتدأ محذوف أي هي ظلمات"“. 

5- حذف الجار والمجرور: 

قال تعالى ( ولا GE KE‏ ان قَوَم ol‏ ن صَدُوكُمٌ عن AAT tell‏ أن تَعَتَدُوا ) 
(المائدة: الآية2) 

قوله تعالى (أن تعتدوا) قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: عليهم Lals‏ حذف تعديلاً على 
ظهوره Lely‏ إلى أن المقصد الأصلي aie‏ صدور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم 
OO takai‏ 

6- حذف الصفة: 


Í 


ا 25 


serve 


قال تعالى sail P‏ أَطْعَمَهُم يّن جُوع os aisles‏ 5%( $ (قريش:4) 





1 
2 
3 
4 


المقتطف من عيون التفاسير (314/1). 
المرجع السابق(32/3). 

المرجع السابق(523/3). 

المرجع السابق(7/2). 


a _ m _ m _ اسل‎ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





(1) Be vee 


قال المنصوري — رحمه الله -: ") deel say‏ أغدق agile‏ النعم بعد شظف 


العيش وشدة الفقر " من جوع" شديد قبلهما (وَءَامَتَهُم poke Okos‏ وهو خوف التخطف 


في بلدهم وأسفارهم فقد ذكرهم تعالى بنعمتين عظيمتين هما: نعمة الغني واليسار ونعمة الأمن 
والاستقرار فإن لم يكن لهم سوى هاتين النعمتين لكفاهم ذلك اعترافاً بفضل الله عليهم Aly‏ 
Pate‏ والتقدير كالآتي الذي أطعمهم من جوع شديد وخوف عظيم فلفظ شديد صفة لكلمة جوع 
ولفظ عظيم صفة لكلمة خوف. 


Chia —7‏ فقول القول؛ 
قال تعالى ( قل latal yall sabal‏ يُقِيمُوأ آلصّلَوة وَيَُفِقوأ ged a‏ سرا 
ee‏ و E g‏ ای ديم ; 
وَعلانِيّة مِن JS‏ ان GL‏ ي م لا بي يع فيه ولا jÍ‏ ( (إبراهيم: 31) 
o 2 r ao‏ 

قوله تعالى (يقيموأ الصّلوة pääni‏ | يما (jg‏ ) قال المنصوري - رحمه الله -: 'ومقول 
القول محذوف دل عليه (يقيموا) أي قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيمون وينفقون ويفعلون بالأمر 
لصدق إيمانهم فهم متى أمروا امتثلوا"37 
8- حذف القسم: 

ا 3 71 صح Sa age T A eae ere Cia E‏ 
قال تعالى # قل لمن ما فى He!‏ وَالأَرَض قل a‏ كتب على نفسه الرّحمة 
ر > للع هسم if ates aa pire’‏ 2 
Jl Cese‏ يوم القيّمة y‏ ریب فيه 6(الأنعام: من 12401( 
X 5 -‏ كذ 7 مه Pet oe‏ ا 5 . $ 
قال المنصوري - رحمه الله -: (لَيَحَمَعَنكُمَ Íj‏ يوم القيّمة) جواب aud‏ محذوف أي Aly‏ 


ليجمعنكم مبعوثين إلى يوم القيامة وهذا من مقتضيات تلك الرحمة لأن الجمع لأجل الحساب 
والجزاء رحمة بالمكلفين والعلم به رحمة أيضاً لأنه لولا خوف الحساب ال 
والمرجولحصل الظلم فصار الإيمان بيوم القيامة من أعظم أسباب الرحمة" 





1( الشظف: بفتحتين شدة العيش وضيقه» المصباح المنيرء للفيومي»( ص163). 

2( المقتطف من عيون التفاسير (572/5). 

3) المرجع السابق (57/3). 

4) الهرج: القتال والاختلاط انظر كتاب العين: الفراهيدي ( 388/3) المرج: مرج الأمر والدين اختلاط انظر 
lide‏ الضحاخ(642/1). 

(5) المقتطف من عيون التفاسير (101/2). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
M‏ بتي 

9- حذف جواب الشرط: 

قال تعالى7 GCSE‏ اعود Oe AIL‏ إن BES‏ #(مريم:18) 

JU‏ المتضصورتي = رح "y= dhl‏ (إن ES‏ 65( جواب الشرط محذوف أي إن كنت تتقي الله 


فلا تتعرض لي وهذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني كقوله تعالى( ودروا (BG‏ مِنّ 


IF il‏ إن BS‏ مُؤمِيِينَ ) (البقرة: : من الآية17)278). 


YS ok E70 5 et of - 20 ei 3 id „2a ok 7 0 1 
أو قطِعت به الأرض أو كم به‎ Sed به‎ Se 31253 Gl yg ( ومنه قوله تعالى‎ 


PA‏ (الرعد: من الآية31) 


قال المنصوري - رحمه الله -: Kh‏ به i‏ )أي: كلم أحد به الموتى بأن أحياهم بقراءته 


فتكلم معهم وجواب الشرط محذوف تقديره لكان هذا القرآن لكونه غاية في الهداية والتذكير ونهاية 
في الإنذار والتخويف وقال الزجاج7): تقديره لما آمنوا لغلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في 
الضلال والفساد فلو أن قرآناً فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة لكان هذا القرآن المعجز المنزل على 
خاتم الأنبياء O) oglu alls‏ 

ثانياً: إيجاز القصر: "هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني". 


قال تعالى کہ فى ls SI dike 3x5 ebai‏ 585 6 (البقرة: الآية 
179( 

قال المنصوري - رحمه الله -:" كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل 
ضده وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة 
عظيماً وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة النفسين ولأنهم كانوا يقتلون 
غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتصّ من القاتل سلم الباقون ويصير ذلك 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (295/3). 

)2( هو أبو إسحاق الزجاج (ت311) صاحب GUS‏ معاني القرآن و إعرابه كان نحويًا بصري المذهب انظر 
معجم الأدباء(151/1). 

(3) المقتطف من عيون التفاسير (28/3). 

ale (4)‏ المعاني: د. عبد العزيز عتيق(ص176). 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثاني 





سبباً لحياتهم QAI Jil)‏ أي: يا ذوى العقول الكاملة ناداهم للتأمل في حكمة القصاص 
فمن لا عقل له يهديه إلى هذا الفكر لا يحصل له ذلك التأمل فلهذا أخص الله سبحانه بهذا 
الخطاب أولن الألباب.واللب» العقل. الخالضن مخ“ الشوائف'(1), 

فهذه الآية مع قلة ألفاظها إلا أنها احتوت على معان كثيرة وقد كتب غير واحد من العلماء 
مقارنة مع المثل العربي "القتل أنفى للقتل' الذي كان يفتخر به عند العرب(* 


£ 


ومن شواهده: قوله تعالى ( وَقِيلَ lil igs SG bl Gos‏ 4(هود: من 4441( 
قال المتضدووق.ت رمه الله وله الى Lt)‏ رض ى آتلى) أي itil‏ وابتلعي dole‏ استعير 
له من ازدراء الحيوان ما يأكله للدلالة على أن ذلك ليس كالنشفان المعتاد التدرجي وتخصيص 
البلع بما يؤكل هو المشهور عند اللغويين فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق وهو هنا 
استعارة لغور الماء في الأرض (JG)‏ أي ما على وجهك ماء الطوفان دون المياه المعتادة فيها 
من العيون والآبار والأنهار وعبر عنه بالماء بعد ما عبر عنه بأمر الله لأن المقام هنا مقام 
النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل meee‏ 

واعلم أن هذه الآية الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها وجمعت من المحاسن ما 
يضيق عنه نطاق البيان وقد ألف شيخنا علاء الدين رسالة في هذه الآية جمع فيها بدائع وأظهر 
من مزاياها ON ASI‏ 
وقد ذكر أبو حيان - رحمه الله - واحداً وعشرين وجهاً من البلاغة في هذه الآية“. 
المطلب الثالث: الإطناب 
الإطناب: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة(5) وله صور متعددة منها: 

1- الإيضاح بعد الإبهام: 

قال تعالى ( YI GUS oI) CBs‏ أن داي مَتَؤْلَآءِ مَقَطُوعٌ تُصَبِحِينَ » (الحجر:66). 





1) المقتطف من عيون التفاسير (197/1). 

2( انظر : البرهان في علوم القرآن: للزكشي (222/2) والإتقان: للسيوطي (149/2). 
3( المقتطف من عيون التفاسير (529/2» 530). 

4( انظر :البحر المحيط: لأبي حيان (228/5). 

5) علوم البلاغة العربية: د. محمد ريبع(ص:149) 


) 
) 
) 
) 
) 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثانى 
PON :‏ 
Q2‏ 


قال المنصوري - رحمه الله -: 'وفي لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمر والإشارة إليه بذلك 
وابهامه أولاً ثم تفسيره من الدلالة على فخامة الأمر ما لا يخفي"'. 

فالأمر في الآية cle‏ مبهماً أولاً ثم فسر gh‏ المراد به أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. 

(G2 Gas 





Oke f 5 ;‏ رهاس 4ش 
وشاهد آخر قال تعالى مخاطبا موسى - seh‏ — إذ أوحيكا OJ)‏ أ 
(طه:الآية38) 

فالوحي في الآية Logue cla‏ فلم يذكر مباشرة بل ela‏ مبهماً ثم فسره بعد ذلك بقوله تعالى P‏ 
a 51 et ar £‏ 1 سر صر a: Pa 5 24 5 D‏ 24 ص 
أن أقذفيه فى SET‏ فأقذفيه فى ai‏ فليلقه JIL ai‏ (طه: )3949( 

قال المنصوري - رحمه الله - :"المراد بالإيحاءء الإيحاء بواسطة الملك كما أوحى إلى مريم 
أو بالإلهام كالإيحاء إلى النحل أو الإراء في المنام Le!‏ يوحي" ما سيأتي من الأمر بقذفه في 
التابوت وقذفه في البحر أبهم SA‏ تهويلذ له Cas iy‏ لشأنه ثم فسر ليكون vic i‏ ال 
2= التكرار: 
7 7 م «د Ge‏ وم oe D Pa geen‏ 
قال تعالى ( ولقد E‏ آلْقَرَّءَانَ UGS SAW‏ من مد كر € (القمر:الآية22) 
قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: فهل من متعظ ومعتبر بزواجر القرآن وفائدة التكرار أن 
يجدد عند استماع كل نبأ من أبناء الأولين ادكاراً أو اتعاظاً وأن يستأنفوا تيقظًا وانتباهاً إذا سمعوا 


gE - 5 5 . 5‏ 5 ص vA‏ ا الفا 
الحث على ذلك وهذه حكمة التكرار في قوله تعالى( Viz CUS‏ رََكُمَا CGS‏ 


(الرحمن:الآية13) وقوله ويل 553 Oy dS‏ (المرسلات:الآية15) 


وكذلك تكرار القصص في أنفسها لتكون العبرة حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير 
37 ية في کل ا 
a4 J h.f? 5 2 7 7 5‏ 
وقال في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى CGE GS Ts CoS)‏ 
(الرحمن:الآية13) 
"كررت هذه الآية في هذه السورة في إحدى وثلاثين موضعاً تقريراً للنعمة وتنبيهاً على وجوب 
شكر المنعم والاعتراف له بالفضل والإحسان17). 





1( المقتطف من عيون التفاسير (92/3). 

2( المرجع السابق (336/3). 

3) المرجع السابق (137/5). 

1) المقتطف من عيون التفاسير (150/5).وانظر: أسرار التكرار في القرآن: الكرماني(198/1) 


) 
) 
) 
) 





الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


وشاهد آخر قال تعالى ( lal abi Gaby Ty‏ © ألا تَطَفَوَأ فى olli‏ 


© وَأقِيمُوأ الور PRA Í; baai‏ َلْمِيئَانَ 4(الرحمن:الآية7- 9) 


قال المنصوري - رحمه الله -:" والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات كل مرة د بمعنى آخر فالأول 
هو الآلة والثاني بمعنى المصدر أي لا تطغوا في الوزن والثالث للمفعول أي لا تنقصوا الموزون 
كوو deal‏ الان نديد Í‏ للتسوية به وتأكيداً للأمر باستعماله OVS se‏ 

3- ذكر الخاص بعد العام: 


ái ر‎ Bu Ete z 
فإرى الله‎ ISa وَحِبَرِيلَ‎ aly - -az Sal Mi قال تعالى ( من كان عدوا‎ 


(98: say GaSe 
على وجه الخصوص لجبريل وميكائيل‎ his ومن كان‎ mi :- قال المنصوري - رحمه الله‎ 
خصهما بالذكر مع دخولهما في لفظ (وملائكته) تشريفاً لهما وتفخيماً لشأنهما فإنهما من سادة‎ 

الملائكة ومن الرؤساء الكبراء كمحمد وإبراهيم-عليهما السلام- في الأنبياء". 

ae a Aft 2 4 1 :‏ لس ص کے م ورلا ع رمه 
aT aL,‏ كان فاق و ا ادامرا ل وا ب شعتيرٌ ail‏ ولا Fadl‏ ا حرام ولا 
Co SAT‏ ولا Solas‏ 4(المائدة: 2480( 
قال المنصوري - رحمه الله - :" (ولا القلائد) جمع قلادة وهي: ما يقلد به الهدى من نعل أو 
لحاء شجر ليعلم به أنه هدى وعطفها على الهدى مع دخولها فيه لمزيد التوصية بها 

4- الاعتراض 

31 ee. 4a 7 a vod ae و‎ fe es 2$ سم‎ 9 98 
تعلمون عَظِيم (2) إنهد‎ 5) Aaa) 45/5 © بمواقِع النجوم‎ Aud) قال تعالى ( فلا‎ 
4 ay 

(77:76 7545 کرم ) (الواقعة :ا‎ olka 

۳ 5 Aa. 3 POE 3 

قوله تعالى ( وَإِنهء Aca)‏ لو تعلمونَ عَظِيم 4 (الواقعة:الآية76) 





)2( المقتطف من عيون التفاسير )149/5( 
(3) المرجع السابق(129/1). 
(4) المرجع السابق(6/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


قال المنصوري - رحمه الله -: "اعتراض قصد به المبالغة في تحقيق مضمون الجملة القسمية 
Or uct,‏ 


ite 


8 رو eg‏ ر A‏ وص S‏ ر PA Biy‏ 
ومن شواهده قوله تعالى sill)‏ ءَامَتوأ وَعَمِلوأ BS ISS YaST‏ | 
Lats‏ )(الأعراف: الآية42) 

Teer cA تر‎ 2 A 

قوله تعالى ( لا ai SS‏ إلا Gag‏ 4(الأعرف: الآية42) قال المنصوري 
حرحمه الله -: "اعتراض بين المبتدأ وخبره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما تسعه طاقتهم 
ولا يشق عليهم"2. 
5- وضع الظاهر موضع المضمر: 
75 2 م s5227‏ مه راك لم G kaw‏ 420 
قال تعالى ( قل ار 5S‏ إن أَتَدَكُمَ عَدَابكُ الله بغَة أو جهرة هَل يهلك إلا الْقَوَم 
آلظلمُور #(لأنعام:الآية47) 

A 5‏ 0 7208 ص اه 
فالأصل في العبارة هل يهلك إلا أنتم فوضع بدل كلمة أنتم CT gables agai)‏ فأبدلت 
i 7 1‏ 7 و عدار G‏ 420 ص اه 
لفائدة ذكرها الشيخ قوله تعالى7 هَل يهلك إلا القوّم Ty goles‏ قال المنصوري - رحمه 
الله -:" أي: إلا أنتم وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم وايذاناً ob‏ مناط إهلاكهم 


ظلمهم والهلاك وإن عم الأبرار والأشرار يكون الهلاك يختص بالشريرين لأن الأخيار يستوجبون 
ets‏ تؤو لع المطيان: ALAM‏ والأشران كرون خرو ا الا الك 
ر وس ص B® vy vy‏ ر 

dood VO وَأُقَامُوأ آلصّلَوة‎ SIL Goes sie) ا‎ awh os 
= : 8 ور صو‎ £ 
اجر المصّلحِين (الأعراف:الاية170)‎ 

fk‏ ار هم 
ÉJ D li als‏ لا Tad‏ 52 َلْصْلِحِينَ ) قال المنصوري دی اک ا ا 
ثواب المحسنين منهم وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من 
aiil‏ پد )1( 





1( المقتطف من عيون التفاسير )180/5( 
0 اله السابق'(020/2: 
aayall (3‏ النائق )119/2( 
1( المقتطف من عيون التفاسير )292/2( 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني PN‏ منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
CO‏ 


المطلب الرابع: خروج الكلام عند مقتضى الظاهر 

وهذا الأسلوب له صور متعددة منها: 
أولاً: الالتفات: gag!‏ التعبير ee‏ المعاني بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد 
التعبير عن ذلك المعنى نفسه بطريق آخر Oh‏ 
بعض صور الالتفات: 
1 - التفات من الغيبة إلى التكلم: 

de de 
So هو إِلَنه‎ LS eT gl) hint الله لا تى:‎ JG; ( قال تعالى‎ 
(النحل:الآية51)‎ 
فَآرَهَبُونٍ ) قال المنصوري - رحمه الله -: "التفات من الغيبة إلى التكلم‎ erty قوله تعالى7‎ 
لتربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلوب ولذلك قدم المفعول وكرر الفعل أي إن كنتم راهبين شيئاً‎ 
O gls فإياي فارهبون أي فخافون دون‎ 


caw 5 eja ا‎ . A a“ ies -5 s 4 ` t 
GÉ ( وَاحِدٌ 4 فهو يتكلم عن ضمير غائب وقوله‎ a) هو‎ Ls] ( فالغيية هي قوله‎ 
فارَهَبون ) أسلوب تكلم بالتالي صار التفات من غيبة إلى التكلم.‎ 
de 
mg aes qe 5 2 ره ري مهوعو ص وور‎ 1 8 f 
TI ومن يضلل فلن تد هم‎ E E e E eae 


E AA Cab وجُوهِهم‎ e aeaii 65; waa 24393 من‎ 


الآية97). 

CERAR نت ر الاح ات من‎ EA فا‎ eS, تعالى(‎ alg 
Typha ر 12 م د‎ 5 O EE 0 x 

بكمال الاعتناء بأمر الحشر7!).فقوله تعالى( ومن يضلل فلن GS‏ هم أَوَلِيَاءَ © فهذا تكلم 

4 دو‎ 56 9 0 $ Py £ 

بأسلوب الغيبة عن أناس غائبين من الخطاب ثم ينتقل إلى التكلم فقال ( ونحشرهم ). 


2- التفات من الغيبة إلى الخطاب: 





)2( من بلاغة القرآن: أ. د. محمد علوان وأ. د. نعمان علوان» (ص87).وانظر: مواد البيان: علي بن خلف 
الكاتب (ص:288). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (127/3). 

)1( المقتطف من عيون التفاسير (228/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





E ‘Geb Goad ILS ig كار‎ i piii قال تعالى ( وَعَدَ آله آلْمُسَفِقِيتَ‎ 


are “4 E r 
LANGE Kei ين‎ CE © nat وَلَهُرْ عد اب‎ aga nts 


2 


و و Zak 2 p‏ 2 
ودكم 53 5( Sj‏ مول (Gls‏ )(لتوبة: من الآية69:68). 
oA - me p‏ 
الخطاب للتشديد أي أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة فعلتم مثل ما فعل الظالمون من 
Cacti‏ فالغيبة قوله تعالى ( gly‏ عَذَابُ Cait‏ ثم انتقل إلى الخطاب AT Palsy‏ 
a A 4 23 Ae‏ آل 7 
ين قبّلکم 4 ومنه قوله تعالی (ost eats 4} ai‏ 4 (الطور :39( 
قال المنصوري - رحمه الله-: افيه تسفيه لهم وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً 
عن أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع على الغيوب والالتفات إلى الخطاب لتشديد 


َو 


$ A ۸ مكار‎ of we iss 5 a! 
يتكلم عن غيب وهو الله ثم يخاطبهم بأسلوب‎ (LGJ الإنكار والتوبيخ" فقوله ( أَم له‎ 


(ost SG Japra 


3- التفات من الخطاب إلى الغيبة: 
قال تعالى ( وإ لكا VS 659 iaat aL‏ تيس OF‏ مِنَ لجن 


A TA 


و 


َفَسَقَ عَنَ pl‏ َيه تخد وهر 7458.95 ا مِن GP‏ وهم | on‏ عدو بسن 
YG Gyre‏ 6(الكيف:الآية50) 





(2) المرجع السابق (406/2). 
(3) المرجع السابق (109/5). 


الفصل الثانى منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


Arr 


قوله تعالى7 g% CERET by‏ ) قال المنصوري — رحمه aul‏ - :"أي : بست عبادة 

Vay oll‏ عن eal alee‏ رفي Lal) GH) CEN‏ ت رک Cyd)‏ کا 
Bu ae A $ f 5 we (1)n 8 X x ۰‏ و of‏ را 4 7 gt‏ 

الإيذان بسخط الله العظيم" ' فقوله تعالى ( افتتخذونه: وذریتهد Ary‏ من دونى وهم 

Salas God L) وهذا أسلوب خطاب انتقل بعدها إلى أسلوب الغيبة فقال‎ (Sae 45S 

(NG 

4- التفات من التكلم إلى الغيبة: 

قال ا لآ 0 aee ARCAS‏ 


ررم 
| 


pany ود‎ O tet hs ا‎ 
(93 92 relat) © Ty gan’ G| a 


قوله تعالى ( Kabas‏ أمرهم بيه 


لينعي على الذين تفرقوا في الدين تقبيح فعلهم كأنه قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوا في دين 
الله الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلا '. 


أ هم بيت 


srar 


3 4 قال المنصوري — رحمه الله -:"التفات إلى الغيبة 


aar; 2 


فقوله تعالی( 0 م oeb‏ )هذا أسلوب تكلم تحول بعدها إلى أسلوب الغيبة 


455 ا 
5- التفات من التكلم إلى الخطاب: 
صد 
Ge‏ - 4 2 ر صد 
قال تعالى SSD‏ ہل لا تکرمون الیم it)‏ :17( 
ل 
في كلتا الحالتين أي ليس الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته بل الإكرام في التوفيق للطاعة 
والإهانة في الخذلان( بل Í‏ تکرمُونَ آَلْمّتِيمَ 4 olay‏ إلى الخطاب للإيذان باقتضاء جنايته 


لمشافهته بالتوبيخ وتشد شديد التقريع أي بل لكم أحوال أشد شراً مما ذكر وأدل على تهالككم على المال 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (262/3). 
(2) المرجع السابق (409/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


GA 

حيث يكرمكم الله بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتي C ٠‏ فقوله تعالى (SIS)‏ للتكلم 
cel‏ برا على" tinal auell‏ :كن lanes ith ALAN AI‏ إلى GLa‏ فونه بل SSF‏ یون 
التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل: 

A A te A m کے لا‎ z 
بِمَا لا وى‎ Jaag جَاءكمَ‎ LAS) 7 E - قال تعالى مخاطباً اليهود المعاصرين للنبي‎ 

و ووم aot‏ ىك - دوو 

Bas Gi BSE Sind!‏ وَفريقا تلور ) (البقرة:الآية87). 
قوله تعالى( Ika gas‏ ,7 اک LYSIS al day‏ وی Lele‏ 
السلام- ونحوهما وإيثار صيغة المستقبل في القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإيماء إلى أنهم 
بعد على تلك النية الخبيثة حيث هموا al La‏ ينالوه من جهته #5 وسحروه وأرادوا سمه 
وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر ونسب القتل إليهم لرضائهم به وقيل: )44 قتل حقيقة 
REES all‏ في الصحيح بلفظ 'وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من 
ذلك السه'(3) 
وضع المفرد موضع المثنى: 
"إنما يوضع على هذه الصورة للملازمة والمصاحبة بينهما حتى كأنهما صارا كالشيء الواحد"4) 
تعالى على لسان فرعون ( قال فَمَن C lga pa USES‏ (طه:الآيةوه) 


قال المنصوري — رحمه ganai y :- ail‏ النداء بموسى 2 See)‏ مع توجيه الخطاب إليهما لما أنه 
الأصل في الرسالة وهارون وزيره7!) فإن الله أمر كلاً من موسى وهارون BEE‏ بقوله: 





1) المقتطف من عيون التفاسير (495/5). 

(121/1) Gaball aayall (2 

8 شعي یک ee eal‏ ات رسن ال (ALS) EE‏ 
4( من بلاغة من القرآن: أ. د. محمد علوان» أ. د. نعمان علوان (ص:97). 

E حون سانسن‎ cya Absa (1 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





هارون). 

wee 7 5 5‏ ر @ 404 - 54 2 ,274 “is‏ د Za.‏ 
ومن شواهده قوله تعالى p‏ فقلءًا e5‏ إن هنذا عدو لك وَلِرَوجلك فلا يخر RS‏ من 
TAES als]‏ €(طه:الآية117) 


Dp” 
à 


قوله تعالى ( TAES‏ 4 قال المنصوري -رحمه الله-: 'جواب للنهي أي فتشقيان واسناد الشقاء 


إليه خاصة بعد تعليق الإخراج Les Legs‏ لأصالته في الأمور واستلزام شقائه شقاءها مع ما فيه 
من مراعاة الفواصل وقيل: المراد بالشقاء:التعب في طلب المعاشي وذلك من وظائف الرجال 


دار GE‏ 46 م 5 27 
ويؤيده قوله تعالى ( WTS)‏ تجوع فما V5‏ تَعَرَى )(طه:118)©. 





(2) المرجع السابق (365/3). 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثاني 





المبحث الثاني: النحو والصرف 

أولاً: ale‏ النحو:" يبحث فيه عن أحوالها[أي: الكلمات] من حيث الإعراب والبناء(1). 

يقول عبد القاهر الجرجاني-رحمه الله-: Íy]‏ على الذين زهدوا في ale‏ النحو Uses‏ أهمية هذا 
العلم] "إذا كان قد غلم أن الألفاظ مغلقة على معانيهاء حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء Oly‏ 
الأغراض كامنة فيهاء حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام 
ورجحانه حتى Ale Gas‏ والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه» ولا ينكر 
ذلك إلا من ينكر حسه» وإلا من غالط في الحقائق نفسه» وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما 
عذر من تهاون به» وزهد فيه» ولم ير أن يستسقيه من مصبه»ء ويأخذ من معدنه» ورضي لنفسه 
بالنقص والكمال لها معرضء وآثر الغبينة وهو يجد إلى الربح سبيلا؟"2. 

لهذا Asi‏ هذا العلم شرف الريادة على العلوم الأخرى كيف؟ وبه يستقيم اللسان» ويصونه من 
الوقوع في الزلل وبه تفتح المغلق» ويظهر الخفيء لذا اهتم به العلماء قديماً وحديثاء وصنفوا في 
ذلك Lis‏ لتذليل طرقه على طالبه. 

والشيخ المنصوري -رحمه الله- عمد في تفسيره للآيات Le}‏ بالإعراب المباشر للكلمة أو الجملة 
ليظهر المعنى الكامن فيهاء أو ببيان الكلام المضمر في الآية» ليتضح المعنى المرادء ولا يثقل 
التفسير بما ليس له علاقة به وهذه بعض الشواهد: 

1 - النصب على الاختصاص/3: 
أ- كلمة( ذَرَيةَ 4 في قوله تعالى ( oeaio G CLS Jai‏ 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" صب على الاختصاصء يعني قلنا لهم: لا تتخذوا 

من دوني وكيلاء يا ذرية من حملنا مع نوح» والمراد تذكرهم بإنعامه تعالى» في ذكر 


إنجاء آبائهم من الغرق» في سفينة نوح SB‏ فجميع الناس من ذرية من أنجي في 
Ahi 5 |‏ 





1( التعريفات: على الجرجاني(308/1). 
2 دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني(ص:42). 
3( انظر: الجمل في النحو: الخليل الفراهيدي(90/1). 
4( المقتطف من عيون التفاسير (176/3). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني بسر منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
Eo‏ 





صو او T ree‏ بز $a‏ ع 
وة يون انر إليك "iti 6 pl lg‏ 


a 
“ 


24 ص‎ ae 2.0 

“Ty Shed l5‏ الرّكرة € (النساء:الآية162). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" منصوب على المدح» أي: Gel‏ بالذكر المقيمين 
الصلاة منهم؛ والنصب على المدح لا يأتي في كلام البليغ إلا لنكتةء والنكتة هاهنا مزية 
الصلاة» وكون إقامتها آية كمال الإيمان؛ فتقدير الآية أي: أعني المقيمين الصلاة(1). 
ج- كلمة( yells‏ ) في قوله تعالى ( pil‏ فى PEG LOT‏ وَين oT‏ » 
(البقرة:الآية177) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: الصابرين على الشدائد والمكاره» في الأنفس 
وحين اشتداد القتال» وهو منصوب على المدح» لبيان فضل الصبر E‏ سائر الأعمال'(2) 
2-النصب على الحال: 
أ- كلمة (hy)‏ قوله تعالى ( قال رَبّ أجل لى Bis‏ قال Satins‏ تكلم 
Bab “wl‏ يال سوبا © (مريم:الآية10). 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وقوا له ( سَويّا حال من ضمير المتكلم» » أي: حال كونك 
سوى الأعضاء واللسان» ما بك شائبة cai‏ ولا خَرَسء ولم يك بك مرض OI‏ 

AA 5‏ ره دير عمد اسلو م ال جد .رم را كير رو د or ae‏ 
ب-جملة ( كلوأ وَآرَعَوَاْ (SCT‏ في قال تعالى ( كلوأ وَآرَعَوَا REGEN‏ إن فى WS‏ 
a Sed „2u “Sy‏ £ 
You‏ النهئ € (طه:الية54). 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي فأخرجنا منه 
أصناف النباتات» قائلين: كلواء وارعوا أنعامكم» آذنين بذلك (rash‏ 





1( المقتطف من عيون التفاسير )527/1(« التبيان في إعراب القرآن :العكبري(202/1). 
2( المقتطف من عيون التفاسير (195/1). 

3( المرجع السابق(292/3)ء مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب(450/2). 

4( المقتطف من عيون التفاسير )343/3(- 


) 
) 
) 
) 





الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





5 5 0 7 إل مهو ره لس A At‏ بز ae rk ay ae, Va‏ 4 
ت-جملة ( وَلَن Gl‏ الله 0485( في قوله تعالى( وَيَسَتَعْجِلونَكَ بالعَذَاب og‏ 
ود Ge,»‏ > 
Coke‏ الله 50.46% € (الحج:الآية 47( 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: لن يخلف الله وعداً had‏ فلا بد من مجيئه حتماًء 
والجملة حالية كأنه قيل: كيف ينكرون مجيء العذاب» والحال أنه تعالى لا يخلف وعده؟ وقد 
سبق الوعد فلا dp‏ من مجيئه ولو بعد (MG ie‏ 


3 -حذف جواب الشرط: 


Aa‏ يه 


أ- جملة ( إن AES‏ صَددقِينَ ) في قوله تعالى YS)‏ أَرَءَيَتَكُمٌ ِن Sl‏ عَذَّابُ AT‏ أوَ 


sf‏ و روک ص 


أنتكم الشاعة [abl‏ 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وجواب الشرط محذوفء ثقة بدلالة المذكور عليه»ء أي: إن 
كنتم من الصادقين أخبروني من تدعون؟ والمراد: إقامة الحجة عليهم» أنهم يفزعون إلى الله وقت 
الشدةء لينجيهم من عظيم البلاءء ولهذا قال بعده OG] P‏ تَدَعُونَ ng‏ 


sr 


Á‏ تدع عون ¢ إن ١ {bane iS‏ (الأنعام :الآية40). 


ب-قال تعالى ( ولو تر أ إذ د الط امور 3 غْمَرتٍ الوت 6(الأنعام :الآية93). 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: ولو ترى الظالمين إذ هم ( فى غمرّت الموّت 4 أي: 
شدائده» من ovat‏ إذا cade‏ والغمرة: الشدة» diag‏ غمرات الموت» وتقييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد 
رؤيتهم على حال فظيعة عند كل ناظرء وجواب الشرط محذوفء أي: لرأيت أمراً فظيعاً 
"ا 
هيج و 5 5 رد £ 


ج-قال تعالى( وَلَوَ Bl‏ قَرَءَانا سرت به OUST‏ أو Cbs‏ به الأَرْض أو 


v2 "A 

كلم Spell ay‏ © (الرعد:الآية31). 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: Rall als‏ به الموتى» بأن أحياهم بقراءته» فتكلم cages‏ 
وجواب الشرط محذوف تقديره: لكان هذا القرآن لكونه غاية في الهداية والتذكير» ونهاية في 
الإنذار» والتخويف وقال الزجاج-رحمه الله-: تقدموا لما آمنوا لغلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (440/3). 
(2) المرجع السابق(116/2). 
(3) المرجع السابق(145/2). 


j با‎ Sit} å i | a i REATI all 
لفصل الثاني = منهج المنصوري في التفسير بالرأي‎ 
~ fF = at 

في الضلال والفسادء فلو Gf‏ قرآناً فُعلت به هذه الأفاعيل العجيبةء لكان هذا القرآن المعجزء 
La (le pial‏ الاعات 
4-متعلق حرف الجر Lull"‏ "2 

eer 7 2 7 we. a 2 arc aaa aS 3 £* w? 
ORG pÉ A E Wp oh قال تعالى ( ليت‎ -١ 
Oe É 
(النحل:الآية44)‎ € Tyg SKA وَلْعلهم‎ 


1 a wo " > 9 te, be raw 7 k 
وقع جوابا‎ c Aia قوله تعالى بالييكتِ والزبر ) قال المنصوري-رحمه اله -: الباء متعلقة‎ 


s صل‎ red 0 kes s E. 
OM أي: بالمعجزات والكتب‎ nly IL, « أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا‎ gy عن سوال كأنه قال:‎ 


.2 و © کاو 


Gah عِبَادَة‎ LAT وعد‎ IT ode cult ب-قال تعالى(‎ 


7 


رد و 


G وَعَدُور‎ Of. 


cs 
$ 


(مريم:الآية61). 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:' والباء في قوله ( (BIL‏ متعلقة بمضمرء أي: وعدها 
إياهم ملتبسة بالغيب أي: غائبة عنهم لا يرونهاء وإنما آمنوا بها بمجرد الإخبار OM‏ 

- قال تعالى P‏ بشم الله CW AP!‏ (الفاتحة:الآية1). 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وتعلّقت الباء بمحذوف» وهو هنا ما جُعلت التسميةٌ مبداً له 
والأؤلى judi‏ المتعلق مؤخراًء ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى» وليكون أوقع في التعظيم» وأدلَ 
على الاختصاصء وأوفق للوجود» فإن اسمه تعالى Bade‏ على القراءة» كيف لا وقد جُعل آلة لها 
من حيث إن الفعل لا يتم ويعتدٌ به شرعاًء ما لم يُصدَّر باسمه تعالىء لقوله Be‏ :[ كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو OC al‏ وتقديره: 'بسم الله "Lil‏ وهذا وما بعده مقول على ألسنة 
الخاد ليعلموا كيف ترك celled dal‏ وتحمد على deed‏ وسال Palai cya‏ 


5- استعمال كلمة ' إذا": 





Caleta! (1‏ من عيون التفاسيز (029/3): 

2( المرجع السابق(124/3). 

3) المرجع السابق(310/3). 

4) أخرجه الإمام أحمد في المسند(359/2) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


5( المقتطف من عيون التفاسير )1069/1( 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثاني 





قال تعالى ( وَإِذَا Se‏ هم ل nas‏ وأ فى الأرض » (البقرة:الآية11). 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" شروع في تعديد بعض قبائحهم» وأعمالهم الشينعة» و'إذا" 
ظرف زمان» وهي تدخل في الأمر المحقّق» أو المرجح وقوعه؛ وإذا جاءت مع الماضي كان 


ص 


معناها المستقبل» كقوله تعالى ( eRT ACT eee É‏ ) (النازعات:الآية34) وقوله 


Pa 


Ges 


ذا جَاءَ صر a AAT‏ © (لنصر:الآية1) أي: حين مجيء النصر في المستقبل"'. 
6- لا يساغ الابتداء بالنكرة: 


Gu وو‎ 7 


تعتبر هذه قاعدة عامة ولكن قد يساغ أحياناً الابتداء بالنكرة مثل قوله تعالى ( G‏ للذين 


ص 


£ j 2 Z ora ر‎ of ر‎ Lee oe 
(لبقةالاية79).‎ (BT عند‎ So ib تم يَقُولُونَ‎ th Cesta gis 


قوله ( فَوَيَلَ ) قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" Lally‏ ساغ الابتداء به نكرة لأنه colea‏ 
كأمثاله من «dy‏ وويْس» فإذا أضيف نصب نحو ويلك» وويحك وإذا فصل رُفع as!‏ له" وهذا 
دعاء عليهم PO st‏ 

ثانياً: ale‏ الصرف: "هو تغيير في بنية الكلمة العربيةء لغرض معنوي أو لفظي. 

والمراد ببنية الكلمة وزنها وصيغتها التي يمكن أن تشاركها فيها غيرها.فالتغيير الذي يطرأ لغرض 
معنوي هو كتغيير المفرد إلى المثنى أو الجمع» وكالتصغير والنسبء وأخذ المشتقات من 
المصدر أو الفعل وتوكيد الفعل بالنون »وغير ذلك» وأما التغيير الذي يطرأ لغرض لفظيء فيكون 
بحذف حرف أو أكثر من Al‏ أو بزيادة حرف أو أكثر عليهاء أو بإبدال حرف من آخرء أو 
بقلب حرف ile‏ إلى حرف dle‏ آخر..... وغير ذلك مما هو مدوّن في كتب الصرف. 

والشيخ المنصوري-رحمه الله- تعرض لبعض مسائل الصرف لكنها كانت محدودة منها: 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )39/1( 
(DAA AO)‏ 





الفصل الثاني = منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
Oo‏ 


82 


T‏ پک و 
r‏ ۾ قل 





قل أ ٣ e‏ و 


173 


Pts SL al‏ دلوك مادا 
iS A ere‏ مكلبين €(المائدة:4) 
له تال ond‏ قال المنصوري-رحمه الله-:" من التكليب: وهو تعليم الجوار» 


مشتق من الكلب GY‏ التأديب يكون أكثر فيه» والمكَلْبُ: مؤدّب الجوارح ومغريها(!) 
ب-قال تعالى ( وَلَقَدَ hey AT Se‏ بف peal‏ ويل (E ps Bl Age hats‏ 
(المائدة:الآية12). 

قال المنصوري -رحمه الله-: "النقيب: مشتق من النقب» وهو التفتيش ومنه قوله تعالى: 
فوا فى للق )نا66 هيك نظف cagill gal ge acai‏ رمعا العريف» وهو 


شاهد القوم و Ric‏ 
صد 


ج-قال تعالى ( فَإِذَا جاءتهم َه م Sib adi‏ هذه ون eva‏ 


1 كاي‎ a 
(الأعراف:131).‎ 4 ya on) سيه يطيروا بموسى‎ a 


قال المنصوري-رحمه الله-: "أي: تشاعموا بهم» ويقولوا ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهمءوهذا 
شاهد بكمال قساوة قلوبهم» والتطيُرٌُ: التشاؤم» والاسم منه طيّرة واشتقاقه من الطير» والأصل في 
هذا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطيرء فإن خرج أحدهم لمقصده» ورأى الطير من ناحية يمينه» 
تيمَنَ به» ويسمى سانحاًء ويسير إلى مقصده» وإن أتى من ناحية شماله يتشاءم به» ويسميه 
بارحاًء فيرجع إلى Orain‏ 
2-ذكر الميزان الصرفي للكلمة: 
يذكر المنصوري-رحمه الله- وزن الكلمة الصرفي إما بمادته وهي" فعل" أو بكلمة مشهورة الوزن 
منها: 
أ- قال تعالى( ily‏ م آله EY lis pu J) alaaa‏ ن آله zan‏ 


A a A 


K‏ 00 041,25 »(التوبة:الآية3). 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (10/2). 
(2) المرجع السابق(18/2). 
(3) المرجع السابق(262/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





قال المنصوري-رحمه الله-: "أي: إعلامٌ؛ فَعَالُ بمعنى الإفعال» كالعطاء بمعنى الإعطاء 


g 


وانما قال 7 إلى T‏ ) أي: كافة» لأن الأذان غير مختص بقوم» كالبراءة الخاصة 


بالناكثين» بل هو شامل لجميع Cr ta)‏ 


Za re ae 6 RIRA og AOA ا‎ gin ale Coy 7 53 
عِندَ البّيت إلا مكاء وَتصّدِيّة €(لأغال:5)‎ ae Sle كان‎ Leg 7 ب-قال تعالى‎ 


قوله تعالى( إلا GE‏ قال المنصوري-رحمه الله-: أي: صفيراً وهو فُعَال بضم أوله 
laud flus‏ الأحواة Ad La Y)‏ كا ع من نكا مكو داش 

جقال تعالى ( أَوَ et Lash‏ كما رَعَمَتٌ (iis ile‏ 

(الإسراء: 92) 

قال المنصوري-رحمه الله-: 'جمع كسْفة كقطعة وقطّعءلفظاً ومعنى» أي: إسقاطاً مماثلاً لما 
LS Cue}‏ كنت تفن اتا 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (363/2). 
(2) المرجع السابق(337/2). 
(3) المرجع السابق(225/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


eee وج‎ 


المبحث الخامس: علم البديح 
ale‏ البديع: ale”‏ يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى Jall‏ ووضوح 


Oraya 

ويتحدث أبو هلال العسكري2)عن ale‏ البديع فيقول "عن هذا النوع من الكلام إذا سلم من 
التكلف وبرئ من العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودة(©. 
ولعل أول محاولة علمية جادة في ميدان علم البديع هي تلك المحاولة التي قام بها الخليفة 
العباسي عبدالله بن المعتز -رحمه الله- ولي الخلافة يوماً وليلة ثم مات مقتولاً وقيل مخنوقاً سنة 
e 396‏ 
يقول عبد الله المعتز -رحمه الله- في مقدمه كتابه البديع "قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما 
وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله ء4 وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع". 
يشير بهذا أن هناك من سبقه في التسمية لكنهم لم يفردوه كعلم مستقل. 
لهذا قال في موضع آخر "وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد وألقته سنة أربع وسبعين 

المطلب الأول: المحسنات اللفظية 

المحسنات اللفظية: "هي ما يرجع الجمال فيها إلى اللفظ7). 
وهذا القسم يندرج تحته أنواع كثيرة منها الجناس والسجع وغيرهما. 
وقد ذكر الشيخ المنصوري -رحمه الله- نوعاً من المحسنات اللفظية وهو الجناس. 





(1) الإيضاح: القزويني (ص: 288). 

)2( هو الحسن بن عبدالله العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية الدال على غزارة علمه انظر ترجمته بغية 
الوعاة: السيوطي )506/1(« وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: 33)» وإنباه الرواة: القفطي (4/ 189). 

(3) الصناعتين: أبو هلال العسكري (ص: 367). 

4) علم البديع: د.عبد العزيز عتيق (ص: 12). 

5( البديع: ابن المعتز (ص: 1). 

6( البديع: ابن المعتز (ص: 58). 

7 البلاغة فنونها وأفنانها وعلم البيان البديع أ.د فضل عباس (ص: 273( 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الجناس: "هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى". 

يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني -رحمه الله- Lal!‏ التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين 
إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً حميداً ولذلك قال في موضع آخر 'فقد تبين لك أن 
ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحدة لما كان فيه 
مستحسن ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به وذلك أن المعاني 
لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها 
وكانت المعاني هي المالكة سياستها المستحقة طاعتها فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن 
أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة الاستكراه وفيه فتح أبواب العيب والتعرض 
اا 

و 


عد 
x 5‏ 3 ,2 لس سوه ر2 mý A 4 2 A sr‏ £ و 

من شواهده قوله تعالی: وهم ينهون عته ويور AS‏ ون I SLE‏ انفسكم 

وما Yq yaks‏ 4 (الأنعام:الآية26) 


o2 12r 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" ولا يخفى ما في ( يَتْهَوَنَ © و( ETE‏ من 


التجنيس البديع". 

وهذا من الجناس الناقص فاختلفت الكلمتان في حرف الهمزة وحرف الهاء. 'فهؤلاء المشركون 
المكذبون بآيات الله وينهون أي ينهون الناس عن إتباع محمد صلى الله عليه وسلم والقبول منه 
باون عنه يتباعدون Chae‏ 


A 
. 


Pa] 


p SN 500 75 2‏ ا 7 Z A, 7% ۵ Pee Lf‏ 
ومنه قوله تعالى -على لسان يعقوب CJE IEE‏ اسقى على وسف وأبر ت عيتاه من 
AI,‏ و i‏ 
الحزن فهو كظيم 4 (يوسف آية: 84( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:'وفي {Laur gs «gil‏ تجنيس نفيس من غير تكلف وهو مما 
يزيد الكلام الجليل بهجة وحسناً"©) 





ale (1)‏ البديع: د. عبد العزيز عتيق (ص: 196).وانظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة: د. إنعام 
عكاري (ص: 466( 

(2) أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (ص: 25). 

(3) المرجع السابق (ص: 26). 

(4) المقتطف من عيون التفاسير (108/2). 

)5( جامع البيان: للطبري (17/5). 

)6( المقتطف من عيون التفاسير (621/2) وانظر: إعجاز القرآن: الباقلاني (ص: 84) . 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
المحسنات المعنوية: "هي ما يرجع الجمال فيها إلى المعنى". 

وقد تعرض الشيخ المنصوري رحمه الله أكثر منه في القسم الأول منها: أسلوب الحكيم واللف 
والنشر والطباق والمقابلة والمشاكلة. 

1-الأسلوب الحكيم: وهو 'تلقى المخاطب بغير ما يترقبه إما بترك سؤاله والإجابة عن 

سؤال لم يسأله Lily‏ بحمل كلامه على غير ما كان يقصد إشارة إلى أنه كان ينبغي أن 
سنال هذا gull‏ أن نفس هذا المع )2 
صد 

yy 5 35‏ صد a >. ee | E‏ و 1 ر ساس 

قال تعالى: 7 يُسَعلوئلك عن الأهلةٍ قل Ge‏ موا'قيت للناس والحج 4 (البقرة الآية: 189) 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'سأله معاذ وثعلبة -رضي الله عنهما- فقالا يا رسول الله- 
ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد ثم ينقص فنزلت OLNI‏ وكان هذا سؤالاً على وجه الفائدة 
أي ما سبب اختلافها؟ 'قل هي مواقيت للناس والحج" فأمر الله تعالى أن يجيب بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم ومعالم للعبادات والمواقيت جمع ميقات 
من الوقت استعير للمكان وكان الجواب مبنياً على الحكمة الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام 
المذكرة لنعمة الله تعالى وهي أن يكون معالم للناس يُوَقنُون أمورهم الدينية والدنيوية ولو كان 
الهلال مدوراً كالشمس لم يكد يتيسر التوقيت به. والحكمة الباطنة لم يذكرها لأنه لم يطلع عليه 
كل أحد وهذا من الأسلوب الحكيم وهو تلقى السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره 
تنبيهاً على أنه الأولى بحاله فإن السؤال عن الحكمة لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهه. 

de 

ر هه اع د بم رسب م ه Pig gee tee: ie‏ 
ومنه قوله تعالى > gian G Sh eos‏ قل ما أنفقتم مِنْ AS‏ فللوالِدَين 
آلا قربین وَالْيَتَمَى وَالْسَدكين ols‏ اليل (البقرة الآية: 215) 

f Rn a S47 Yr » 5 ; : 4‏ ا 4ا T2‏ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: "7 Gy ghey G‏ 4 من أصناف أموالهم ( قل ما 


2, 27 F sh ire Selb arte . jg er مهم‎ ee 
cp ANGUS ( أي خير كان ففيه تجويز الإنفاق من جميع أنواع المال‎ (GS Je tl 


of GSAT‏ للإيذان ob‏ الأهم بيان المصارف وليس في السؤال ما يقتضيه لأن السؤال للتعلم 





1( البلاغة فنونها وأفنانها ale‏ البيان والبديع. أ.د فضل عباس (ص:273). 

2( علم البديع: د. عبد العزيز عتيق (ص: 152). 

3) وهناك تفصيل للروايات في (العجاب في بيان الأسباب) لابن حجر (454/1). 
4( المقتطف من عيون التفاسير (209/1). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


وحق المعلم فيه أن يكون كطبيب رفيق يتحرى الشفاء طلبه المريض أم لم يطلبه ولما كانت 
حاجتهم إلى من ينفق عليه بين الأمرين وهذا من الأسلوب الحكيم!) فهم سألوا عن أصناف 
المال فأجابهم عن المصارف. 
2- اللف والنشر:"هو أن تضم متعدداً ثم تتبعه تتبعه ما لكل واحد منهم من غير تعين ثقة 
l ee has aes‏ 
fS 5‏ , و 208 ص 3 
لع ر سس حت رس aar‏ ل 
SEA Ol 925‏ أفلا ne‏ الآية:24) 


قال القع المتصعررق (Rag! coal daar‏ مكل المومة dy‏ تشه القاقل بالجامم بين العم 
والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما كما فيه من المحسنات البديعية ما يسمى باللف والنشر 
حيث عاد السميع على الأصم والبصير على الأعمى C)‏ 

وڪ Ge‏ دس ied‏ ر تل" 4 
ومن شواهده قوله تعالى 7 وَمِن رَحَمَتِهِ حف یل ل الل ا 5 L320)‏ فيه فيه aries‏ | 

2 A 5 رمس‎ A 54 

من فضله “Kis‏ كرون (القصص )73:40( 
قال SM‏ لشيخ | لمنصوري aaa‏ الله-: 'جمع تعالى الليل والنهار ثم قال "لت لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله" فأعاد ال انل و fal AAV aa‏ هاف اي ار وفنا مق 
لطيف علم (sal‏ 


häl > i متقابلين في‎ a aan بين‎ 0 sks err: -3 


ad 


(2120619: GUY! (فاطر‎ si Í; 


E 
IA 
اهأ‎ y 
o 


1 5 f 1 5 Le? oe a’ ص‎ ie : "3 7 





1) المقتطف من عيون التفاسير (229/1). 

2( التبيان في البيان: الطيبي (ص:504) وانظر: الإشارات والتنبيهات في ale‏ البلاغة: الجرجاني(ص: 276). 
3( المقتطف من عيون التفاسير (2/ 519). 

4) المرجع السابق (160/4). 

(5) الإيضاح: للقزويني (ص: 288( وانظر: طراز الحلة وشفاء الغلة: أحمد يوسف الرعيني (ص: 356)» 
البديع: منير سلطان (ص: 109). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


والعقاب أو الجنة والنار وادخال (Y)‏ على المتقابلين - نفي الاستواء والحرور من الحر غلب 
على السموم وقيل السموم ما يهب نهاراً والحرور ليلا" 
ومنه قوله تعالى اوهو الله في we GÉN‏ اي م ا مَا 63S‏ 
(الأنعام آية: 3) 
قال الشيخ المنصوري aaay‏ اله-: 'والمراد من السر ما يخفيه الإنسان في ضميره وبالجهر ما 
يظهره وفائدة ذكر الجهر للمقابلة والتأكيد CM‏ 

4- المقابلة :"وهي أن يؤت بمعنين متوافقين أو معان متوافقة ثم La‏ يقابلهما على 

Bag al 
(J 340 é me z لح‎ w 
Oe م م‎ aG aabo GII NA F من طخى‎ Cla ومنه قوله تعالى‎ 


(41-37: GLY! (النازعات‎ rae هي‎ xu ا‎ zal عن‎ ar ريه وتھی‎ Avs 
(GG مَنْ‎ Laks) إلى المقابلة اللطيفة فقد ذكر تعالى‎ Rey الله-:‎ a قال الشيخ المنصوري‎ 
فإنها من‎ (CAI الْحَيَاة‎ ii) مقابل قوله‎ (Cosel oe Gill ais) وقوله‎ (Ab من‎ ell) مقابل قوله‎ 
:الب‎ ale guise 

5- المشاكلة: 'وهي أن نقصد شيئاً بلفظ آخر اعني أن نذكر كلمة ولكننا لا نريد معنى 

هذه الكلمة وإنما ذكرناها لوقوعها في مصاحبة لفظ تشبهها"() 
منها قوله تعالى فاد كرون أذ کرکہ (البقرة الآية: 152) 


هه : . 27E ait " X‏ 2 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-: "بالطاعة والعبادة P‏ اذكركم بالمغفرة والثواب واذكروني في 


النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله #: 'مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت" فالمعنى أذكركم أي أجازيكم بها وعبر بالذكر 





1) المقتطف من عيون التفاسير (323/4). 

2( المرجع السابق (95/2) 

3( من بلاغة القرآن : أ.د. محمد علوان» أ.د. نعمان علوان (ص:252) 

4( المقتطف من عيون التفاسير (425/5) 

5) البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: أ.د فضل عباس (ص: 294) وانظر: دراسات في البلاغة عند 
ضياء الدين بن الأثير: د. عبدالواحد حسن الشيخ (ص: 193). 

)6( صحيح البخاري: GUS‏ الدعوات» باب فضل ذكر الله je‏ وجل (ص: ) رقم الحديث: 6044. 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


للمشاركة ولأنه نتيجته والذكر يكون باللسان وهو أن يسبحه ويحمده ونحو ذلك ويكون بالقلب وهو أن 
يتفكر في عظمة الله وفي الدلائل الدالة على وحدانيته ويكون بالجوارح Sie‏ الطاعات والصلاة'(1). 


Bim A A 5 5‏ مودو 0 | 2 ر دين Sa‏ / ° ےو - 
ومنها قوله DMs‏ وَيَصَكَعْ الفللك وَكلمًا مر عليه ملا من قوّمِه- سخروأ ينه قال 
AT A 3 7 vo g o ai 31‏ د 
إن 525 bp Ls 1p‏ نسَخَر نکم (Gy Secs LS‏ (هود الآية:38) 
Se ee Reo oe “Hey : z‏ ا MS Spe op Pl‏ 
قوله تعالى ( قال إن تَسَخَرُوأ هنا فإنا yeas US aSa pes‏ ) قال الشيخ 


المنصوري -رحمه الله- "لذا أخذكم الغرق في الدنيا واطلاق السخرية للمشاكلة كما في قوله تعالى8 


لس 9 g Aou Brie syr‏ 
dee lag‏ سيّعة CL Ea‏ (الشورى الآية: 40( لا في الكيفية التي لا تليق بشأن النبي وبمنصب 


النبوة وقيل: إنها لما كانت لجزائهم من جنس صنيعهم لم OM‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (174/1). 
(2) المرجع السابق (526/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
وحم ا 
المبحث الرابح: علم البيان 
ale‏ البيان "هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه" 
ale" s‏ البيان هو ale‏ الصور الكلامية المؤثرة ولا ريب أن الصور تختلف في تأثيرها على النفس 
سواء في ذلك الصور الكلامية أم الصور الحسية فهناك الصورة التي تروقك وتعجبك وهناك 
الصورة التي تستكره وتستبشع ولكن ثالثة تصل إلى أعماق نفسك بل تهز هذه النفس هزة طرب 
وتقدير فبقدر ما يبدع المصور في تحسين صورته يكون لها من التأثير في نفوس الآخرين 
فالصورة الجيدة المؤثرة لابد لها من خيال صب وعاطفة مشبوبة واحساس مرهف وذهن ثاقب 
يشترك فيهما المصور والمصور له على السواء وكما يصدق هذا على الصورة الحسية يصدق 
على الصورة الكلامية PM MSS‏ 
ويمكن أن تحصر موضوعات هذا العلم كما قرره علماء البلاغة إلى التشبيه والاستعارة والكناية 
والمجاز. 
المطلب الأول: التشبيه 
التشبيه: "هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مشترك بينهما بإحدى أدوات التشبيه 
المذكورة أو المقدرة المفهومة من سياق OVASI‏ 
فائدة التشبيه: 
قال LY!‏ الزمخشري- رحمه الله -:"ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر 
شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى يريك المتخيل في 
صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد '. 
'والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً ولهذا أطبق المتكلمين وأهل الجاهلية ما يستدل به 
على شرفه وموقعه من البلاغة. 
التشبيه باعتبار الطرفين "المشبه والمشبه "Ag‏ 


| — تشبيه محسوس بمحسوس: 


aod Sta ye (ae r / Qo ee 5 A 
(39:4) ) القدِيم‎ oga JS مَتازل حت عاد‎ 055.45 a ( قال تعالى‎ 





1( الإيضاح: للقزويني G4)‏ :187( 

2( البلاغة فنونها وأفنانها - ale‏ البيان والبديع - أ. د. فضل عباس (ص:13). 
3 البلاغة العربية في ثوبها الجديد - ale‏ البيان: د. بكري شيخ أمين»( ص:15). 
4) الكشاف: الزمخشري (34/1). 

( 


) 
) 
) 
) 
)5( الصناعتين: للعسكري )184/183( 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


> 0 مه‎ Á rrd 5 5 Ar Ee 5 i 
"— العررجون القلريم 4 قال الشيخ المنصوري — رحمه الله‎ Sle قوله تعالى حتى‎ 
العتيق وهو العود الذي عليه‎ Coral]  جاجوعالا كالشمراخ المعوج من الانعراج وهو‎ 
شماريخ العذق إلى منبته من النخلة والقديم الذي أتى عليه الحول فإذا قدم يبس وتقوس واصفر‎ 
فشبه القمر به في ذبوله ونخوله واصفراره'(1).‎ 
والمشبه هنا القمر وهو شيء محسوس نراه والمشبه به هو العرجون وهو شيء محسوس أيضاً‎ 
فهو يرى ويلمس فجاء بالصورة المعهودة في الذهن وهي شكل وحال العرجون ليقرب بها منازل‎ 
القمر فشبه به.‎ 

شا ق ا ف حال ١‏ 7 ا جم 
ومن شواهده فوا لی يصف ل المجرمين P‏ نهم حمر حمر مُسَتَدفِرَة ©) DS‏ مِن 
ma‏ 4 (المدثر:الآية 50« 51( 
قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" القسورة: الأسد وفيه من ذمهم وتهجين حالهم ما لا يخفي 
i‏ مرحي حي صو سو 
yy O E‏ 
شبه المجرمين بها لتقريب الصورة وجعلها في صورة الحمر. 
2- تشبيه معقول بالمحسوس: 


AEAII: a لور ا‎ A 
)17 يَعْقَلُونَ 4( 4(البقرة:الآية1‎ Í agi 4 گم“‎ tab بكم‎ fe 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" هذا مثل ضربه للكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه 
الواضحة أي ومثل هؤلاء الكفار العمى عن هداية الله كمثل الراعي الذي يصبح بغنمه ويزجرها 
فهي لا تفهم مراده ولا تدرك غرضه إنما تسمع النداء والصوت دون أن تفهم الكلام والمراد 
والمعنى: إن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتل عليهم ولا يتأملون فيما 
يقرر فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها وهي لا تسمع إلا دوى الصوت ولا تفهم ما تحته 
يقال: نعق الراعي: إذا صاح Oaai‏ فالمشبه هو الداعي يدعو العاملين إلى الإيمان والمشبه 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )348/4( 
(2) المرجع السابق(369/5). 
(3) المرجع السابق(189/1). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


به: الراعي الذي ينعق على غنمه وهي لا تسمع إلا دعاء ونداء فصورة الداعي معنوية عقلية 
وصورة الراعي مع غنمه حاضرة في الذهن لأنها محسوسة ومشاهدة فشبه الصورة العقلية 
المعنوية بالصورة الحسية. 

2 7 ر بير 
dss paint ju,‏ ۶ مَل الین ang) SET Lid‏ ت JES l ata‏ آَلْحِمَّارِ 
حمل أَسَقَاءًا €(الجمعة: (S49)‏ 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" أي: مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الضخمة 
النافعة ولا يناله منها إلا التعب والعناء شبههم تعالى والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها 
بالحمار يحمل الكتب وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما 
Mii‏ 

فصورة حمل التوراة معنوية GY‏ الكلام يحمل في الذهن وحمل الحمار للأسفار صورة حسية 
تدرك بالحواس وهي مشاهدة فشبه الصورة العقلية المعنوية بالصورة الحسية وهي على التركيب 
التالي شبه اليهود بالحمار والتوراة بالأسفار وعدم العمل بما في التوراة بعدم انتفاع الحمار بما 
يحمل. 

3- تشبيه محسوس بمعقول: 


ر > ر | of‏ 2100 
قال تعالى عن شجرة الزقوم" s|)‏ شجَرة تخرج G‏ صل الجحيم @ طلعهًا نهر 
ص اه 
رُءُوسْ الشيّنطين € (الصافات:الآية64؛ 65( 
z 1 2 7 ' 1 s‏ 5 كه 
قال المنصوري - رحمه الله -: "( Gab‏ © ثمرها سمى طلعاً لطلوعه أول sE PLENI‏ 


gph Say}‏ ) في تناهي القبح والهول وهو تشبيه بالمخيل كتشبيه الفائق في الحسن 
بالملك وتشبيه القبيح الصورة بالشيطان والعرب إذا رأت منظراً قبيحاً قالت: كأنه شيطان لما 
استقر في الأذهان من قبح صورة الشيطان". 

فالطلع محسوس وهو الثمر شبه برءوس الشياطين والشيطان شيء معنوي عقلي لا يرى فشبه 
صورة حسية بصورة عقلية لكي تصل النفس إلى أبعد صورة قبيحة لهذه الشجرة فهي أوقع في 
النفس من تحديدها بصفة لا تجاوزها. 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (247/5). 
(2) المرجع السابق (381/4). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


as SKE 


h 
G 
Ea 
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se Jv 


ا ف Gee 7 Good eee‏ #(الأنعام: 122491( 
قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:"هذا تمثيل للمؤمنين والكفار فالمؤمنون مستنيرون بأنوار 
الوحي الإلهي والمشركون خابطون في ظلمات الكفر فكيف يعقل إطاعتهم لهم؟ والهمزة للإنكار 


7 > د و 


والنفي أي أو من كان GS‏ 4 أي كافراً ( فأحييته أي فأعطيناه الحياة المعنوية OY‏ 


الإيمان حياة القلوب..... قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: إن المراد بالميت الكافر وبالإحياء: 
الهداية وبالنور: القرآن وبالظلمات: الكفر والضلالة'(1). 
فالمشبه الكفر والمشبه به الموت كلاهما شيء معنوي عقلي وكذا الإيمان والحياة وكلاهما شيء 
معنوي وعقلي فيكون بهذا شبه شيئا عقلياً بشيء عقلي. 

أنواع التشبيه 
تناول الشيخ المنصوري - رحمه الله - بعض أنواع التشبيه منها: 
1- التشبيه البليغ:" هو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه27. 
'والتشبيه البليغ فيه من الجمال والروعة ما جعله في أعلى مرتبة من مراتب التشبيه الأخرى GY‏ 
حذف الأداة ينبئ عن التطابق بين الطرفين وحذف الوجه ينبئ عن الشمول في الصفات فقد 
اجتمع فيه القوتان C)‏ 
قال تعالى "عن المنافقين" P‏ م بكم tab‏ که wie‏ لا يَرَجِعُونَ 4 (البقرة:18) 
قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: هؤلاء المنافقون كالصم لا يسمعون خيراً وكالبكم - أي 
الخرس - لا يتكلمون بشيء ينفع وكالعمى لا يبصرون الهدى ولايتبعون سبيله aed‏ لايرجعون 
عن الضلال إلى الهدى وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه أي هم 
كالصم والبكم والعمي في عدم الاستفادة من هذه الحواس Cr‏ 
ومن شواهده قوله تعالى ( وَمَا آَلْحَيّوةَ Qh Coad TE‏ )(الأنعام: من BA‏ 





1) المقتطف من عيون التفاسير (164/2). 

2( من بلاغة القرآن: أ. د. محمد علوان وأ. د. نعمان علوان(ص: 176). 
chill (3‏ والصيور Halal‏ 3 عند «cue jai‏ ی 

4( المقتطف من عيون التفاسير (44/1). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -: gia Lal!‏ أن ehs‏ الحياة الدنيا حياة أخرى يلقون فيها ما 
0 5 5 7 ر صدرر وصور 27 
يلقون بين هنا حال تلك الحياتين في أنفسهما فقال eg‏ ألْحَيّوة Cog Cod YE‏ 
واللهو: صرف النفس عن الجد إلى الهزل لها بالشيء يلهو لعب به والمعنى: وما أعمال الدنيا 
إلا لعب ولهو تشغل الناس بما فيها من منفعة سريعة الزوال عما فيه منفعة جليلة باقية من 
الإيمان والعمل الصالح والكلام من التشبيه البليغ جعلت الدنيا نفسها لعباً ولهواً مبالغة كما في 
قول الشاعر: إنما هي إقبال وادبار. 

أي ليست الدنيا إلا كلعب الأطفال يتلعب بها الصبيان وعما قريب تزول1). 

2- التشبيه الت لتمثيلي: "ما وجهه منتزع من متعدد أمرين أو عدة ا 


ص 


2 44-9 A a sa 2E ~ Te a ti “7% ao Ue 
CNS بو‎ LIB فا‎ LE كمَاءٍ أَنرَّلْسَهُ مِنَ‎ Soul الحيّوة‎ E Las) ( قال تعالى‎ 


م »> | عش وص رصع ok‏ دهده | مدع 47 ر رو 4 چو sgt,‏ > 
الأ رض مما ZT YSU‏ وَالْأَنْعَدمُ حى ESTs GEG Gea! pdb ITS)‏ 


OF فَجَعَلِسَهًا حَصِيدَا‎ He: او‎ SO اهلا ام قَدِرُوت علا اتنا اما‎ bs 
(24:5) 6 pai لِقَوْ‎ TT hais Ý الامش‎ Gas a 

قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" كلام مستأنف مسوق لبيان GLE‏ الحياة الدنيا وقصر 
مدة التمتع فيها وقرب زمان الرجوع الموعود شبه حالها العجيبة في سرعة تقضيها وانصرام 
نعيمها Ge‏ إقبالها واغترار الناس بها بحال ما على الأرض من أنواع النباتات في زوال رونقها 
ila,‏ وذهابها حظاماً Lae‏ كانت dune‏ طرية قد الف بها على Cail) yee‏ الارصن 
بألوانها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سلمت من الجوائح(0). 
فوجه الشبه منتزع من عدة أمور من النمو والازدهار والزوال. 
ومن شواهده قوله تعالى ( Spills‏ قروا عملم كراب Be DEE Eai‏ 
CULT AG Bly ite ad ties Ml egy CA ed Ace ye‏ 


(النور:39) 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (110/2). 
)2( الإيضاح: للقزويني» (ص216). 
(3) المقتطف من عيون التفاسير (464/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله-: PY‏ وَآلَذِينَ حَفْرٌوأ ) لما ذكر تعالى جزاء المؤمن Alles‏ 
$ ع g‏ 2 4 $ $ 
ذكر جزاء الكافر وخسرانه أي وأما الكافرون الجاحدون لفضل الله ( أعملهم »أي فإن أعمالهم 
التي هي من أعمال البر كصلة الأرحام وسقاة الحاج ونحو ذلك ( كُسَرّاب ) وهو ما يرى في 
t‏ 


الفلوات فيظن أنه ماء من لمعان الشمس عليها وقت taal‏ ل 


T7 4 22%, ووم‎ 7 


وهذا JuS‏ للتشبيه في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة Waa‏ 

فوجه الشبه "من sad‏ الخيبة عند مسيس الحاجة 'منتزع من عدة أمور مجتمعة تتمثل في صورة 
المشبه وهو هيئة أعمال الكفار التي تظهر في أعينهم جميلة لكنها في الحقيقة لا خير فيها ولا 
ثواب عليها وصورة المشبه به وهي: هيئة السراب بصحراء واسعة قاحلة يظنه الظمآن ole‏ فيجهد 
نفسه في الذهاب إليه فلا يجده Nas‏ 

3- التشبيه الضمني :"هو تشبيه لا يوضح فيه المشبه والمشبه به في صورة من صورة التشبيه 
المعروفة بل يلمحان في OMS sll‏ 


قال تعالى Lab!‏ المؤمنين عن الغيبة" ( ولا Lí RE‏ ات أن 


T 
0ه ص يلال‎ Age a7 دع‎ 


يأ ڪل لَحَمٌ أَحِيه ميتا Pen Aa S‏ لَه إن BT‏ توا Ca‏ (الحجرات: من 
الآية12). 

N £ £ . 053 ٠. 8 .‏ ا M‏ 55 
مبالغات من فنون شتى الاستفهام التقريري وإسناد الفعل إلى أحد الأخوين لحم أخيه 4 وتعليق 
المحبة بما هو في غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول Lal‏ للآكل 


TY 


وكونه ميتاً وتعقيب ذلك بقوله ( فکر 4 تقريراً وتحقيقاً لذلك أي فتحققت كراهتكم له 


باستقامة العقل فليتحقق أيضاً أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين وفيه إشارة إلى 
أن عرض الإنسان كلحمه ودمه GY‏ قلبه يتألم إذا ذكر بسوء كما يتألم جسده إذا قطع لحمه 





1( المقتطف من عيون التفاسير (522/3). 

2( من بلاغة القرآن» أ. د. محمد علوان وأ. د. نعمان علوان(ص:182). 
ale (3‏ البيان: د. عبد العزيز عتيق( ص101). 

4( المقتطف من عيون التفاسير (64/5). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





والعرض أشرف من اللحم عن أنس te‏ قال: قال رسول الله يك [ لما عرج بي مررت esi‏ لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم ولحومهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم]'(1) 
ونلاحظ من هذا التصوير أن الآية لم تذكر أداة التشبيه ولم تذكر وجه الشبه بل جعلت التمثيل 
على صيغة سؤال فلم يقل الذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحم الميت أو مثل الذي يأكل لحم 
الميت فيكون هذا التشبيه جاء على صورة غير المعروفة السابقة من أنواع التشبيه الأخرى. 
المطلب الثاني: الاستعارة 

الاستعارة: "اللفظ المستعمل في غير الذي وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من أن يكون 
المراد المعنى الأصلي ٠‏ 
" والاستعارة أوكد في النفس من الحقيقة وتفعل في النفوس ما لا تفعله الحقيقة(0) 
وتعتبر الاستعارة 'قمة الفن البياني وجوهر الصورة الرائعة والعنصر الأصيل في الإعجاز 
والوسيلة الأولى التي يحلق بها الشعراء وأولو الذوق الرفيع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها 
أروع ولا أجمل ولا أحلى بالاستعارة ينقلب المعقول محسوساً تكاد تلمسه اليد وتبصره العين ويشمه 
الأنف وبالاستعارة تتكلم الجمادات وتتنفس الأحجار وتسري فيها آلاء الحياة فترى الطبيعة 
الصامتة الجامدة تغني وترقص وتلهو وتلعب كأنها من ذوات الروح والمشاعر والأحاسيس 
والقلوب النابضة حباً وحياة وانفعالة'(4). 
الاستعارة باعتبار الطرفين 'المشبه والمشبه "Ay‏ 
1 — استعارة محسوس neato‏ 
قال تعالى ( gt 15) | eealls‏ € (التكوير:18) 

قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" لأنها أول النهار والصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح 
ونسيم فجعل ذلك Ludi‏ له مجازاً(0. 
فشبه الصبح في إقباله بتنفس الإنسان وحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى على صفة من 
صفاته وهي التنفس. 





1) سنن أبي داود: كتاب الأدب» باب في الغيبةء (ص:731) رقم الحديث 4878وقال الألباني: صحيح. 
2( مباحث البيان: محمود سعد(ص:99). 

3( البديع في البديع: أسامة بن منقذ(ص:71). 

4) البلاغة العربية في ثوبها الجديد - علم البيان: د. بكري شيخ أمين (111). 
5) المقتطف من عيون التفاسير (441/5). 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني T‏ منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
ومنه قوله تعالى ( GT ae r a E‏ فَإِدَا € س:37) 


20 


مكانه ونكشفه مستعار من سلخ الجلد وهو إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال sets‏ 
الانتعمال تفه بالك يقال سلكت Gla)‏ من DSLAM‏ 


2- اسثقارة ghee‏ ل للمعقول: 
قال تعالى ( GÍ;‏ س i‏ عن oye‏ َلقَضْبٌ )(الأعراف: 154491( 


هذا الصوت وسكت ففي العبارة استعارة مكنية لطيفة أي: ولما سكن غضبه باعتذار أخيه وتوبة 


Oh sal 
معنويان.‎ LANS فالمستعار السكوت والمستعار له الزوال والذهاب‎ 
37 1117 „f 4 404 1 we " 5 
ريحت‎ Gi بِالْهُدَئ‎ ALL ANT روأ‎ ET ومنه قوله تعالى عن المنافقين" ( أولتيك الذِين‎ 


ود لس 


Gs fe‏ كاثُوأ مهتديرت 4(البقرة:الآية16). 

قال المنصوري - رحمه الله-: "أي: فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة بل خابوا خسروا وما كانوا 
راشدين في صنيعهم لأن الغرض من التجارة الربح فإذا ضيع الإنسان رأس المال مع الربح فهذا 
أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء بل هو أخسر الخاسرين لأنه فقد جميع الثروة شبه تعالي تركهم 
الإيمان وأخذهم الكفر بإنسان اشترى بضاعة فدفع فيها ثمناً كبيراً ثم ذهبت التجارة مع الربح 
فعظمت خسارته واشتد حزنه كمن اشترى قطعة نحاس ظنها جوهرة شريفة بكل ما يملك فإذا 
عرضها على daf‏ الصنعة وظهر زيفها خاب سعيه وفات أمله فأصبح من النادمين7©. 

فالمستعار الاشتراء وهي شيء معنوي والمستعار له هو الاستبدال استبدلوا الهدى بالضلالة وهو 


3< استعازة المكنوين العفو ل: 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (347/4). 
)2( المرجع السابق(278/2). 
(3) المرجع السابق (43/1). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
م a s‏ 4 


z ae pa Bie poo wa روم‎ E - ae 
قال تعالى ( الر تب أنزلته إِليكَ لِتخرجَ آلناسَ مِنَ الظلمت إلى النور بإذن‎ 


رهم إل bine‏ العزيز ا لحميد #(يراهيم:1) 
قال الشيخ المنصوري- رحمه "ai‏ وفيه استعارة تمثيلية بتصوير الهدى بالنور والضلالة 
بالظلمة والمنغمس في ظلمة الكفر والضلال لا يتسهل له الخروج إلى نور الإيمان إلا بتفضل الله 
تعالى بإرسال الرسل الكرام(١).‏ 
فالمستعان هو CALAN‏ راون وهنا خان و اكاز gs al)‏ امان زالكفن وها موان 

1 کاو رف A Ga‏ ا ateaz‏ کے Le w ag gh‏ 
ومن شواهده قوله تعالى P‏ بل تقذف BL‏ على herd‏ فيل sage‏ فإذا هو Gals‏ ولکم 
ri o 24‏ و 
Le K‏ تَصِفْونَ )الأنبياء:18) 
ok CTE ae ae :‏ 
قوله تعالى ( فَيَدَ AR‏ 4 قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -: 'أي: فيمحقه بالكلية كما فعلنا 
بأهل القرى الظالمة وقد استعير لإيراد الحق على الباطل القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم 
الصلب ولمحقه للباطل بالدفع الذي هو كسر الدماغ دمغه إذا كسر عظم دماغه وهو المؤدي 
إلى زهوق الروح(2. 
فالمستعار هو القذف والدفع والمستعار له هو علو الحق وذهاب الباطل فالقذف والدفع محسوس 
وعلو الحق وذهاب الباطل معنوي. 
4- استعارة معقول للمحسوس: 
A ei TAA r . z 7 7 7‏ و صد ع ود س وه 
قال تعالى 'مخاطباً الذين يؤمنون بالنبي الأمي' ( وَيَضْع ENTS Rape] ee‏ التق 
agé CSE‏ 4(الأعراف: 157( 


قال المنصوري - رحمه الله -:" الإصر: الثقل والمراد به التكاليف الشاقة الصعبة والأغلال جمع 
غل وأصله الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه والأغلال: استعارة عن الأثقال الشاقة 


التي تبه الأغلال والمعنى: يرفع عنهم JENI‏ والتكاليف الشاقة التي كانت (ge‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (39/3). 
(2) المرجع السابق (379/3). 
(1) المقتطف من عيون التفاسير (282/2). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


فالتكاليف: ما كلف الله به العبد من الأوامر والنواهي وهي شيء معنوي والأغلال ما يقيد بها 


ree erly Rey وله وا 1,255 قفاوا وذ هب‎ vii] Peete che as 


ع 4-76 
إن 


إن الله م EFA]‏ (الأنفال:46) 


s P 58 32 سم‎ ae 7 5 

قوله تعالى ييه المنصوري - رحمه الله -: "أي: قوتكم ودولتكم فإنها 
مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها ونفوذها"©). 

yl cla 34‏ الدولة شيء معنوي as:‏ الريح شيء محسوس وفيه استعارة معقول للمحسوس. 
الاستعارة باعتبارها مكنية أو تصريحية: 

الاستعارة المكنية: "هي ما حذف فيها المشبه به أو المستعار Aia‏ ورمز له بشيء من Chasla‏ 


reg Z Rania IG‏ كا ر 


قال تعالى ( وضرب الله i SES‏ ريه ڪاٽ OS of (085 By, Gab Zeb Gu‏ 
مکان ف ڪفرت ATLL‏ فادها اله J‏ لباس الجوع Kost‏ ڪائوا 
Topia‏ € (النحل:112) 


ried 


TT‏ الله لباس الجوع وَآَلْكَوَفٍ 4 قال المنصوري - رحمه الك =: "شه 
طريق الاستعارة المكنية روى أن ابن الرواندي قال لابن هل يذاق اللباس؟ قال ابن 
الأعرابي: لا بأس ولا لباس يا أيها النسناس: هب أنك تشك أن محمداً ما كان نبياً LÍ‏ كان عربياً 


وكان مقصود ابن الرواندي الطعن في هذه الآية وهو أن اللباس لا يذاق بل يلبس فرد عليه شيخ 
العربية بأن هذا من أساليب العرب البليغة وهو من أبلغ الكلام وأفصحه كما قال الشاعر: 


والموت ليس طعاماً حتى يشعر الإنسان aaah‏ 





(2) المرجع السابق (343/2). 
(3) علم البيان: د. عبد العزيز عتيق( ص:176). 
)1( المقتطف من عيون التفاسير (164/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
a A T :‏ الل تر اک peed‏ سے 4-4 Z‏ 4 2 

Lig y§ (S's SJR علي لِبَاسا‎ Wj! قد‎ ash; Ge ( ومن هقوله تعالى‎ 

(الأعراف: 26) 

لأنه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري عوراتكم Lally‏ يزينكم ويجملكم في 

المساجد والمجالس وتفسير الريش بالزينة روي عن ابن زيد OM‏ 

حذف المشبه به وهو الطائر وأبقى على صفة من الصفات وهي الريش على سبيل الاستعارة 


اة 
الاستعارة التصريحية:" وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به أو ما أستعير فيها لفظ المشبه به 
1 شد GB):‏ 


قال تعالى: ( وَأَعَتَصِمُوأ Jos‏ الله جَمِيعًا ولا تفقوأ ) M‏ عمران: الآية103) 
als‏ تعالى ( وَآَعَْتَصِمُوأ ái jee‏ »قال المنصوري- رحمه الله-:" بدين الإسلام أو كتابه 
روي ذلك بسند صحيح عن ابن مسعود لحديث GUS’‏ الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض" استعاره له الحبل من حيث إن التمسك به سبب النجاة من الردى كما أن التمسك بالحبل 
سبب للسلامة عن التردي في On QM‏ 
فالمشبه الدين وهو المحذوف والمشبه به هو الحبل وهو المصرح به على سبيل الاستعارة 
التشريحية: 

المطلب الثالث: الكناية 
الكناية: "أن تطلق اللفظ وتريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي". 
مثال ذلك: 'وصف الفارس 'طويل النجاد" ما لمراد به طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول 
النجاد أيضاً فالنجاد حمائل السيف وطول النجاد يستلزم طول القامة فإذا قيل: فلان طويل النجاد 





2) المرجع السابق(210/2). 
ale (3‏ البيان : د. عبد العزيز عتيق (ص176). 
4( المقتطف من عيون التفاسير (353/1). 
5) البلاغة فنونها وأفنانها ale‏ البيان والبديع: أ.د فضل عباس (ص: 243).وانظر: مقدمة شرح نهج البلاغة: 
كمال الدين البحراني(ص:128)» المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين: د. فوزي السيد عبد ربه 
عيد(ص:278). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
فالمراد أنه طول القامة فقد استعمل اللفظ في لازم معناه مع جواز أن يراد بذلك الكلام الإخبار 
بأنه طويل حمائل السيف وطويل القامة أي يراد بطويل النجاد معناه الحقيقي واللازمي ". 
LS;‏ قال الإمام عبد القاهر الجرجاني -رحمه الله- "هذا من القول دقيق المسلك لطيف المأخذ 
وهو أنا نراهم كما يصنعون في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك 
يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب واذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطرف ودقائق 
تعجز الوصف.... وكذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً وجئت 
إليه من جانب التعريف والكناية والرمز والإشارة كان له من الفضل والمزيه ومن الحسن والرونق 
ما لا يقل قليلة ولا يجهل موضع الفضيلة Orai‏ 
أقسام الكناية: 
1- الكناية عن الصفة: 
'وهي أن تطلب بها نفس لصفة والمراد بالصفة ليس النعت المعروف في ale‏ التحويل الصفة 
المعنوية كالجود والشجاعة والطول والجمال غير MSS‏ 

of 7 <‏ 
قال تعالى: > Us‏ سقط ف - ايديهم el Agr‏ 33 انا €(الأعراف: 149( 
قال المنصوري- رحمه الله-: 'كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غماً وتقول 
العرب لكل نادم سقط في يده GY‏ من GLE‏ من اشتد تد ندمه على أمر أن يعض يده كما في قوله 
Polls‏ وَيَوَمَ a4 Ue ÉN ass‏ 4(الفرقان: 7')27). فالصفة المراده هنا هي الندم 
والتحسر. 
ومنه قوله تعالى عن Dayna‏ سدم alall) Cp global Te ri‏ :16( 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" كنى عن الأنف بالخرطوم إذلالاً له وإهانة لأن الخرطوم 
للخنزير أي سنكويه على أنفه مهانة له وعلماً يعرف به وتخصيص الأنف بالذكر لأن الوسم 
عليه أبشع Oiii,‏ فالصفة هي الذل والإهانة والتحقير. 
)= الكنابة عن الموصوف: 





ale (1‏ البيان: د. عبد العزيز عتيق Ga)‏ 203( 

2( دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني (ص 245). 

3( البلاغة العربية في ثوبها الجديد ale‏ البيان: د. بكري شيخ أمين (ص 159). 
4( المقتطف من عيون التفاسير (274/2). 

1) المقتطف من عيون التفاسير (297/5). 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 

وهي التي يطلب بها نفس الموصوف الشرط هنا أن تكون الكناية مختصة بالمكنى عنه لا 

تتعداه وذلك ليحصل الانتقال منها إليه"2) 

E ot, e 

قال تعالى: oss‏ مرّفوعة €(الواقعة:34) 

قال المنصوري- رحمه الله- 'رفيعة القدر أو مرفوعة على الأسرة وقيل الفرش النساء حيث يكنى 
ok sue 5 |‏ 7 1 و 2g‏ و P‏ 

بالفراش عن المرأة وارتفاعها كونهن على الأرائك قال الله تعالى: ( هم وَأَزوَ Jib GIRS‏ 

(Gy نآ أَنمَأَسهنٌ‎ DJ > ك(يس:56) ويدل عليه قوله تعالى بعده‎ OSE ls Yi Je 

(الواقعة:35) أي خلقناهن خلقاً جديداً فجعلناهن أبكاراً أي كلما أتاهن أزواجهن وجدهن أبكاراً(0. 

وعلى القول الثاني الذي ذكره ودلل عليه بدلالة السياق فقد أطلق الفرش وأراد بها المرأة فيكون 

بهذا أطلق الصفة alj‏ الموصوف. 

ge‏ أن نذكر جملة من القول نريد بها شيئاً آخر ولكن هذا الشيء لا يفهم بطريق اللزوم 

رأينا في الكتابة Lei!‏ يفهم من السياق'. 


EE E Ee 


هَددًَا فَسَكَلُوهُمَ إن انوا يَنطقورت € (الأبياء:63) 

قال المنصوري -رحمه الله-: "أي: حطمها وهشمها هذا الصنم الكبير مشيراً إلى الذي لم يكسره 
سلك si‏ معهم مسلكاً تعريضاً يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه 
بحملهم على التأمل في شأن آلهتهم العاجزة عن دفع الضرر عن أنفسها مع ما فيه من التوقي 
من الكذب والغرض تبكيتهم وإقامة الحجة Magale‏ 

ومنه قوله تعالی: ما ريد یم sl og Jo‏ أن Opes:‏ (الذريات:57) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله- Gly!‏ لكون شأنه تعالى متعالياً عن أن يكون كشأن السادة مع 
عبيدهم حيث يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وتهيئة أرزاقهم أي ما أريد أن أصرفهم 
في التحصيل رزقي ولا رزقهم بل أتفضل عليهم برزقهم وبما يصلحهم ويعيشهم من عندي 





(2) علم البيان: د. عبد العزيز عتيق (ص 215). 

(3) المقتطف من عيون التفاسير (172/5). 

(4) البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: أ.د فضل عباس (ص 255). 
(5) المقتطف من عيون التفاسير (397/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي وفي الآية تعريض بأصنام المشركين حيث كانوا يحضرون لها 
المأكل فربما أكلتها الكلاب ثم بالت على الأصناء". 
المطلب الرابع: المجاز 
المجاز:" هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إدارة المعنى الوضعي O‏ 
فكلمة "aul!‏ في الوضع اللغوي تدل على الحيوان المفترس فإذا قلنا: رأيت أسداً يحمل رمحاً خرج 
من معناه الحقيقي إلى المجاز فيحمل على أن المراد به الرجل الشجاع. 
أقسام المجاز: عقلي ومرسل 
- المجاز العقلي: "هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع وجود قرينة 
مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي'(6) 
قال تعالى( إن فِرَعَوَ Se‏ فى الْأَرَض وَجَعَلَ fa Mh ag ts ce lal‏ 
MEEST arth‏ شالع ا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) (القصص:4) 
فأسند الفعل "الذبح" إلى فرعون مع أن فرعون ليس هو الذابح الحقيقي Lei}‏ كان الذبح بأمر 
فرعون فجعل أمره منزلة الذابح. 
- المجاز المرسل: "هو ما كانت علاقته بين ما استعمل فيه وما وضع له غير المشابهة". 
وهذا القسم سوف يتم ذكر علاقاته لكثرتها في تفسير المنصوري رحمه الله أكثر منها هي الأول 
- علاقات المجاز المرسل: 
1 - اعتبار ما سيكون: تسمية الشيء المستعمل باسم ما يؤوله في المستقبل. 
قال تعالى على لسان عيسى GU) ee‏ عَبَدُ ils Ai‏ الكتب CGS ghee‏ 
(مريم:الآية30) 
قال المنصوري- رحمه الله-: 'وروى عن الحسن-رحمه الله-أنه كان في المهد نبياً وكلامه من 
معجزاته والأظهر أن معناه سيجعلني نبياً ويؤتيني وقيل: كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً 





1) المقتطف من عيون التفاسير (96/5). 
2( جواهر البلاغية: أحمد الهاشمي(ص:291,290). 
3( من بلاغة القرآن أ.د محمد علوان و أ.د نعمان علوان (ص:199). 
4) المقتطف من عيون التفاسير (ص:203). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
إخبار عما يؤول إليه » UES‏ وَجَعَلَنى يتكلم فيه الصبيان!!) وقال في موضع آخر وقوله تعالى 
وجوز أن يكون ذلك كرامة لمريم دالة على براءة ساحتها(2) 

والشاهد أن ما استظهره المنصوري رحمه الله وهو أن ce‏ = اکل أخبر عما سيؤول إليه في 


الم 
ومنه قوله تعالى yi CPA JES)‏ كا قَالَ (2d asl gil Gl aisi‏ 
(يوسف: 36) 
قال المنصوري -رحمه الله-: و اعم عدا “أي Lie‏ سماه Ley‏ يؤول إليه لأن الخمر لا 
ةا 


تعصر 7 لا ن العنب يخمر ثم يعصر ثم يصبح خمراً فذكره Ley‏ سيؤول إليه. 
2- المسببية:" عندما يكون اللفظ المذكور مسبباً عن المعنى المراد ويكون المعنى سبباً في 
اللفظ المذكور (4) 


a go كا‎ 


قال تعالى( oe pt iy‏ قَانُوا GEEH Í‏ قل إِنْما oe Olen & al‏ 
as. E‏ بَصَايِرٌ ين رَبَكُمَ ACY‏ وَرَحمَةَ TRPE‏ 4(الأعراف :203( 
قوله تعالى lia‏ ين َبَكُمَ #قال المنصوري- رحمه الله-: "أي: بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب فإنه حجج بينه وبراهين نيرة تغني عن غيرها والكلام خارج 
مخرج التشبيه البليغ ولما كان القرآن الكريم سبباً لبصائر العقول في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد 
أطلق عليه اسم البصائر من باب تسمية السبب باسم المسبب'0©. 

ہے a a Fe Vek‏ 
ومنه قوله تعالى على لسان إبراهيم اك ( Dg‏ مجن اضللنَ كثيرا مِنَ لتاس #(إبراهيم: )3649( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله- 'فلذلك سالت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهن 
واسناد الإضلال إلى الأصنام باعتبار السببية لأنهن جمادات لا تعقل وانما نسب إليهن الإضلال 





1( المقتطف من عيون التفاسير (300/3). 

2) المرجع السابق (325/1). 

3) المرجع السابق (595/2). 

4( البلاغة فنونها وأفنانها: أ.د فضل عباس (ص 150( 
5) المقتطف من عيون التفاسير (313/2). 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


لأن الناس ضلوا بسببهن فكأنهن أضللنهم كما تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم أي افتتنوا واغتروا 
تسا ratte al hat Wag‏ 
3- الجزئية: وهي تسمية الشيء باسم جزئه ويراد الكل. 


z 8‏ 1 سے سر 5 کر س خ هر A‏ 
قال تعالى مخاطباً النبي 26 ( لا 285 فيه dt) (Gl‏ 


0 


aE د‎ OW 7 yw 
أسَسَ على التقوّى من اول‎ 


= على‎ Jc را 6م‎ E z 
(108 أن تقوم فيه فيه )(التوبة:‎ lay 


اخ 90 ی APP‏ 


سر ar‏ 
قوله تعالى: Y‏ تقمّ فيه 4 قال المنصوري- رحمه اله-:" عن ابن عباس -رضي الله —lagic‏ 
تفسير لا تقم أي: لاتصل على أن القيام مجاز عن الصلاة كما في قولهم: فلان يقوم الليل أي 
لاتصل في ذلك المسجد أصلاً حسبما دعوك Prag)‏ 
لأن القيام جزء من الصلاة فأطلق الجزء وهو القيام وأراد الكل وهو الصلاة. 


hort راو‎ s MOM ساس ا« سر‎ oH Y a Pease 
Col وَهَنَ العَظم مِتى وَاسْتَعل‎ GIG قال‎ P- -US ومنه قوله تعالى على لسان‎ 

24 T e Cee ae 
شيبًا وَل أكنْ بدُعايلك 295 شقيًا ) (مريم:4)‎ 


20 


قوله ( إفى وَهَنّ be ofall‏ ) قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" الوهن: الضعف وإسناده 
إلى العظم لما أنه عماد البدن وأشد أجزائه صلابة فإذا وهن كان ما وراءه OMe J‏ 

فالعظم جزء من الجسم أطلق وأراد ضعف الجسم كله لأنه إذا كان أقوى ما في البدن قد وهن فما 
بعده أوهن. 

4- الآلية: أن 'يستعمل اللفظ الدال على آلة الشيء مكان الشيء نفسه".!4) 

4; صدر « و‎ “y 2 4 w ا‎ < 2 E ١ 5 “ 
Ae به‎ gees Sebel US. 5 قو‎ oa لھم ما آَسَتَطْعَتّم‎ lael قال تعالى(‎ 


Dae a‏ و 


الله Sages‏ € (الأنفل: 60( 


وقوله تعالى ( وير EIT UG‏ ) قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:' اسم للخيل التي 
تربط في سبيل الله والرباط بالكسر ما تشد به الدابة والمراد هنا: المربوط مطلقاً إلا انه استعمل في 
الخيل وخص بها لأنها آلة الجهاد في كل زمان والعطف على القوة للإيذان بفضلها على سائر 





1) المقتطف من عيون التفاسير (60/3). 
2) المرجع السابق (431/2). 
3) المرجع السابق (290/3). 
4( المجاز المرسل والكناية: يوسف أبو العدوى (ص61). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 





أفرادها كعطف جبريل على الملائكة في قوله سبحانه: ~ عدوا aap hartley alt‏ 


Mossan € َلكَفِرِينَ‎ Sie BT قك‎ G Sates alts 
فهنا ذكر الرباط هو آلة تربط به الخيل وأراد المربوط وهو الخيل.‎ 
wT gdb. لِسَانَ‎ J EERE ie ier i a omaha ass, 
. (الشعراء:84)‎ 

قال المنصوري- رحمه الله-: "المراد باللسان الثناء العاطر الذكر الحسن وضع اللسان موضع 
القول لأن القول يكون به أي bale‏ وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين وقد أجابه 
تعالى ولذا لا ترى أمة من الأمم إلا وهي محبة له عليه السلام".(2) 
فاللسان هو آلة القول فذكر الآلة وأراد أثرها وهو القول. 
5- الكلية: 'وهي إطلاق الكل وإرادة الجزء"(3) 


قال تعالى: ( إن i Jú pel lb LTT 4533 Sy dlf‏ فيم كدير قَالُوأ US‏ 
Ube eke‏ فى (258i‏ (النساء: 97( 
قوله تعالى UAL gd)‏ المنصوري -رحمه الله-: التوفي هنا قبض الروح 


والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه وقيل المراد به ملك الموت فقط وهو من باب إطلاق الكل 
وارادة البعض والتحقيق أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله تعالى وإلى ملك الموت وإلى أعوانه 


Dw و‎ rg سس رك‎ Aad 


وفي القرآن الكريم ( الله يتوف sái‏ €(الزمر: 42). (oie S558 US Dd‏ 


الع 11( 9 فته رسلا 6(الأنعام: 4()61). 





)1( المقتطف من العيون التفاسير )351-350/2(- 
(2) المرجع السابق (64/4). 

le (3)‏ السان: ase a‏ ارز عى )40( 160( 
)4( المقتطف من عيون التفاسير (491/1). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 
المبحث السادس: التفسير العلمى 

التفسير العلمي: "هو محاولة فهم النص القرآني في أي عصر من العصور حسب 

الثقافات والمعارف والعلوم التي تمتاز بها تلك العصور(!). 
المطلب الأول: خلق الإنسان 

وقد تعرض الشيخ المنصوري -رحمه الله- لفترة تكوين الإنسان في فتراته الأولى عند 
Cy 11 Fa ie f “ a a"‏ و f 4 377 PON PE 2 TT 7 $ PON 37 A‏ 
تفسيره ies 4 gal‏ فليّنظر الإنسن ~ GE Oa‏ يِن ماء دافق © حرج من 
ss‏ ص 2 د ا ~ 
بين ball‏ وَالترَايِبٍ 4 (الطارق (T65:‏ 

4 oh Ta id 7 مهد‎ 4 9 ١ 5 5 5 

والشاهد قوله تعالى ( تحرج OF‏ بين الصلب وَالترَايبٍ » 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-: "من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرهاء 
وقيل: أنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائبه لأنه تعالى بين أن الإنسان 
مخلوق من Gila cle‏ والذي يوصف بذلك ols‏ الرجل ثم هو يلتقي بماء المرأة "البويضة" في 
الرحه'(2). 
فالقول الأول يشهد له ما قاله البعض "إن هذه الآية لمن معجزات القرآن العلمية إذ لم يعرف 
إلا في الخمسين سنة الماضية فقط أن مني الرجل إنما يتكون من صلبه أي ظهره وان 
بويضات النساء تتكون من عظام صدرها أي uss‏ 
ثم تبين للباحث أن هذا التفسير فيه نظر بعد الإطلاع على ما كتبه أهل الاختصاص من أهل 
الطب منهم الدكتور محمد علي البار: "إن الخصية والمبيض إنما يتكونان من الحدبة التناسلية 
بين صلب الجنين وترائبه والصلب هو العمود الفقري والترائب هي الأضلاع (أي: أضلاع 

وتتكون الخصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط أي: بين الصلب والترائب ثم تنزل 
الخصية تدريجياً حتى تصل إلى كيس الصفن (خارج الجسم) في أواخر الشهر السابع من الحمل 
بينما ينزل المبيض إلى حوض المرأة ولا ينزل أسفل من ذلك. 





)1( إعجاز العلمي: د. عبد السلام اللوح (ص 113). 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (486/5). 
(3) الأعجاز العلمي: د. عبد السلام اللوح (183). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب واللمف تبقى من حيث أصلها أي: من 
بين الصلب والترائب. 

فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشريان الأبهر (الأورطي البطني) من بين الصلب 
والترائب كما أن وريد الخصية يصب في المنطقة نفسها. 

يصب الوريد الأيسر في الوريد الكلوي الأيسر بينما يصب وريد الخصية الأيمن في الوريد 
الجوف السفلي. 

وكذلك أوردة المبيض وشريانها تصب في المنطقة نفسها أي: بين الصلب والترائب والأعصاب 
المغذية للخصية أو المبيض تأتي من مجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب 
والترائب وكذلك الأوعية اللمفاوية تصب في المنطقة نفسها أي: بين الصلب والترائب فهل يبقى 
بعد هذا شك في أن الخصية أو المبيض إنما يأخذان تغذيتهما ودماءهما وأعصابهما من بين 
الصلب والترائب؟ 

فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى المرأة إنما تستقي مواد تكوينها من بين الصلب 
والترائب كما أن منشأها ومبدأها هو من بين الصلب والترائب. 

والآية الكريمة إعجاز كامل إذ تقول 'من بين الصلب والترائب" ولم تقل من الصلب والترائب. 
فكلمة 'بين" ليست بلاغية فحسب Laily‏ تعطى الدقة العلمية المتناهية(١).‏ 


المطلب الثاني: عالم الحيوان 
تحدث الشيخ المنصوري -رحمة الله- عن كيفية تكوين اللبن في ضروع الأنعام وكيف يخرج 


بج A‏ صد 


f‏ ا و و 
صائغاً للشاربين عند تفسيره لقوله تعالى7 O‏ لَك فى YT‏ لَعِبَرَة Ka‏ ما في 


A 


وم 


os‏ مِنْ of‏ قث ودم CI‏ حالصا oyi G‏ ) (النحل الآية:66) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" الفرث فضالة ما يبقى من العلف في الكرش المنهضم 
بعض الإنهضام وكثيف ما يبقى في المِعى فإذا خرج من الكرش لا يسمى Bi‏ وذلك أن الحيوان 
إذا تناول الغذاء وصل ذلك إلى معدته إن كان إنساناً وإلى كرشه إن كان من الأنعام فإذا حصل 
الهضم الأول فيه فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء ثم ذلك 
الذي في الكبد ينطبخ فيها ويصير دماً وهو الهضم الثاني فالدم يذهب في الأوردة وهناك يحصل 
الهضم الثالث وبين الكبد وبين الضروع عروق كثيرة فينصب بعض الدم من تلك العروق إلى 





)1( معارج التفكر ودقائق التدبر: عبد الرحمن الميداني (268:269/3). 


الفصل الثاني منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الضروع فيبيض لمجاورته لحومها الغددية البيض ويلذ طعمه فيصير لبناً ومَن تدبر في بدائع 
صنعه تعالى فيما ذكر من أخلاط وألبان والأسباب المولدة لها وتسخير القوى المتصرفة فيها كل 
وقت على ما يليق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمه تعالى وقدرته وحكمته ورأفته 
aas‏ 

المطلب الثالث: alle‏ البحار 
عند قوله تعالى sid‏ جعل Cay, ug cel Si‏ بتاء Sil,‏ من السسّمَاء get E‏ 


2 
ه عه s‏ 


به من K By ob‏ (البقرة الآية: 22) 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" والمعروف أن الشمس إذا طلعت أثارت من البحار بخاراً 

رطباً فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء GELS‏ فإذا كان البرد لم يكن قوياً اجتمع وتقاطر 

فالمجتمع سحاب والمتقاطر مطر فإن كان Lad‏ كان LAB‏ أو برداً وعلى هذا يراد بالنزول نشأته 

من أسباب سماوية وانزاله من السماء الحقيقية بعيد GY‏ الإنسان Lay‏ كان Lilly‏ على قمة جبل 

le‏ ويرئ السحاب أسفل مته فإذا تزل من ذلك الجبل رأى المطر نازلاً على البشن واذا كان هذا 

أمراً مشاهداً كان النزاع فيه من باب سا ب eal te a a‏ 

رأى أن كل ما في الأرض نازل من سماء القدرة الإلهية حسبما تقضيه الحكمة الربانية" 

المطلب الرابع: عالم الكون 

تناول الشيخ المنصوري رحمه الله أكثر من قضية: 

1-كروية الأرض 

(3 (الرعد الآية:‎ € Gor Np eats fae goo Ml oa وهو النذى‎ elle ل‎ 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام وينقلب عليها 

الحيوان وقد ثبت بالدلائل القطعية أن الأرض كروية وكونها كروية لا ينافي بسطها GY‏ الكرة إذا 
5 3 5 5 5 0 1 ده ر ر rok‏ و 

كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كسطح كما قال الله تعالى: JEL;‏ اوتادا 

4 (النبأ:7) مع أن الناس يستقرون Lede‏ ويبنون ومن علماء المسلمين كالغزالي والفخر الرازي 

وأبي السعود وابن تيمية - رحمهم الله- قالوا بكروية الأرض وظواهر النصوص أدل على هذا 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (134/3). 
)2( المرجع السابق (51/1) 





منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثانى 
AEE.‏ 
CD‏ 


كقوله تعالى: ( 55505 آلنْهَارَ Te‏ آليل )(لزمر الآية: 5) فهذا يدل على استدارة الأرض 
فإن التكوير هو اللف على المستدير كتكوير العمامة(1). 

وقال في موضع آخر "وقد Gail‏ علماء المعقول من المسلمين على كروية الأرض وظواهر 
النصوص أدل على هذا ويدل عليه تعقيب الليل النهار لأن الأرض تدور على محورها تحت 
الشمس فيكون نصفها مضيئاً بنورها دائماً ونصفها الآخر مظلماً وهذا معلوم بالقطع في هذا 
الف 
2-نور القمر: 
واستقر في العلم على أن نور القمر مستفاد من الشمس. 

ms Ge nee 

قال تعالى: ( ees‏ اليل وَالمَارَ ءايتين فمحونا ءَايَة 
paz‏ € (الإسراء الآية: 12) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: "أي: فمحونا الآية التي هي الليل فجعلناه مظلماً وجعلنا 
الآية التي هي النهار مبصرة أي مشرقاً بالنور والضياء ليحصل به الإبصار يريد الشمس والقمر 
فمحو القمر حيث لم يخلق له شعاعاً بل هو مستفاد من الشمس وابداعها على ذلك وأهل 
التجارب الفلكية بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادر النور له أثر عظيم في أحوال هذا 
Pr teal‏ 
ce at “ 4 Oy ag 4‏ مه ع 1 %> ا سنا يز cA‏ 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى(, ga‏ الذى جعل tlie [Z pm]‏ والقمر ورا (يونس 
الآية: 5) "أي: ذا نور وسمي نوراً للمبالغة والضياء أقوى من النور فلذا جعله الله للشمس وقد نبه 
سبحانه بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بعرض لمقابلته الشمس والاكتساب 
منها". 


3 -اختلاف الليل والنهار: 





1) المقتطف من عيون التفاسير (7/3) 
2 المرجع السابق (439/4). 
3) المرجع السابق (181/3). 
( 


) 
) 
) 
)4( المرجع السابق (451/2). 
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Aah GI JS bE ot oT GE عند تفسير لقوله تعالى( إن في‎ 


رم كع Gye‏ 


الى تجرى فى sty... wT ads ky SIT‏ الآية: 164) 
قوله تعالى ( وَآخَتِلَ ٍليل JC GTS‏ الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' أي: تعاقبهما 
بنظام محكم يأتي الليل فيعقبه النهار ويمضي النهار فيعقبه الليل ويأخذ هذا من هذا فأحياناً 
يطول الليل ويقصر النهار وأحياناً يقصر الليل ويطول النهار حسب الأمكنة والأوقات وحسب 
قرب البلاد وبعدها عن القطب الشمالي أو خط الاستواء فالبلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها 
الصيفية أطول وليلها أقصر من أيام البلاد البعيدة عنه وهكذا يتعاقب الليل والنهار لتحصل 
مصالح العباد لأن انتظام أحوال البشر بسبب الكسب والمعيشة يكون في النهار وطلب الراحة 

والنوم يكون في الليل'(1). 


خلاصة الفصل 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (183/1). 


منهج المنصوري في التفسير بالرأي 


الفصل الثاني 





تبين مما سبق أن الشيخ المنصوري-رحمه الله- أحسن استعمال الأدوات التفسيرية 
من لغة ببيان بعض معاني المفردات اللغوية القرآنية واشتقاقها وبعض أوجه الإعراب 
مما يفيد المعنى ويثريه وبلاغة بفروعها الثلاثة: المعاني وما يتعلق به من الأسلوب 
الخبري والإنشائي وما يخرج عن كلا الأسلوبين من الأغراض البلاغية في صورة 
بهية وبيانه لبعض صور الإيجاز والإطناب وبلاغة خروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر والبيان وما يتعلق به من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز والبديع وما يتعلق به 
من المحسنات اللفظية والمعنويةء فأظهر المعاني المكنونة في GLY‏ بأسلوب سهل 
واضح» و لم يظهر له أي شطحات تخالف ما عليه جمهور المفسرين ثم خاتمة 
الفصل التي ظهر led‏ بعض الإشارات العلمية مما يدل على أن الشيخ -رحمه -ùl‏ 
كان مطلعاً على العلوم المختلفة. 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


مقدمة الفصل 

لقد فطر الله الناس على التوحيد بأنه رب خالق مليك ومدبر لهذا الوجودء وذلك 
عندما أخرجهم من ظهر آدم اقث وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: بلى 
شهدنا واقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي الناس ويختبرهم فبعد أن أكرم آدم اظفل 
بأن أسجد له الملائكة وامتنع إبليس عن امتثال أمر الله بالسجود لآدم» ونشأت نار 
الحسد من إبليس aY‏ اكك فكان هذه فتنة لبني aal‏ اك ومنذ ذاك الحدث 
التكريمي Gully‏ يبحث جاهداً ليضل بني آدم I‏ عن الطريق المستقيم ليخرجهم 
من النور إلى الظلمات ليكونوا قرناءه في دار الجحيم ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن 
يصطفي من خلقه رسلاً ليرشدوهم ويأخذوا بأيدهم إلى طريق الجنة ورتب على 
الإيمان بهم وما جاءوا به دخول الجنة ومن خالف أو كذب أو أعرض عن هذا 
المنهج كان من أهل الخسران والعياذ بالله؛ فالله GIS‏ الجنة وخلق لها أهلاً وخلق 
النار وخلق لها Stal‏ إلا أن من الناس مَنْ ركب جواد المخالفة وأبى أن يتبع طريق 
الرسل ووجد له من إبليس قدوة يهديه إلى عذاب الجحيم. 

ولما كان الاعتقاد هو الذي يضبط حركة الإنسان في الحياة وأنه كلما كانت العقيدة 
صحيحة استقام سلوك الإنسان مع ربه ومع مجتمعه الذي يعيش فيه وما الفساد الذي 
يحدث في المجتمعات إلا نتيجة سوء اعتقاد فكري لذا نجد أن العقيدة الصحيحة التي 
أوحى الله بها إلى أنبيائه تخرج من مشكاة واحدة لا اختلاف ولا اضطراب فيها. 

لذا نجد أن من يسلك غير سبيل الأنبياء يضل ومن اعتمد على عقله مجرداً وقع في 
الزلل والشيخ المنصوري في تفسيره حاول جاهداً تقرير عقيدة السلف والرد على 
المخالفين وفق المنهج الصحيح. 


وفيه ثلاثة مباحث :- 

المبحث الأول: التوحيد. 
وفيه أ ربعة مطالب : - 
المطلب الأول: توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: الرد على أصحاب الفرق كالمعتزلة والخوارج والشيعة 
وغيرهم. 

المبحث الثاني : النبوات. 
وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : الحديث عن الأنبياء . 
المطلب الثاني: الكتب السماوية. 

المبحث الثالث: السمعيات. 
وفيه خمسة مطالب :- 
المطلب الأول: القضاء والقدر. 
المطلب الثاني: الجن. 
المطلب الثالث: عذاب القبر ونعيمه. 
المطلب الرابع: البعث والنشور. 
المطلب الخامس: عن الجنة و النار. 
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المبحث الاول: منهجه فى التوحيد 
المطلب الأول: توحيد الرُبوبيّة 
توحيد الرُبوبِيَّة :"هو إفراد الله- سبحانه وتعالى- بالخلق والملك O yal,‏ 
'وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على 
الإقرار as‏ 
والشيخ المنصوري- رحمه الله - قد أطنب القول في تفسيره ببيان المعاني التي يدل عليها 
توحيد Ay sill‏ فمن هذه الشواهد : 


rd 


* عند تفسيره لقوله تعالی  ALT‏ لله رَس الْعَظَمِيرَتَ ) (الفاتحة:2) 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" SI‏ في الأصل مصدر بمعنى التربية» وهى تبليغ 
الشيء إلى كماله شيئاً فشيئًاًء وصف به الفاعل مبالغة كالعدل؛ iig‏ به المالك BY‏ يحفظ ما 
يملكه ويربيه» ويُطلق أيضاً على السيد والمنعم والمصلح والصاحب والمعبودء afis‏ حقيقية في 
eal‏ تطلق غین |e‏ م .كرب All‏ هنذا تخوره Silex‏ مخصنوص انه 
وما في الصحيحين من AT‏ - قال:" لا يقل أحذكم ربّى» وليقل سيّدي ومولاي!3) فقد قيل: 
إن النهي فيه للتنزيه...... وفي GS‏ معنى التربية والتهذيب للعوالم العاقلة الناطقةء والإلهام 
بالنافع للعوالم غير الناطقة» فعناية الله - 36- للعالمين جميعاًء ومن تأمل في مخلوقاته تعالى؛ 
وتفدّر في صنعه» ظهرت عظمة Al‏ وشمول تربيته للعوالم كلها GY‏ آثار تربيته واضحة 
المنار» وساطعة الأنوار» فسبحانه من رب لا يُضاهىء ومنّان لا يُحصى كرمه ولا يتناهى'(4). 

ue *‏ شير لقوله تعاك Aly)‏ من فى eT REET‏ ومن E‏ لا كرون 


a a a oe Ar D gy 
عن عِبَادَتَهِه ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 (الأنبياء:19)‎ 





)1( انظر: القول المفيد على GUS‏ التوحيد: محمد بن عثيمين (11/1)» العقيدة الإسلامية: عبد الرحمن الميداني 
(ص :156). 

)2( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبى العز الحنفي (ص:21). 

)3( صحيح مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيدء (1764/4)» 
رقم الحديث:2249. 

(4) المقتطف من عيون التفاسير (16,15/1). 
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قال الشيخ المنصوري - رحمه الله:" أي: له تعالى tial gpa ils‏ خلقاً وملكاً وتدبيراً 
وتصرفاً وإحياءً Ally‏ من غير أن يكونَ لأحدٍ في ذلك WJ‏ 

المطلب الثاني: توحيد الألوهيّة 
توحيد الألوهيّة:" هو استحقاقه - سبحانه وتعالى - أن Sed‏ وحده لا شريك له(2). 
والعبادة هي:" اسم جامع USI‏ ما aad‏ الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة(3). 
والمعاني التي ذ كرها المنصوري - رحمه الله - تدور في فلك ما قاله السلف منها: 


Fl al ين 5 سول إل وى‎ EUS ين‎ E وما‎ tle ر‎ opp aie 5 


r 24 
0 گے‎ TS 
| 


(5: Cosb GV لَه‎ 


وأجمعت عليه الرسل - عليهم السلام - أي: وما أرسلنا قبلك يا محمد رسولاً من الرسل إلا 
أوحينا إليه أنه لا adl‏ ولا معبود g~‏ إلا الله رب العالمين» فخُصُوه ه بالعبادة ولا i‏ تشركوا معه 


أحداً"ل4). 

> ود > وو a‏ ا و 4 T‏ 2 دا و اميم 
* عند تفسيره لقوله تعالى ad) Gall)‏ وح لا إل إلا هو Car GSN‏ 
(البقرة:163) 


قال المنصوري - رحمه الله -:" أي: إلهكم المستحق للعبادة أيها الناس» إله واحد لا نظير له في 
ذاته ولا في صفاته ولا في p cabled)‏ > 2 إل ول مد الخ (البقرة:163) أي: لا 
معبود Gay‏ إلا هو -جل وعلا- المتصف بالرحمة التامة المفيض بأنواع النعم على العباد» وفي 
الآية تقرير للتوحيد فإنه تعالى حيث كان المولي لجميع النعم صغيرها وكبيرهاء وكان كل ما سواه 
مفتقراً إليه في وجوده وامداده تحققت وحدانيته بلا ريب» وانحصر استحقاق العبادة فيه وحده - 
جل وعلا-"5) 





1) المقتطف من عيون التفاسير (380/3). 
2) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(ص:20). 
3) مجموع الفتاوي: ابن تيمية( 149/10). 
4) المقتطف من عيون التفاسير (383/3). 

( 


) 
) 
) 
) 
)5( المرجع السابق )182/1( 


الفصل الثالث CD‏ منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
p Nee’‏ 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
توحيد الأسماء والصفات:" هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسول الله - BE‏ من 
غير تمثيل ولا تكييف» ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو olii‏ عنه رسول الله E-‏ من غير 
صد 

تحريف ولا تعطيل كما قال تعالى ( AaS Gaal‏ سء وهو آَلسَّمِيعٌ Crai‏ (الشورى: 
من الآية11) مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت Made‏ 

أما منهج الشيخ المنصوري - رحمه الله- في حديثه عن أسماء الله تعالى فهو كما يلي: 
1-أسماء الله توقيفية!2): 

ومعنى أن أسماء توقيفية أنه لا يجوز أن نسمي الله تعالى إلا ما سمى به نفسه لأنه لا أحد 
يدرك حقيقة الخالق» والاسم يعبر به عن المسمىء فإذا جهل الإنسان GIS‏ المسمى دل هذا على 
منع تسميته تعالى إلا بما سمى به نفسه» وهذا في باب تقرير العقيدة» أما في الإخبار فهو أوسع 
LL‏ فالمتكلمون يسمون الله بأسماء لم يرد لها ذكر في الكتاب أوالسنة منها واجب الوجود وليس 
هذا من أسماء الله التوفيقية» والشيخ المنصوري-رحمه Pee‏ مذهب السلف ae‏ 


* عند تفسيره لقوله تعالى ( EAT yy‏ اس 1 Sol all ise‏ 
ف أُسْمَتِيهء سَيُجَرَوْنَ LSE‏ يَحْمَلُونَ ) (الاعراف:80.) 


قوله تعالى: ( وَدَرُوأ fool! Gall‏ 
قال الشيخ المنصوري _ رحمه الله -:"أي: اتركوا تسمية الذين يميلون عن Gall‏ والصواب فيهاء 
الذين يسمونه بما لا توقيف فيه إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم: يا Li‏ المكارم» ويا أبيض 
الوجه ونخو ذلكف»؛ i‏ أسماء الله تعالى توقيفية» يراعى فيها الكتاب والسنة cg Len Vly‏ فكل اسم 
E‏ ل ال ا 
معناه» والإلحاد في أسمائه تعالى كما فعل المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها: كاللات 
من الله» والعزى من العزيز» Sling‏ من والمنان» كما ينبغي أن يراعى حسن الأدب فلا يجوز أن 
نقول يا ضار ويا خالق القردة على الانفراد وإن كان الله lalla‏ لكل شن (3h,‏ 


2- أسماء الله غير محصورة العدد: 


هر 
Go.‏ 
N‏ 





)1( الموسوعة الميسرة : بإشراف د. مانع حماد الجهني (ص:41). 
)2( الصفدية: ابن تيمية(85/2). 
)3( المقتطف من عيون التفاسير (299/2). 


الفصل الثالث نهج iall‏ فى مباحث العقيدة 
لفصل CD‏ اتناك — 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:'روى البخاري-رحمه الله- عن أبي هريرة-#ه- مرفوعا " 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها -قال البخاري-رحمه الله- المراد: حفظها 
- دخل الجنة "2 'ولا يظن أحد أن أسماء الله تعالى منحصرة في هذا المقدار بل له سبحانه 
أسماء غيرها استأثر بعلمهاء ولما كان لا سبيل إلى معرفة ذاته عز وجل إلا بمعرفة أفعاله وهذا 
بحر Y‏ ساحل له فكذلك لأنهاية لمعرفة أسماء الله (ob iaat‏ 

ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ المنصوري - رحمه الله- ما أخرجه الإمام أحمدحرحمه الله- في 
مسنده من حديث عبد الله بن مسعود-ه- أن -g ill‏ قال:" ما أصاب أحداً قط هم 
ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في 
قضاؤك» أسألك JS‏ اسم هو لك سميت به نفسك aiae f‏ أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو 
استأثرت به في ale‏ الغيب عندك أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي....(3) فقوله  J-a‏ 
استأثرت به في ale‏ الغيب عندك Ga"‏ هذا على أن هناك أسماء لا يعلمها أحد من البشر غير 
التسعة والتسعين فأصبح العدد غير محصور فيها لكن رتب دخول الجنة على إحصاء تسعة 
وتسعين وليس المقصود حصر العدد. 

3- لا يشتق من الأفعال أسماء لله تعالى!4): 

إن لله تعالى أفعالاً ذكرها في كتابه منها " ويمكرون ويمكر الله" و" الله يستهزيء 
بهم" وهذه الأفعال وإن كانت Bayly‏ في القرآن لكن لا يشتق منها أسماء لله تعالى فلا 
يسمى الله ماكر أو مستهزئ والشيخ المنصوري-رحمه الله- وافق السلف من أنه لا 
cya Sida‏ أقعال الله so laud‏ 


2c ey oft ; 1 5‏ رم á‏ 
* وذلك عند تفسيره لقوله تعالى SSG) GB Lal)‏ مَتِينَ )(القم:45) 


قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" أي: قوی شديد لا يدفع بشيء» وتسميته كيداً لكونه في 
صورة الكيد حيث كان سبباً للهلاك» ولا يجوز أن يسمي الله كائداً ماكراً مستدرجاً GY‏ صفات 
النقص لا تنسب إليه تعالى وأسماؤه توقيفية". !1 





(1)صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مائه اسم غير واحدة»(ص:1113)» رقم الحديث:6410. 
(2) المقتطف من عيون التفاسير (299/2). 

(3) أخرجه الإمام أحمد : المسند(391/1). 

)4( شفاء العليل: ابن القيم(271,270/1)» بدائع الفوائد: ابن القيم(170/1)» إيثار الحق على الخلق: محمد 
إبراهيم القاسمي(308/1)» المواقف: الإيجي(77/3)ء معنى لا إله إلا الله: الزركشي(140/1). 

(1) المقتطف من عيون التفاسير (303/5) 


الفصل الثالث نهج Lal)‏ فى مباحث العقيدة 
حر منهج المنصوري في 
YS 1‏ 


aren اتوت از ونا‎ he salt’) ١ ف ا‎ tier strane و‎ oe 
de 

eee fad 

فى ستة اي مِ ثم weal‏ على goal‏ ما کم ين دونو من ٍلا eth‏ ألا 

تَكَذَّ كرُونَ € (السجدة:الآية4) 


قوله تعالى: yal)‏ تَا سََوَى على BAT‏ ) قال الشيخ المنصوري -رحمه الله -:" الأخبار 


الموهمة للتشبيه من الصورة واليد والنزول والاستواء على العرش وما يجرى مجراها إن الحق فيها 
هو مذهب السلف أعني مذهب الصحابة-#- والتابعين-رحمهم الله-» ومن بلغه حديث من هذه 
الأحاديث يجب عليه سبعة أمور: التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم 
الإمساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة» Lal‏ التقديس: فأعنى به تنزيه الرب تعالى عن 
الجسمية وتوابعهاء وأما التصديق: فهو الإيمان بما قيل وأنه حق على الوجه الذي قاله سبحانه 
وأراده» Lily‏ الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته وأن ذلك ليس 
من حرفته» وأما السكوت: فأن لا يسأل عن olina‏ ويعلم أن سؤاله بدعة وأن خوضه مخاطرة 
في دينه» Lily‏ الإمساك: فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل والزيارة فيه 
والنقصان بل لا ينطق إلا بذلك Cay‏ وأما الكف: فأن يكف ate‏ البحث والتفكير فيه؛ وأما 
التسليم لأهله: فأن لا يعتقد أن ذلك خفي على الأنبياء والعلماء كما الإمام أحمد - رحمه الله - 
:"آيات الصفات وأحاديث الصفات Cele LS Jeb‏ نؤمن AL‏ والخبر ونكلٌ الكيفية في الصفات 
إلى ale‏ علام الغيوب47). وبالنظر في تفسير الشيخ المنصوري - رحمه الله - GLY‏ الصفات 
يظهر ما يلي: 


أولاً : موافقة السلف في إثبات كثير من الصفات منها : 





)2( الأؤلى القول بعدم السؤال عن الكيفية وليس المعنى GY‏ المعنى معلوم والا لخاطب الله العرب بألفاظ 
لايعرفون معناها وهذا غير مراد. 

(3) هذا الذي ذكره مذهب المفوضين والحق أن الذي يُفوض هو الكيفية وليس اللفظ لأن كل لفظ له مدلول في 
لغة العرب وليس هناك لفظ مجهول. 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (234/4). 


الفصل الثالث = منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
AD‏ 
1- صفة Whal‏ 


dl‏ م 


عند تفسيره لقوله تعالى P‏ الله Yad] VS‏ هو CAH‏ الْقَيُوم € (البقرة: من الآية255) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله -:" والحياة فيه سبحانه صفة موجودة حفيقية قائمة بذاته 
تعالى لا تعلم حقيقتها كسائر صفاته» الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء'(2). 
- الاستواء(3): 
Teal‏ 


عند تفسيره لقوله تعالى ( هو coll‏ حَلَقَ NI‏ ما فى آلْأَرَضٍ جمِيعًا ثم شوى | 


7 


Ae grad s aii‏ د ope‏ وهو کل سء le‏ ) (البقرة:29) 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" ورد لفظ الاستواء في القران الكريم على ثلاثة معان )24 


رده 86 ذهو 


الأول: بمعنى التمام والكمال كما في قوله تعالى عن موسى BEB‏ ( وَلْمَا بلغ sodal‏ 
eal‏ ى € (القصص: من الآية14) أي كمل ورشد . 

الثانى : بمعنى العلو والارتفاع وذلك إذا عديت بعلى كقوله سبحانه ee‏ 
esat‏ )(طه:5) وقوله سبحانه Ufo bga d‏ ظهُوره- pS Abs ISIS‏ إذَا 
(ale Ayal‏ (الزخرف: من الآية13) أي علوتهم على ظهورها . 

الثالث : بمعنى القصد إذا AE‏ بإلى كما في هذه الآية ( 65 آسَعَوَىَ إلى CGU‏ 
(فصلت: من الآية11) { أي قصد إليها (5) 

* وعند تفسيره لقوله تعالى ( ا ربكم SEE CANA‏ وَآلْأَرَض فى hen‏ 
Saul‏ ف egal‏ سَتَوَى عَلَى gal‏ )(الأعراف : من )5445( 
قال = الى — Wy celled ail Adve Giyall clo E 9> dl deny‏ کا 
أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن المشابهة لأنه تعالى كان قبل 





1( بدائع الفوائد: ابن القيم(410/2)» قاعدة في المحبة: ابن تيمية(ص:198). 
2( المقتطف من عيون التفاسير (268/1). 

3( إثبات صفة العلو: ابن قدامة(ص:119). 

4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي(48). 

5( المقتطف من عيون التفاسير(61/1 ). 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
العرش ولا مكان له وهو الآن كما كان aie‏ عن كل ما يشابه الخلق في جميع صفاته -جل 
وعلا-".(2) 
2 - صفة الكلام!3) 
عند تفسيره لقوله تعالى Ð‏ ;5 الله م Gere: cae‏ © (النساء: من الآية164) 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز قال الفراء = 
رحمه الله -: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان sh LOIS‏ طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر 
فإذا asi‏ به لم يكن إلا حقيقة الكلام» والظاهر أن التكليم كان من وراء Glas‏ لقوله سبحانه 7 
of z> 8 0 -‏ 7 
ad Ow Ley‏ أن يُكُلِمَهُ أنه Sy‏ وَحَا أو ِن 5195 جاب 4(لشورى: من الآيقدع) لدأ 
Lili‏ : تأويل بعض الصفات : منها 
1-الوجه: 
يقع الشيخ المنصوري-رحمه الله- أحياناً في مذهب المؤولة فيفسر الصفة بلازمها فمثلاً يفسر 
بقاء الوجه ببقاء الذات لأن بقاء الوجه مستلزم بقاء الذات والحق أنه هناك فرق بين الصفة ولازم 
الصفة إذ اللازم هو أثر للصفة GY‏ الوجه جزء من IAM‏ وليست عين الذات. 
* عند تفسيره لقوله تعالی( JS‏ سی ۽ هَالِك إلا TE alg SET sage‏ امن 
من الآبة88) قال الشيخ المنصوري -رحمه الله -:"'أي: ذاته -جل وعلا- فإن كل ماعداه كائناً 
hice: Lip Pale terme CE‏ 
وق َه رَبك دو آل ENT‏ 
* وعند تفسيره لقوله تعالى 7 وَيَبَقى 425 93.65 YG JLT‏ كرام € (الرحمن:27) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله -:"أي: ذاته SB‏ والوجه يستعمل في العرف لحقيقة 





)1( بل له مكان»ء هو في السماء كما في حديث الجارية لما سألها الرسول-#ة- أين الله قالت: في السماء". رواه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحةء(381/1)» رقم الحديث:537. وأين حرف استفهام يسأل به عن المكان. 

)2( المقتطف من عيون التفاسير( 227/2 ) 

(3) انظر: آيات الأسماء والصفات: الشنقيطي(ص:16)» اعتقاد الإمام ابن حنبل: عبد الواحد التميم 
(ص:296)» الإبانة: الأشعري (ص:71)» الإعلام بما في دين النصارى: القرطبي(ص:143).» التوحيد: أبو 
منصور الماتريدي )44 :59,58,57(« الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم(6/3)؛ قطف الثمر: صديق 
خان القنوجي (ص:69)» لمعة الاعتقاد: ابن قدامة(ص:88)» الرد على الجهمية: الدارمي(ص:155) 

(4) المقتطف من عيون التفاسير(529/1 ) 

(1) المقتطف من عيون التفاسير (4/ 166) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
Las‏ )2( 'ومذهب el‏ عبدالله أحمد بن حنبل حرحمه الله- أن الله - يينَ- له رجه لا 
se E‏ 5 رم - a Á Z‏ 2 
كالصورة والأعيان المخطط بل وجهه صفة له لقوله gob YS)‏ هَالِكُ إلا وَجَهَهُء ) 
(القصص: من )8845( ومن غير معناه فقد ألحد عنه» وذلك عنده وجه الحقيقة دون المجاز» ووجه 
الله باق لا يبلى وصفة لا تفني» ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد enal‏ ومن غير معناه فقد 
كفرء وليس معنى وجه معنى جسد عنده ولاصورة ولاتخطيط ومن قال ذلك فقد ابتدع'.(3) 
2= العين(4): 
. 0 م ورا Av AS of L428‏ صلا ae,‏ 3 
* عند تفسيره لقوله تعالى P‏ وَآصتع ace Lal‏ وَوَحَيئَا gat Vg‏ فى الذِينَ ظَلموَأ 


3 
2و 


wr!‏ 69853 6(هود:37) 
قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" بمرأى Lis‏ وحفظنا والأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية 
مجرى التمثيل حيث مثل للحفظ والرعاية بمن يرقب بعينه صنع الشيء بدقة والمراد: اصنع السفينة 
تحت نظرنا وبحفظنا وبرعايتنا فهو كناية عن الرعاية والحفظ كما يقال للمسافر: صحبتك عين 
الله"5)ء 'أما مذهب السلف يثبت الله سبحانه لنفسه عيناً يرى بها جميع المرئيات وهي صفه حقيقة 

لله كك على ما يليق به» فلا يقتضى إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما".أ6) 
جعل الشيخ المنصوري-رحمه الله- صفة العين تجري مجرى التمثيل ثم أتى بلازمها والأؤلى 
إثبات أن لله عين حقيقة وليس تمتيلاً ثم يقول ومن لازمها الحفظ....إلخ. 
3- النفس: 

P Be far m Pa‏ عد 
* عند تفسير لقوله تعالى ( وَإِذا جَاءَكَ الت Yad ese bgah‏ سدم عليكم 


rs‏ 2 ر ود ت wa oy‏ هع "بين :“تر 
كب ربكم على تفسه الرّحمَة E‏ من 5445( 





(2) المرجع السابق(155/5). 

(3) طبقات الحنابلة: (2/ 294). 

)4( بدائع الفوائد: ابن القيم(245,244/2).,التحفة المدنية: حمد ناصر آل عمر(ص:129)» اجتماع الجيوش 
الإسلامية:ابن القيم(ص:190,184)ءحاشية ابن القيم على سنن أبي داود: ابن القيم(28/13): الصواعق 
المرسلة: ابن القيم(260/1). 

)5( المقتطف من عيون التفاسير (2/ 525). 

(6) شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس (ص:50). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
نها على ذاخة المكدفنة تطريق التفصول الان Aten) denny‏ ا 


5 7 5 و و a4‏ 27 @| 2 27 و کے 
* وضع سيره انول ge‏ يوم قد ككل نفس باعوات بين ج عصرا و 


و 


& 
الله 35“ و‎ 4 g eE -A ر دور‎ a 


AUG لله نفسهد‎ EN Taa َيه‎ GE ON 9) يِن سُوء تود‎ ELE 


ف J) © SUSE‏ عمران:30) 


و و ر 77 و 


قال الشيخ المفضوري زمه اللا" قوله تفال Eia‏ الله 54.285 €أى: عقاب 
نفسه وفيه تهديد arbe‏ حيث علّق التحذير بنفسه. أي: ذاته المقدسة فلا تتعرضوا لسخطه 
بموالاة أعدائه".!2) Ld‏ مذهب السلف : فقد قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله -" وله يد ووجه 
ونفس كما ذكره الله تعالى في القران الكريم الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف".(3) 
ثالثا : التقويض في بعض الصفات والأمور الغيبة : 

1- الفوقية!4) 

* عند تفسيره لقوله تعالى ( هو Jalal‏ فَوَقَ ae‏ وهو (FBT ASAT‏ (الأعام:18) 
ذكر الشيخ المنصوري-رحمه الله- مذهب المؤولة ثم مذهب السلف ثم فوض فقال في هذه 
"ALY‏ تصوير لقهره تعالى» ogle g‏ بالغلبة والقدرة والقاهر والقهار الذي يدبر ما يريد فلا يستطيع 
asl‏ رد تدبيره وظاهر الآية يقتضي القول بالجهة والله تعالى منزه عنها LAY‏ محدثة بإحداث 
العالم ومذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى. كما نص عليه الإمام الطحاوي حرحمه 
C-i‏ واستدلوا Ley‏ رواه أبو داود-رحمه الله- " من قوله - dali‏ الذي استشفع بالل 
تعالى عليه :ويحك أتدرى ما الله تعالىءإن الله تعالى فوق عرشه وفوق عرشه سماواته"3) 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (123/2). 
(2) المرجع السابق (1/ 315). 
(3) اعتقاد الأئمة الأربعة: محمد بن عبد الحمن الخميس (ص:9). 
(4) بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية(6/1). 
(1) معنى أن الجهة محدثة أن يقال: إن العالم لم يكن موجوداً وكان الله وحده فلما خلق العالم أصبح العالم يرى 
أن الإله في جهة العلو وقبل ذلك لم يكن في جهة معينة وهذا لايسلم به UY‏ إن لم نثبت لله الفوقية ثبت الضد 
والعياذ بالله. 

(2) انظر: شرح العقيد الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي (ص: 218). 

)3( سنن أبو داود GUS‏ السنة باب الجهمية رقم الحديث:4726. قال الألباني: ضيعف. 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
وبالجملة يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات وتفويض ale‏ ما جاء من المتشابهات 
إليه- كك بها والله تعالى أعلم"#)» "أما المذهب Gall‏ فهو مذهب السلف في إثبات 
الفوقية ah‏ وقد ذكر شارح الطحاوية عشرين Sub‏ على إثبات الفوقية(6 
ب- 

E ر# وو دو و‎ Bi f rE 
Gilis 0358 آلسّمَوَات وَالْأَرَض ول‎ ALS Boj ( عند تفسيره لقوله تعالى‎ * 
28 2 Aa و‎ 7 
(25545) الْحَظِيمٌ )(البقرة: من‎ Uhl وهو‎ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله -:" الكرسي ما يجلس عليه والكلام مساق على سبيل التمثيل‎ 
لعظمته تعالى وشأنه وسعة سلطانه واحاطة علمه وأكثر السلف الصالح فوّضوا علمه إلى الله‎ 
تعالى(5). والحق أن السلف لم يفوضوا كما ذكر الشيخ-رحمه الله- 'ومن قول أهل السنة : أن‎ 


الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين ".(9) 


رابعاً :الاضطراب في تفسيره لبعض آيات الصفات : 

1-الإيتان: 

وافق الشيخ المنصوري-رحمه الله- السلف في تفسير الإيتان في موضع وذلك عند تفسيره لقوله 
are sol ee‏ آله ف Sib‏ هَن a ETT‏ وَقضى PT‏ 





4( المقتطف من عيون التفاسير )2/ 103( 
5( مجموع الفتاوى:ابن تيمية(12/3). 
6) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(ص:223 وما بعدها). 
7( الإبانة: ابن بطة(325/3)» اعتقاد أهل السنة: اللالكائي(526/3)» أقاويل الثقات: مرعي يوسف الكرمي 
117/1( 

8( المقتطف من عيون التفاسير )1/ 269( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


9( رياض الجنة: ابن أبي زمنين (ص: 96( 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


lajie‏ عن مشابهة المحدثات وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم Lad‏ هم فيه من موجبات 
العقوبة كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعها".ل:) وفي موضع أخر وافق المؤولة وذلك عند تفسيره 
f rs Sa‏ 


0 5 درم م ل 74a Oe d fr‏ 4 8 وق ر روہ 
لقوله تعالى 7 هَل OE‏ إلا أن LST A436‏ أو ái Gl‏ 


ا >5 مو 
jus 3‏ 


Jan 
(5848) رَبك ) (الفعام: من‎ agh Gand ايت رَيَكَ 659 اتی‎ 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" أو يأتي أمر ربك بالعذآب".!2) أي: على حذف المضاف 
وفرق بين مجيء الرب وبين مجيء أمر الرب. 

ب- اليد: 

وافق الشيخ المنصوري- رحمه الله- السلف في تفسير صفة اليد في موضع حيث أجراها 
اليد على ظاهرها عند تفسيره لقوله تعالى ( قال ياليس ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ UJ‏ 


لم 2 
1 
هم عه مم 
7“ 


(75:54) ال اك مِنَ الْعَالِينَ‎ ieee 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" أي: لما خلقته بيديّ فكرمته ونفخت فيه الروح 
O‏ وفي موضع آخر وافق المؤولة وذلك عند تفسير 
لقوله تعالى ( تَبَْرَكَ call‏ بيده UAT‏ وهو على (rata) Sood ocd IS‏ 

قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" اليد هنا: كناية عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل 
فهو سبحانه مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن Moles‏ 

خامسا : الألفاظ التي لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة 

1 التحيز(: 

قال الإمام ابن تيمية-رحمه الله -:" لفظ التحيز إن abl‏ به أن الله تحوزه المخلوقات فالله 


بنفسي من غير توسط الأب والأم ؟" 


ص 


أعظم و أكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض و قد قال الله تعالى < وَمَا قَدَرُوأ BT‏ 


22 fs 3 eae ae a“ > ote uw 7 yen ب وت‎ 72 AEA Z is By are a 
4 جميعا قبّضته: يوم القيّدمة وَالسَّميواتت ويّث بيَمِيدف‎ Je V9 حق قدره-‎ 





1) المقتطف من عيون التفاسير: (224/1) مجموع الفتاوى: ابن تيمية( 3/ 224) وتفسيرالسعدى (ص:94) 
2 المقتطف من عيون التفاسير: (2/ 189) 

3( المرجع السابق(4/ 433(« شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس (ص:49) 

1( المقتطف من عيون التفاسير )5/ 281). 

2( التحفة المدنية:حمد ناصر آل عمر (60/1). 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


(الزمر: من الآية67) وقد ثبت في الصحاح عن النبي Be‏ أنه قال:" يقبض الله الأرض ويطوي 
السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟" وفي حديث آخر" وإنه ليدحوها 
كما يدحو الصبيان OSIL‏ وفي حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-" ما السماوات 
السبع و الأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم" © oly‏ أراد به 
أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس Ya‏ فيها فهو سبحانه كما قال 
أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه".©) 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله - بعد تفسيره لقوله تعالى( as) Si‏ إلا ه هو الح 


RET 


Caga‏ (البقرة: من الآية255):' وهذه AN‏ مشتملة على أمهات المسائل الإلهية دالة على أنه 
تعالى موجود واحد أحد als‏ الوجود القائم بنفسه المقيم لغيره المنزّه عن التحيز والحلول 
i all‏ 7 التغير والفتور مالك الملك والملكوت متعال لا يدركه الوهم عظيم لا يحيط به 
O." agil‏ فلفظ التحيز لم يرد في النصوص الشرعية وبالتالي يتوقف فيه حتى يعرف مراد 
المتكلم منه. 

Digali =) 

قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله-:" يقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ 
فالله ليس داخلاً في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من 
المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل'.() 


as 0 ga ee ee : “ ee x 8 30 A 
gag فرق عِبَادِمء‎ Jalal) gag ( قال الشيخ المنصوري-رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى‎ 


كم CLT‏ (الأنعام:18):' وظاهر الآية يقتضي القول بالجهة و الله تعالى منزه عنها لأنها 


GB) tal) محدثة بإحداث‎ 





)3( صحيح البخاري: كتاب التفسيرء سورة الزمر »(ص:848)» رقم الحديث4812. 
(4) الرد على الجهمية: ابن منده بسنده من حديث ابن عمر 

(5) السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل(476/3). 

)6( الرسالة التدمرية :ابن تيمية(ص:46) 

)7( المقتطف من عيون التفاسير (270,269/1) 

)1( العلو للعلي الغفار: الذهبي(596/1). 

)2( الرسالة التدمرية: ابن تيمية(ص:46). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (103/2). 


الفصل الثالث منهج المنصوري فى مباحث العقيدة 


3 الجسم : 

قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله -:'أما لفظ التجسيم فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرع فنفيه و 
إثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل".) وقال في موضع آخر:" أن الجسم إن قصد أنه مركب والتركيب 
قد يراد به أنه ركبه مركب أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع أو أنه يقبل التفريق والله منزه عن ذلك 
كله .وقد يراد بلفظ الجسم ما يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء وأنه يقال: هو هنا 
وهناك ويراد به القائم بنفسه ويراد به الموجود و لا ريب أن الله موجود قائم بنفسه وهو عند السلف 


وأهل السنة ترفع الأيدي إليه وهو فوق العرش".©) 


قال الشيخ المنصوري _رحمه الله_ عند تفسيره لقوله تعالى ap AG ra)‏ يولد € (الاخلاص:3) 


ay‏ لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة؛ وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى UEP‏ يَكُونُ 
ac‏ - ےر کو e 5 r‏ ~ 

هد Oy‏ 255 تكن va)‏ صَدحِبَّةٌ ) (الأنعام: من الآية101) ولعل الاقتصار على لفظ المضارع 
لوروده رداً على من قال الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله أو يطابق قوله تعالى )155 (Uy:‏ 
لأن كل مولود محدث وجسم وهو تعالى قديم ليس بجسم لا أول Maad‏ 

المطلب الرابع : منهجه في الرد على أصحاب الفرق كالشيعة و الخوارج 

a eee 

al eat الا ا‎ 


be g 


إن gall‏ فقوأ د 136% شِيّعًا Enid‏ مہ 3 cscs‏ 4 (الأنعام: من الآية159). 


قال w‏ المنصوري-رحمه الله-:" أي: فرقاً وأحزاباً كل فرقة تعادي الأخرى أخرج أبو 
داود( C‏ والترمذي(2 -ùl Lagan y-!‏ عن أبي هريرة- Sli‏ : قال رسول الله 3- "افترقت اليهود 





)4( منهاج السنة: ابن تيمية(135/2)» درء التعارض: ابن تيمية(27/1)» بغية المرتاد: ابن تيمية(522/1)» 
الصواعق المرسلة: ابن القيم(228/1). 

(5) مجموع الفتاوى: ابن تيمية(187/3). 

(6) المرجع السابق (250/3). 

)7( المقتطف من عيون التفاسير )586/5( 

)1( سنن أبي داود: GUS‏ السنةء باب شرح السنةء (ص:689)»ء رقم الحديث:4596. قال الألباني: حسن 


ee 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
كلهم في الهاوية إلا واحدة وستفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة" 
قال الخطابي -رحمه الله-:" في هذا الحديث دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين إذ 
جعلهم من أمته =i‏ ومجموع الآثار الواردة في تفسير الآية تدل على شمولها للتفرق في أصول 
الدين بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضاً كما قالت أم المؤمنين عائشة -#ء- في الثورة يوم 
قتل عثمان -#ه-:" ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فرقوا دينهم شيعا" (وَكَانُوا CLES‏ أي 
فرقاً وأحزاباً كل فرقة مختلفة عن الأخرى تتخذ لها OLL‏ 
1 -الشيعة: 
"الشيعة هم الذين شايعوا علياً-#:- على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية إما 
جلياً واما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية 
من عنده17). من أهم مبادئهم: الإمامةء التقيةء المهديء والرجعة° 
ولقد كانت ردود الشيخ المنصوري حرحمه الله- على الشيعة من جوانب عدة منها : 

- الإمامة: 
* قال تعالى ( (LBS. as rely GR “ily‏ (البقرة: من )24725( 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" لأنه سبحانه مالك الملك فله أن يؤتيه من يشاء من عباده 
و هذه تدل على بطلان من يقول من الشيعة: أن الإمامة موروتة"'. 


te f و‎ 
Sth فَمَا‎ Ya Joly US ين‎ api Wang ele ( قال تعالى‎ * 


rasan’ اْكَفِرِينَ‎ i دى‎ THY) Og Died tly Ad, 
- ما نل إليلك » خلافة علي‎ DANI قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وزعمت الشيعة أن في‎ 


a‏ فقد رَوَوا بأسانيدهم عن أبي جعفر -رحمه الله- أن الله تعالى أوحى إلى نبيه -- أن يستخلف 





)2( وسنن الترمذي: كتابالإيمان عن رسول Beall‏ باب ما ela‏ في افتراق هذه الأمة» (ص: 595(« رقم 
الحديث:2640. قال الألباني: حسن صحيح. 

(3) المقتطف من عيون التفاسير (191/2) 

)4( الملل والنحل: الشهرستاني(146/1) 

)5( بين الشيعة daly‏ السنة: إحسان إلهي ظهير (1436»165:1756:191)»الشيعة في التصور الإسلامي: على 
عمر فريج )1121150( التشيع بين مفهوم الأئمة و المفهوم الفارسي: محمد البنداري(ص: 62126221 
5 ) 

)1( المقتطف من عيون التفاسير (261/1) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


-hle‏ فكان يخاف أن يشقّ ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله هذه الآية ومن وقف على ما 
يرويه الشيعة فيها وكان له أدنى خبرة رأى العجب العجاب تحقق أن أقوال القوم كصرير باب أو 


و 


كطنين ذباب Laag‏ يبعد دعوى الشيعة قوله تعالى7 The a TG‏ مِنَ آلئّاس 4 فإن الناس فيه 
يراد بهم الكفار بدليل ختم PAN!‏ إن “Yar?‏ دى aai‏ الْكفِرِينَ O‏ 


2-تخصيص أهل البيت : 


a 4 Pa 5‏ 2 ر صد م 
قال تعالى -مخاطبا نساء النبي a‏ ( وََرنَ فى Nise‏ ولا تبرج IS‏ اويه 


صد 
E‏ 2 
الأول وَأقِمِنَ الصّلؤة وَءَاتِينَ الزكزة 
a‏ عَنكم الرّجْسَ atl Sal f‏ وَيُطْهْرءٌ تظهيرا » < (الأحزاب:33) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وهذه الآية -كما ترى -آية بينة على كون نساء النبي - 
4- أهل بيته وقاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهل البيت بفاطمة وعلى وابنيهما 
-#- و ما رواه مسلم-رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:" خرج النبي -6- 
ذات غداة و عليه ays Mayra‏ من شعر أسود فجلس فأتت فاطمة-رضي الله عنها- 
فأدخلها فيه ثم جاء علي -4ء- فأدخله فيه ثم جاء الحسن-4ه- فأدخله فيه ثم ela‏ الحسين 


و مو 


call fi f SA ns ذهب‎ Si يريد‎ SJ} فأدخله فيه ثم قال‎ -- 


Lal (ag Shas‏ يدل على كونهم من dal‏ البيت لا على أن ماعداهم ليسوا كذلك 
والنص في القرآن Mbt‏ 

2-الخوارج: 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-:" LÍ‏ الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة وهم قوم مبتدعون 
سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين'"7). وعلى قول الحافظ ابن حجر- 





2( المرجع السابق(59/2) 

3) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس(3/ 1649) رقم الحديث 2081. 

4( مرط: كساء من صوف أو خر )5335 به. . انظر: المصباح المنير: الفيومي(569/2). 

5) مرجل: رجلت الشعر ترجيلاً: سرحته. انظر: المصباح المنير: الفيومي(221/1). 

1( المقتضف من عيون التفاسير )264/4( وللاستزادة انظر )434/1( < )14436/2(« )457:63/3(« 


الفصل الثالث نهج المذ فى مباحث العقيدة 
~= منهج المنصوري في مباحث 
٠. 0 3‏ سس 4 4 
رحمه الله- يشمل اسم الخوارج الذين خرجوا على علي -#ه- وغيره وممن اعتقد بعقيدتهم ومن 
أهم مبادئهم تكفير مرتكب الكبيرة » والإمامة(ة) 
أما الشيخ المنصوري -رحمه الله - فقد رد على الخوارج في أهم مبادئهم منها: 


Z 


Z Fa Bee i > oa w rr 2 2 تم‎ 7 á 0 x 
فيا‎ ILS فَجَرَاؤهْء جهنم‎ AA Eea عند تفسيره لقوله تعالى ( ومن يَقثل‎ * 


ص 


وَعْضِبَ الله عليه GI 04) Sols ada‏ عظيما 4 (النساء:93) 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله -:" تمسكت الخوارج والمعتزلة بهذه AN)‏ في خلود من قتل 
المؤمن عمداً في النار وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ في الزجر".4) 

وعند تفسيره لقوله تعالى7 إن الله ax ; SY‏ أن 3588 به SAAG‏ ما دُونَ US‏ لِمَن é CUS‏ 
(النساء: من الآية48) 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وفيه رد على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك”. 


3-المعتزلة : 
"أسم F S‏ أول مدرسة كلامية واسعة ظهرت في الإسلام وأوجدت الأصول العقلية للعقائد 
الإسلامية/'! من أهم aa‏ : التوحيد »العدل» الوعد والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر O‏ 
ولقد أطنب الشيخ المنصوري حرحمه الله-القول في i‏ على المعتزلة في مواضع عدة منها: 
* عند تفسيره لقوله تعالى ( G3‏ جَاءَ موس PA ENIA‏ رُم قال shot ghey‏ 


ی د 


pO مَكَائَهُء‎ Fake اس‎ op Jest إلى‎ ET Ss oF oJ إل قال‎ 





)3( مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري(167/1).» الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي (ص:91)ء 
تاريخ المذاهب الإسلامية :أبوزهرة(65/1)» الفرق القديمة والمعاصرة: د. محمد بخيت(ص:207). 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (488/1). 

(5) المرجع السابق(458/1). 

)1( دراسات في الفرق و العقائد الإسلامية: عرفان عبد الحميد(ص: 103 ). 

)2( المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية: أحمد شوقي العمرجي(ص:31). ما أنا عليه 
وأصحابي: أحمد سلام(ص:31)ء مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي(ص:55)؛ دراسات في الفرق والمذاهب 
القديمة والمعاصرة: عبد الله الأمين(ص:175). 


الفصل الثالث منهج المنصوري فى مباحث العقيدة 


-A x = me 23 
tg 2 


at ule cE a AASA] eg 9 2 3 Pi Zor r 2 1% 
Ths! JÓ أفاق‎ Leds وَخَرّ موس صعقا‎ e 


11 


(143: (الأعراف‎ Cine TUS وا‎ jes 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" استدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية‎ 
واستدل بها المعتزلة النفاة على خلاف ذلك وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا : يدل‎ 

على إمكان الرؤية من وجهين : 

الأول: أن موسى-اكاة- سألها ولو كانت مستحيلة فالعاقل فضلاً عن النبي لا يسأل المحال. 
والثاني: أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن 
ممکن ولقد تمسك من a‏ نفى الرؤية من أهل البدع والخوارج والمعتزلة بظاهر هذه الآية وقالوا: 
(cH)‏ تكون للتأبيد ولا حجة لهم في ذلك قال الواحدي-رحمه الله-: كون كلمة (لن) مفيدة لتأبيد 
النفي دعوى باطلة ويدل على فساده قوله تعالى P‏ وَلَّن يَكَمَنُوَهُ SN‏ 
أنهم يتمنونه يوم القيامة ولأنه لو 7 للتأبيد لكان ذكر الأبد تكرام"( 


“هله تكن لقولة فا وا توا یوما لا Gals Co‏ عن نفس GA‏ ولا JE‏ ما 


| 4(البقرة: من الآية95) مع 


قا ول بوخد Ov‏ غدل و هم Osan‏ (البقرة:48) 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: لا تقبل شفاعة أحد من البشر في نفس كافرة بالله أبداً 
لقوله تعالى LÍ p‏ قشي rad stakes Ass‏ :48( فالمراد بالشفاعة هنا: الشفاعة 
في الكفارء وتمسك المعتزلة AVL‏ في نفي الشفاعة للعصاة» وهو مردود GY‏ المنفي الشفاعة في 
الكفار وقد "g-a‏ شفاعتي لأهل الكبائر من Mad‏ ونقول أيضاً: إن النفي مخصوص بما 
قبل الإذن لقوله تعالى EIE Yo)‏ نه الال Beran, OF ace‏ 
Pasay‏ 

4-الأشاعرة: 





)3( المقتطف(270/2)» للاستزادة انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(133»132). 

)1( سنن أبي داود: GUS‏ السنةء باب في الشفاعة» (ص:711)» رقم الحديث:4739. قال الألباني : صحيح. 
)2( المقتطف (80/1) للاستزادة انظر :)1:534:529:488/1 458394593( (398/2› 297: 6221 
0 ومو179:107/3). )376/5( 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


"هي فرقة كلامية إسلامية تنسب لأبي الحسن الأشعري-رحمه الله- الذي خرج على المعتزلة وقد 
اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طويفة اين MONS‏ من aal‏ 
مبادئهم إثبات بعض الصفات وتأويل الباقي» ومسألة مسمى الإيمان» والتحسين والتقبيح 

وقد رد الشيخ المنصوري حرحمه الله- عليهم في مسائل عدة منها: 
1-مسألة الوجوب على الله: 


رك ص ص et eee 4. ty wo‏ £ 2 
قال تعالى ( وَعَلَى ep ST ead AT‏ وَمِنَهًا HE‏ ولو 118 هڪم اورت ) 


(النحل:9) 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" ومسألة الوجوب على الله- كك - لا يجب عليه سبحانه 
شيء بحكم ope‏ عند أهل السنة إذ لا سلطان فوق سلطانه فيوجب عليه ويجعله مسئولاً ومذهب 
السلف الصالح في هذه المسألة أنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه وكتبه على نفسه وما 


هو مقتضى صفاته كالعدل و الرحمة کیب رَيُكُمَ SEES ihe‏ €(الأنعام: من الآية54) 
وقوله كيب الله uf fey‏ وَرُسْلىَ ) (المجادلة: من الآية21) والأشاعرة ينقلون عن 
المعتزلة قولهم :بأنه يجب على الله كذا وكذا فيدل نقلهم على أنهم يوجبون على الله تعالى 
إصلاح من يكون مكلفاً ومسئولاً وهذا حكم غريب وعجيب مخالف لما عليه أهل السنة و 
الجماعة من أنه لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه سبحانه تفضلا منه وكرماً ثم اعلم أن تقويم 
وتعديل السبيل على الله GSI -g‏ لا بعد ما كانت في نفسها منحرفة عنه بل إبداعها ابتداء 
على نهج قول القائل: سبحان من صغر البعوض Ss‏ الفيل وهذه هي الهداية المفسرة بالدلالة 
على ما يوصل إلى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتة فإن ذلك ليس بحق على الله 
تعالى لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته بل هو مخل بحكمته حيث يستدعي تسوية المحسن 
(Da iall‏ 

2-مسألة التحسين والتقبيح: 

وذلك أن الأشاعرة قالوا أن الحسن و القبح شرعي فقط وهذا مخالف لما عليه السلف فالحسن 
والقبح شرعي وعقلي والشيخ المنصوري وافق السلف في هذه المسألة 





)3( أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية وكان من أعظم الناس إثباتاً للصفات والفوقية 
وعلو الله على عرشه منكراً لقول الجهمية. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم(ص:179). 

)4( الموسوعة الميسرة: بإشراف د. مانع حماد الجهني )87/1( 

)1( المقتطف من عيون التفاسير (107/3) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


قال تعالی( الین call ENT GI IAN AS‏ دوک GES‏ دده 


id 2 7 or 5 و‎ 23A و‎ B, 4 ow 
(ISTAM عن المنكر 4 (الأعراف: من‎ parted te Teraj يامرهم‎ Jet Wis Feuer) 3 
ارڑے-:"' المعروف: ما استحسنه الشرع وارتضته العقول السليمة وكل‎ daa قال الشيخ المنصوري‎ 
Ph معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرع لقوله -- " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق‎ 
والمنكر: ما استقحبه الشرع ولم تقبله العقول السليمة".(0)‎ 
: الجبرية‎ -5 
'الجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً و قدرة على الفعل أصلا".(4)‎ 
وأهم مبدأ لهم هو أن العبد مجبر على فعله وقد رد الشيخ المنصوري -رحمه الله- في مواضع‎ 
عدة منها:‎ 
ass PE REL ur -7 a á 

ادو ا Pe‏ او o‏ 2 5 
الكلم عن مُوَاضِعِهِ aro‏ وَنسوا حظا مما دروا به € (المائدة: من الآية13) 
قوله تعالى: ( وَجَعَلَا قُلُويَهُمْ قَسِية ILERE‏ الشيخ المنصوري- رحمه الله-: Gia‏ لا 
تتأثر من GUY!‏ والنذر. ومعنى جعل قلوبهم قاسية أن نقض الميثاق كان مبعداً لهم عن رحمة 
الله ومقدياً لقلوبهم حتى لم تؤثر فيها حجة وموعظة»ء وليس كما يزعمه الجبرية من أنه شيء 
عاقبهم الله به ولم يكن متسبباً عن أعمالهم الاختيارية وانما هو ناشئ عن ضلالهم» وهذا كما 
تقول لغيرك: أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدئ وجعلت أظافرك سلاحك إذا لم 


مه ت my‏ )1( 
صد 
و ص هو مد دو دور 2 4 درو stud‏ ره و En‏ و كو 
1-قال تعالى ( فم ع يرد لله ان يهدیهء يشرح صد ره للإسَلم ومن يرد أن يضلهء 





)2( المسند: الإمام أحمد(381/2) قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 

)3( المقتطف من عيون التفاسير : )2819/2( 

)4( الملل و النحل: الشهرستاني (85/1)» تاريخ المذاهب: أبو زهرة )115/1( الموسوعة العربية العالمية 
(200/8) 

)1( المقتطف من عيون التفاسير (282,281/2). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" وهذه الآية الكريمة معترك أهل الكلام . . . . والجبرية 
يقولون: إسلام المرء بفعل الله وحده ليس باختيار العبد وكسبه . . . . ومن نظر في الكتاب 


I م‎ INT 


“Ëw A 

الكريم يتجلى له Gall‏ فقد قال تعالى > الله Gh‏ ڪل شىّء € (الزمر: من 62451( وقال 
ae RR ee x 3 4 3‏ $ 
إنا JS‏ شىء حُلقته Ob,‏ ) (القمر:49) فإن كل شيء بإرادته ومشيئته وفيه أن المكلف 
بفعله وكسبه واختياره ولا يكون فعله منافياً لخلق الله ومشيتته ولا مستغنياً عن توفيقه وامداده".( 
6- الصوفية: 
"هي تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع 
الوسائل الشرعية". من أهم مبادئهم : الكشفء الذوقءالفناء»وحدة الوجود. 
1-بطلان القول بالكشف: 
1-قال تعالى7 واعبد رَبك re‏ اتيك ليقي €(الحجر :99( 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" والمعنى: فاعبده ما دمت حياً ولا تخل بالعبادة لحظة 
فليس المراد ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود وقالوا: إن العبد متى حصل 
ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة وهي ليست إلا للمحجوبين ولقد خرجوا بذلك من الدين و جماعة 
المسلمين ولم يزل -5ِ- ما دام حيا آتيا بمراسم العبادات فيقال : إنه لم يأته -gg‏ اليقين حتى 
توفي ؟ وافترى بعضهم أنه -- لم يتضح له ليلة المعراج صبح الكشف والشهود ولا يتجاسر 
على ذلك من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أو حبة خردل من عقل ينتظم به في سلك 
(DF say‏ 

ر 2g‏ - كس س سے rok re‏ و = to 2f»‏ ا x‏ 
1-قال تعالى P‏ وَمِمن NG‏ م الأعراب متفِقون وَين آهل المَدِيئَةٍ EI‏ 

de 

You 214 A glas” Z Wu Za 
(101491 لا تعلمغ,ر حن كَعلمهم )التوبة: من‎ GLUT على‎ 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله -:" وهذه الآية أقوى دليل في الرد من يزعم الكشف والاطلاع‎ 
على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن الشواغل'.(‎ 
بطلان القول بوحدة الوجود:‎ -2 





2 
3 
1 
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المرجع السابق(167/2). 

الموسوعة الميسرة: بإشراف د. مانع حماد الجهني (253/1). 
المقتطف من عيون التفاسير: (102/3) 

المرجع السابق: (427/2) 


ee ee .ل‎ m 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


قال تعالى US)‏ من يَرَرُفُكُم مِنَ LT‏ 255 أَمّن ona pa EU‏ 
el egy IEF‏ بر لَحَيّ ومن يدير الاس فسَيَقولون الله 


az 2-8 


(31: »يونس‎ Goyer ts SERE 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله-:". . . . وهذه الآية صفعة لوجوه القدرية الزاعمين أن الحرام 
غير رزق الله بل العبد يرزق نفسه Ade‏ وتلفح وجوه أناس يزعمون أن الذي يدبر الأمر في كل 
عصر قطبه و هذا ذهاب إلى القول بوحدة الوجود وهذا ضلال مبين عند المتكلمين وأهل 
الصوفية الحَقّة" (. 





(3) المرجع السابق:(469/2) 


الفصل الثالث منهج ١‏ لمنصوري في مباحث العقيدة 
المبحث الثانى: النبوات 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يصطفي رسلاً من خلقه ليكونوا حجة على الناس في تبليغ رسالة 
الله إليهم وهؤلاء الرسل هم صفوة الخلق» أسبغ الله عليهم من الصفات مالا توجد في غيرهم 
عصمهم الله من ارتكاب الكبائر والفواحش فكانوا نوراً يستضاء به للخروج من الظلمات إلى النور 
وأيدهم بآيات بينات للدلالة على صدق دعواهم في البلاغ عن رب العالمين. 
المطلب الأول: الحديث عن الأنبياء 


1-الفرق بين النبي و الرسول 
تعددت آراء أهل aldi‏ حول الفرق بينهما أظهرها ما قاله الإمام ابن تيمية-رحمه الله-:" النبي هو 
الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله و لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 
الله رسالة فهو نبي وليس برسول". 

أما المنصوري -رحمه الله - فقد ذكر فرقاً قريباً من السابق حيث قال:" والرسول فَعُول بمعنى 
مفعول جمعه Jaj‏ بضمتين وهو من بعث بشريعة جديدة يدعو الناس إليها و النبي من بعث 
dag pail‏ الفا 

2-المفاضلة بين الأنبياء 

إن المفاضلة بين أنبياء الله دلت عليها نصوص القرآن والسنة وهذا لا يمتنع مع اتفاقهم في 
الدعوة ولا ينقص من قدر واحد Lally agia‏ هذا اصطفاء من الله تعالى وقد تناول المنصوري - 


yi a < Cai 7 fae te wt 95 7‏ لو دك سركت سو “i‏ 
=F pees‏ هذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى ( NT ÉG‏ فضلتا بَعَضهم على yet‏ 


ses 4 eer errr ne re Pi js 
(25341 جلت 4(البقرة:‎ 55 mass 0555 "1 من كلم‎ 7 


a 
o 4427-7 


j د 17 مه‎ son X : i 
خصصناه حسبما تقتضيه مشيئتنا بمآثر جليلة خلا عنها غيره وراء الرسالة لاستوائهم‎ Gb الفضل‎ 
فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان ويتفاوتون في مراتب الكمال وقيل: التفضيل بالشرائع و‎ 


Bow 


ee ng At Ne > EEE‏ الك 
يؤيد الأول قوله تعالى( مِنَهُم من كلم اللّهَ ) تفضيل للتفضيل المذكور أي كلّمه الله تعالى 





(1) النبوات: ابن تيمية(ص:184). 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (121/1) وانظر :)442/3( أنوار التنزيل: البيضاوي(57/4)» تفسير المنار: 
محمد رشيد رضا(225/9). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


من غير سفير وهو موسى SHI‏ على جبل الطور ومنهم آدم -ال- كما ثبت في الأحاديث 

الصحيحة و نبينا -i‏ في المعراج حتى وصل سدرة المنتهي وبينه وبين موسى OH SEEM‏ 
وَرَفَعَ ob (enh 55 gees‏ فضله على one‏ من وجوه متعددة وهو الرسول ون فإنه 

خص بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة و المعجزات المستمرة GLY Is‏ المتعاقبة بتعاقب الدهر 

والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العَلّم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعين عن أبي هريرة-م- 

أن رسول الله ae‏ قال:" فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 

وأحلت لي الغنائم و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأرسلت إلى الخلق كافة و ختم بي 

النبيون" (2) 

3-المفاضلة بين النبي والولي 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" وقد زلت أقدام قوم من الضلال في تفضيل الولي على 

النبي وهو كفر جلي حيث قالوا yal‏ موسى - اكت - بالتعلم من الخضر ZIE-‏ وهو ولي والجواب 

أن هذا ابتلاء في حق “SHE ge‏ ومن المحال أن يكون الولي ولياً بإيمانه a‏ ثم يكون 

النبي دون الولي ولا غضاضة في طلب موسى- BEI‏ زيادة العلم من الولي الصالح".( هذا إذا 

سلمنا أن الخضر ولي إذ Gall‏ أنه نبي وهو قول جمهور أهل Maia‏ 

4- بعض صفات الأنبياء 

* العصمة : 

' وهي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصي وارتكاب المنكرات 

والمحرمات'. " وأجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز 

على صدقهم فيه كدعوى الرسالة و ما يبلغونه عن Oral‏ 


* العصمة من الشرك 





1) صحيح مسلم: GUS‏ المساجد ومواضع الصلاة (371/1)» رقم الحديث:523. 

2( المقتطف من عيون التفاسير: (265/1) e‏ شرح الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(ص:100). 

3( المقتطف من عيون التفاسير :(277/3). 

4) الجامع لأحكام القرآن: الإمام القرطبي(18/6). 

5) النبوة والأنبياء: الشيخ محمد علي الصابوني (ص:58). 

6( المواقف في ale‏ الكلام: الإمام عبد الرحمن الإيجي(358)» الوحي المحمدي: محمد رشيد رضا (ص:50). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 

a < 2 g 1 r wus 5 ee 

قال تعالى وَوَجَدَكَ ضَالا فهدكل € (الضحى !7:45( 

قال الشيخ المنصوري- رحمه "alll‏ أي: غير alle‏ ولا واقف على alles‏ النبوة وأحكام الشريعة 
Lee 5 ۴‏ م 27 ا کے 

كما في قوله تعالی( ما كىت تدرى ما CESS‏ )(الشورى: الآية52) و عن ابن عباس-رضي 

الله عنهما- أن رسول الله -#- ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير فرآه أحد الناس فرده 

إلى جده» ولا يجوز أن يفهم به عدول عن Gall‏ ووقوع في غي لأنه -a‏ كان من أول حاله 

إلى نزول الوحي عليه معصوماً من عبادة الأوثان و قاذورات أهل الفسق والعصيان".17) 

العصمة في التبليغ 

في قصة الأسرى عندما ela‏ القرآن موافقاً لرأي عمر-#ه- ومخالفاً لرأي النبي- HB‏ وأبي بكر- 
ane, š 3 5‏ ب £ 4 4-4 Ee g‏ > صد E‏ 

ه- في قوله تعالی ما كارت لبي أن کون لهد CN‏ حَتى يُنَخَِِ فى الأرض 

4(الأنفال: الآية67) 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" واستدل بالآية على أن الأنبياء -عليهم السلام- قد 

يجتهدون و يأتي الوحي على خلافه ولا يقرون على PI Last‏ 

العصمة من الصغائر 

Calis!‏ أهل العلم في وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء بين مجوز لكن لا يقرون عليها بل 

ينبهون فيتوبون بينما ذهب آخرون على منع صدور الصغائر من الأنبياء Illy‏ ما ورد في 

ظواهر النصوص'.(° 

والشيخ المنصوري -رحمه الله- يجوز صدور الصغائر من الأنبياء عند تفسيره لقوله تعالى 


رم Za rae Fe‏ .14 7 كىن سه 2f‏ اه د د Zor 00 SAT Py‏ 
AQ dell JE 35‏ على ne‏ غفل ين اهلها 55 te‏ فما رَجلينِ يقتتلان هنذا مِن 


:20 اه 4 د see wher‏ بز توق 2o 4- aa‏ د wher‏ 
drat‏ وَهلذا من عدوهہ۔ فاستغلثه الى من شِيعته- على الذى من عدومه 


de de 
عو‎ a 4 Hae a cee ص‎ Sa 5 ae eee ae ار ا ر‎ 
Cone عدو مضل‎ a) الشيطين‎ JE موس فقصّی عليه قال هنذا يِن‎ sof 98 


قوله تعالى( قال هَددًا (obi JF Sa‏ 





)1( المقتطف من عيون التفاسر :(519/5)ء (215/3). 
(2) المرجع السابق: (355/2). 

)3( انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 3206419(« )150/15( والشفا: 
القاضي عياض (ص: 136 وما بعدها). 


الفصل الثالث نهج المذ فى مباحث العقيدة 
= منهج المنصوري في مباحث 
e s bá £‏ ع 2 
ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ وانما عده من عمل الشيطان وسماه ظلماً واستغفر منه 
جرياً على سنن المقربين في استعظام ما فرط منهم وإن كان من محقرات الصغائر ".() 


Ag, Ae 


* وعند تفسيره لقوله تعالى7 ese Joas‏ 3455 6535( )(طه: 121451( 


قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:"'أي: Ga‏ عن الرشد حيث اغتر بقول العدو وفي وصفه - 
3- بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم لها وزجر لأولاده عن أمثالها كأنه قيل لهم : 
انظروا واعتبروا بزلة أبيكم التي أخرجته من الجنة فلا تتهاونوا إنما بما يفرط منكم من الصغائر 
فضلاً عن الكبائر قال ابن قتيبة-رحمه الله-:" يجوز أن يقال : عصى آدم Yg-‏ يجوز أن 
نقول آدم-اين- عاص لأنه إنما يقال لمن اعتاد فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط 
توبه ولا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك مراراً ويعتاده ومعلوم أن هذه الزلة لم تصدر عنه- ك — 
إلا مرة واحدة وانما وقعت قبل النبوة فلم يجز بعد أن قبل الله توبته وشرفه الله تعالى بالنبوة هذا 
الاسم عليه كما لا يقال لمن أسلم بعد الكفر إنه كافر O)‏ 
* العفو لا يستدعي سابقة الذنب 

5 5 رك مهو م £ ر م 
عند تفسيره لقوله تعالى ( عفا أله Bg Cod! Ths‏ ) (التية: الآية43) 
قال الشيخ المنصوري- ùl daa)‏ —" واحتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول- 
- وقالوا: العفو يستدعي سابقة الذنب وأجيب بأنه ليست معاتبة بل هو استفتاح كلام مثل: 
أصلحك الله قال القاضي عياض -رحمه الله-(0:" لم يتقدم للنبي BE‏ فيه من الله تعالى نهى 
فيعد معصية Laj‏ فعل ذلك باجتهاد و فيه دليل جواز الاجتهاد و إذنه -- Lai]‏ كان اعتماداً 
على ظاهر إيمانهم و الخطأ في ذلك هو ترك الأولى الذي هو التأني والتوقف إلى انجلاء الأمر 


r 1 ١‏ ص A.‏ و 
المشار إليه بقوله سبحانه8 حتى يَكَبِينَ للك الذي صَدَقوأ »(التوبة: الآية43) (1). 
2- بشرية الأنبياء 


* عبودية gae‏ اش - 





E EEEE من‎ hill (1 
.)70/1( المرجع السابق:(366/3)ء‎ (2 

3 الشفا: القاضي عياض(136/2). 

1) المقتطف من عيون التفاسير (392,391/2). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصورى فى مباحث العقيدة 
a C165)‏ 
x7 $ £ $‏ $ ع 
إن من abel‏ الأرضنات التى اعا لاء a‏ العودية بل للك نجه أن الها اف 
وصفوا بها وهي أول كلمة نطق بها عيسى - Sick!‏ قال إني عبد الله وبها وصف النبي e‏ 
يوم أسري به. 


كال فاك ( هو الدق 2 يُصَوَرْكُمٌ فى 6597 MANY as as‏ هو taal‏ 
(asii‏ (آل عمران: الآية 6) 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" تصويركم من الصور المختلفة المتفاوتة في الخلقة أبيض 
أوأسود» حسن أوقبيح» كامل أوناقص والتصوير جعل الشيء ae‏ صورة لم يعن عليها أي: 
يصوركم وأنتم في الأرحام مضغء وفيه من الدلالة على بطلان زعم ربوبية TRE- ue‏ وهو 
في جملة أبناء rata NI‏ 
3 3 سس م عير £ 4 Bw Foe‏ 
قال تعالى( لن pened | GES‏ تام أن کور S‏ لله 6(النساء: الآية172) 
اناري أ أن بولس قال في رسالته الثانية : انظروا إلى ٠‏ هذا 0 يسوع- اط - المؤتمن من 
عند من خلقه مثل موسى SH‏ في جميع أحواله غير أنه أفضل من موسى" وقال مرقس في 
إنجيله: "قال يسوع-ا مع ا ل لت سس 
ونصوص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام Mes ai‏ ر 
4-حصر النبوة في الرجال 
"جمهور العلماء من أهل السنة على أن النبوة محصورة في الرجال فقط إلا ما ورد عن ابن 
حزم الظاهري “رحمه الله- الذي > جوز أن تكون النبوة في A‏ 4 

æ” 6 27,7 5 47‏ £ 
* قال تعالى ( ما الْمسِيح ب تك مریم إل رَسُول as‏ حلت ين قله الرسل janis‏ 
Aig o‏ )(المائدة الآية:75) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: وما أمه Lead‏ إلا كسائر النساء اللواتي لأَرَمْنَ الصدق 
فكانت عفيفة أمينة شريفة و ليست زوجة لله كما يزعم النصارى واستدل بالآية من ذهب إلى عدم 





)2( المرجع السابق(300/1)» )6422/2( 
(3) المرجع السابق: (534/1).. 
)4( الفصل في الملل و النحل: الإمام ابن حزم(13/5). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


نبوة مريم لأنه تعالى أشار في معرض بيان أشرف خصائصها الصديقة ولو كان لها مرتبة النبوة 


(1) Ly Sal 

oA a Fae 2 DAE Z 4-7 ES 5‏ 3 73 
* قال تعالى ‏ وَلَوَ alee‏ ملكا لجَعَلسَهُ رجلا ecg‏ عَلِيهِم ما يليسو ) 
(الأنعام: الآية19) 


قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" الضمير الأول للنذير والضمير الثاني للملك والمعنى لو 
جعلنا النذير الذي اقترحوه ملكاً لمثلنا ذلك الملك رجلاً لعدم استطاعة البشر لمعاينة الملك على 
هيكله وفي إيثار رجلاً على بشر إيذان gh‏ الجعل بطريق التمثيل لا بطريق قلب الحقيقة وفيه 
إشعار بأن الرسول لا يكون امرأة وهو متفق Oade‏ 

المطلب الثاني: الكتب السماوية 
1-الإيمان بالكتب السماوية: 
إن الإيمان بالكتب يعتبر LS)‏ من أركان الإيمان وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بها وبدونها ‏ لا 
يصح إيمان العبد وقد قرر الشيخ المنصوري -رحمه الله - هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى 
OLY nal‏ ما أنزل Jp ALI‏ من US‏ ويال رة a) Ohh‏ 
4:41( 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:' قوله تعالى ( وَمآ pl‏ ين قَبَلِكَ ) التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة والإيمان بها جملة فرض وبالقرآن تفصيلاً فرض عين على كل مؤمن 
بحيث لا ينكر شيئاً من القرآن والمراد: الإيمان بالكتب السالفة أنها منزلة منه تعالى على 
رسله الكرام لإرشاد الأمم لا أن أحكام تلك الكتب باقية'.(° 


2-اتفاق الكتب في الأصول: 
ipl ules) cli iain‏ نفد فا (KRG Uj‏ (البقرة: الآية:41) قال 


الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: وصدقوا يا بني إسرائيل بهذا القرآن الذي أنزلته على محمد- 
- مصدقاً لما معكم في التوراة من أمور التوحيد والنبوة فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (64/2). 
)2( المرجع السابق(99/2). 
)3( المرجع السابق(33:32/1). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


في الدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي و الفواحش وهو 
الكتاب الخاته".(!) 


a Ug a 


* وعند تفسيره لقوله تعالى ( وَإِذَا Sed‏ لَهُمَ AT Opi ly 1s‏ قالوا pl Ley Jo‏ 
2w A 7 Z ae aA‏ رل oe Oe a. bs‏ 
Le‏ وَيَكفرُورت Ly‏ وَرَاءَهْ وَهوَ آَلْحَقْ G GALa‏ مُعَهُمَّ ) (لبقرة avi‏ :01( 
قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-:" أي: مصدقاً لما معهم من كلام الله GY‏ كتب الله المنزلة 
يصدق بعضها بعضاً في الأصول كالتوحيد والإيمان بالآخرة والبعث والجزاء".(2) 
3-نسخ الشرائع بعضها بعضاً: 

* عند تفسيره لقوله تعالى « إن آَلَذِينَ lly aal‏ هَادُوأ وَآَلنَصَرَىئ 


22 2 


385 gts ail eke وَعَمِلَ‎ sd ab وَلصّديئيت مَنّ ءَامَنَ‎ 


gP‏ و و a‏ و سور 

ولا wee HS‏ ولا هم DPE‏ € (البقرة 62:401( 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أخبر تبارك وتعالى أن أهل الملل والأديان كل من آمن 
منهم بنبيه وبكتابه في زمانه إيماناً صادقاً وعمل صالحاً دون أن يشرك بالل شيئاً فإن أجره لا 
يضيع عند الله وهو يوم القيامة 1 عذاب الله 0 يدخل مو المؤمنين» فاليهودي الذي 
والذي مات على الفطرة وهو يؤمن بالل كل هؤلاء عر الجنة 0 كانوا . مؤمنين 
موحدين وأما بعد بعثة محمد -gg‏ فلا يقبل من اليهودي أو النصراني أن يتمسك أحدهم بدينه 
بل من شروط دخول الجنة الإيمان بمحمد =i-‏ والدخول في دين الإسلام GY‏ كل دين قبله 
EA la 2 0 0 5 1 :‏ ا A? a2 Z‏ = و 
نسخ وانتهى العمل به لقوله تعالى Aa BE EEE Ag?‏ ديا فلن Sead‏ مه وهو فی 


Ýi‏ 5 مِنَ لْخَسِرِينَ ١ E‏ (آل عمران الآية:85) 
نعم من آمن من أهل الأديان بنبيه في زمانه فهو من أهل الجنة Y‏ يضيع من عمله شيء وأما بعد 
مجيء الإسلام فلا يقبل الله من أحد إلا الإسلام والا الإيمان برسالة محمد اكك كما ela‏ في الحديث 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (76/1). 
(2) المرجع السابق (125/1). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


الذي رواه aaay alaa‏ الله-:" والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي Ys‏ 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار(©. 


1 -تحريف أهل الكتاب للكتب السابقة: 


7 & د دساح م gL‏ 2 2 و ر فر سو ke‏ ر - at CEE‏ 
قال تعالى ( أَفْتَطِمَعونَ أن يؤمئوأ وَقَدَ كان فريق gis‏ يَسَمَعُونَ دم الله ثم 


a gH‏ ین حا ما عقلوه وَهَمَ Z pada‏ ) (البقرة الآية:75) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: يغيّرون آيات التوراة بالتبديل أوالتأويل الباطل من بعد ما 
فهموه وضبطوه كتحريفهم نعت pill‏ وآية الرجم والتحريف يصدق على تحريف BUY)‏ والمعاني 
dally‏ والزيادة ى اللتصان وهي Melly‏ في كنب البهرة والتشارى LS‏ قال GBT) atlas‏ 


7208 


الكلمّ مِن بعد alga‏ #(لمائدة: 414,91( ومما يؤيد وقوع التغيير وأنها لم تبق كيوم نزلت وقوع 
التناقض في الأناجيل و تعارضها وتكذبها ومصادمة بعضها ببعض فإنها في زماننا أربعة أناجيل 
وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الآخرء واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل 
الآخر على نقيضها أو ما يخالفها وفيها ما يدركه الإنسان بداهة أنه ليس من كلام الله تعالى مطلقاً 
فهل أنزل الله على عيسى إنجيلاً واحداً أم أربعة أناجيل؟ وكذلك التوراة التحريف فيها أشد وأمور 
a NSA 0 ١ 0 56‏ 

وأفظع وصيغة المضارع ‏ ثم ححرّفوئه 4 للدلالة على التجدد والاستمرار فالتحريف عندهم مستمر 
على حسب الأزمان والأهواء لأن الله تعالى ما تكفل بحفظ GUS‏ إلا هذا القرآن العظيه".(3) 
5-المفاضلة بين آيات الله: 


ص و دسم ريو S24‏ 


Pa D24 عو‎ woe 
(255451 €(البقرة:‎ @ yall col هو‎ Í| قال تعالى > الله لا إلنه‎ 
آية في القرآن آية الكرسي" وأكثر الأحاديث في هذا الباب حجة لمن قال إن‎ abel أنه قال :" إن‎ 
بعض القرآن يفضل على بعض فمنع منه الأشعري والباقلاني-رحمهما الله- لاقتضائه نقص‎ 





)1( صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد-5- إلى جميع الناس ونسخ الملل 
3) المرجع السابق (109/1). 

4( صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء )556/1(« رقم الحديث:810. 

5( المسند: الإمام أحمد )141/5( 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


المفضول وأجازه إسحاق بن راهويه و كثير من المتكلمين!!ووجه التفاضل لا من حيث اللفظ 
ولكن من حيث المعنى فالألفاظ كلها كلام الله - 35 





(1) المقتطف من عيون التفاسير(269/1). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
a‏ وج ن 
المبحث الثالث : منهجه في | میات 
إن من درجات الإيمان لهذا الإنسان المسلم أن يؤمن بوجود أشياء لم يرها أو أحداث ستقع في 
المستقبل اكتفاء بإخبار الرسول-- عن رب العزة بواسطة “SKE yan‏ في زمن طغت فيه 
المادة فأصبحت غشاوة على بصره مما تحجب عن رؤية الحق إلا أن الله يجعل في عالم 
الشهادة آية تدل على العالم الغيبي. 
المطلب الأول: منهجه في الحديث عن القضاء والقدر 
القضاء والقدر: 
ga"‏ ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه -IE‏ قدر مقادير الخلائق 
يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى 
وبصفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها"!". 
مراتب القدر: 
المرتبة الأولى: العلم:" وهي أن يؤمن الإنسان بأن الله JS‏ شيء ae‏ يعلم ما كان و ما يكون 
قبل أن يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف My Ss‏ 
Li‏ الشيخ المنصوري- رحمه الله- فقد قرر هذا المعنى فقال عند تفسيره لقوله تعالى ( J]‏ 


bs‏ مَن SMT R‏ يمن يَنقَلبُ Yo‏ عَقَبَيهِ )(البقرة: الآية143) ' أي: إلا لنمتحن الناس 
فنعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك؟ فإن قيل: كيف قال 
إلا Ed‏ 4 وهو لم يزل عالماً؟ أجيب عن هذا ونحوه أنه باعتبار التعلق أي: ليتعلق علمنا به 
موجوداً أو ليعلم رسولنا والمؤمنون فالتغيير على المعلوم لا على العلم ونبين هذا بمثال وهو أن 
المرآة الصافية إذا علقت في موضع ثم عبر عليها زيد لابساً ثوبه الأبيض ظهر فيها في ثوبه 
الأبيض ثم إذا عبر عليها عمرو في ثوب أسود يظهر فيها كذلك فهل يقع في ذهن أحد أن 
المرآة تغيرت؟ فعلم الله تعالى أعلى GY‏ المرآة ممكنة التغير ale y‏ الله Bh ata Y‏ 
المرتبة الثانية: الكتابة:" وهي الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء 
قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف سنة. 





1) لوامع الأنوار البهية: السفاريني(348/1). 
جهود الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف :عبد العزيز الطويان(537/2). 
المقتطف من عيون التفاسير:(168/1)» (346/5). 


) 
) 
) 
)4( جهود الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف :عبد العزيز الطويان(537/2).» شفاء العليل: ابن القيم (ص:29) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
oi" 2 ge |e ` R Ad 5 1 1‏ 
أما الشيخ المنصوري- رحمه الله- فقد قال في تفسيره لقوله تعالى ( ما BS‏ فى الكتدب مِن 
sg‏ ء €(الأعام: الآبة38)' يعني اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في allali‏ من جليل 
ودقيق لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد وفيه بيان أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته على 
ما ينبغي أي ما أغفلنا وما تركنا في الكتاب من شيء من OUR‏ 
المرتبة الثالشة: المشيئة:" وهي بأنه ما وجد من موجود إلا بمشيئة الله تعالى وما عدم من 
معدوم إلا “ind f‏ ال 
Ñ,‏ 4 ص در ر PE”‏ 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-عند تفسيره لقوله تعالى7 وَلَوَ TE‏ الله ما "Si Lasi‏ 
Jy G Yeas A‏ )(ابقرة: الآية253 أي: من الأمور الوجودية والعدمية فيوفق من يشاء 
فضلاً ويخذل من يشاء Ya‏ لا اعتراض عليه في ملكه وفعله» وفيه دليل بين على أن الحوادث 
تابعة لمشيئته خيراً كان أو ba‏ إيمانًا أو Ogas‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق:" وهي بأن الله تعالى خالق كل شيء فما من موجود في السماوات 


والأرض إلا الله خالقه حتى الموت خلقه الله وان كان هو عدم „(Mishal‏ 


ص 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" في تفسيره لقوله تعالى الله له حَاِقُ ڪل (sige‏ 


(الزمر:الآية62) أي: خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات Ai‏ شيء يجري من خير وشر 
وإيمان وكفر بقضاء منه لكن لا بالجبر بل بمباشرة الكاسب لأسبابها٠)‏ 


المطلب الثاني: منهجه في الحديث عن الجن 
1-وجود الجن: 


* عند تفسيره لقوله تعالى( وَإِذْ i5 BLS) Cape‏ م مِنَ الجن يَسْتَمِعُو iN‏ 
(الأحقاف: الآية29) نقل الث لشيخ | لمنصوري- رحمه اشه- عن الراغب- رحمه اله قوله ٠:‏ " 
والجن مخلوقات مستترة عن الحواس وهم من الروحانيين وذلك أن الروحانيين ثلاثة: أخيارهم 


الملائكة» وأشرارهم الشياطين» وأوساط منهم أخيار وأشرار وهم الجن و يدل على ذلك قوله تعالى 





(1) المقتطف من عيون التفاسير:(115/2). 
(2) جهود الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف :عبد العزيز الطويان(537/2). 
)3( المقتطف من عيون التفاسير (266/1). 
(4) جهود الشنقيطي في تقرير bade‏ السلف :عبد العزيز الطويان(537/2). 
)5( المقتطف من عيون التفاسير :(463/4). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
Leg GALT a bly)‏ آَلْقَسِطُونَ ) €(الجن: الآية14)!!) وقد دل الكتاب وأخبار الأنبياء 
على وجود الجن واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة وغاية ما فيه وجود أشخاص بيننا لا 
نراهم وليس ذلك مما يمنع وجودهم» فإن من المقطوع به أن الروح والعقل في البدن ولا 


اا 
1-تناسل الجن( 
* عند تفسيره لقوله تعالى ( I hil onal 5 Sod‏ يمين دس gti‏ ولا (be‏ 


(الرحمن:الآية56) 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" أي: لم يمس الإنسيات أحد من الإنس ولا الجئيات أحد من 
الجن قبل أزواجهن» و فيه دليل على أن الجن يطمثون والطمث هو الجماع") 

i 1‏ 5 ر 2 HSS Swe ag U2‏ ل r‏ 4 ا ~ 
* وعند تفسيره لقوله تعالى7 وَإِذْ قلا للملتيكة أسَجِدُوأ OS‏ فسَجَدُوأ 


C 1+ 
“A. 
E 
4 
Co 
wo 
م‎ 


5 5 Paar ر س ع قور جر و‎ av د کر ر روگ 56 گے‎ e 
من دون وه لكم عدو‎ alg) افتتخذونهء وذریتهء‎ A) مِنَ الجن ففسق عن أمر‎ 
(لكيف:لاية50)‎ € YAG للظلمين‎ Gacy 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله- :"أي: أولاده وأتباعه قال قتادة-رحمه الله-: يتوالدون كما 
يتولد بنو آدم عن جابر -ه- O‏ قال: قال رسول الله HE‏ إن إبليس يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فن فتنة"( © ونقل الشيخ المنصوري حرحمه الله- عن 
الإمام الشعبي- رحمه ai)‏ أنه سئل هل لإبليس زوجة ؟ فقال ذاك عرس لم أشهدء قال ثم 


~ of ون‎ 4 a 4% گر‎ A ae عه‎ AR E: 
) مِن دُونى”‎ FUG) أخذت أقرأ القرآن بإمعان حتى قرأت قوله تعالی أَفْتَكََخِد ونه وذريته:‎ 


a 





1( مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني(ص:204). 
المقتطف من عيون التفاسير )18/5( 

مفتاح دار السعادة: ابن القيم(38/1). 

المقتطف من عيون التفاسير (160/5). 

)5( صحيح مسلم: GUS‏ صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس Gly‏ مع كل 
إنسان قريناًء (2167/4)ء رقم الحديث:2813. 

(6) المقتطف من عيون التفاسير (262/3). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
فعلمت أنه لا يكون لإبليس ذرية إلا إذا كان له زوجة فقلت : نعم له زوجة وهذا استدلال 
(I) ahl‏ 
1-شمول دعوة النبي ion Me‏ 
z Z 5 ic ey 4 a‏ 
قال تعالى قل أو Tl‏ نه aasal‏ كفرٌ #35 من CE Ges ae Gy las GIT‏ 
(الجن:الآية1) 
قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" والحاصل من الكتاب والسنة أن الجن موجودون متعبدون 
بالأحكام الشرعية على النحو الذي Gab‏ بخلقهم وبحالهم وأن النبي i‏ رسول إلى الإنس 
والجن فمن دخل في دينه فهو ال ee aes‏ 
4-جريان الثواب والعقاب على الجن )4( 
قال تعالى على لسان Poll‏ يا [carn‏ اخ داع الله €(الاحقاف: الآية31) 
ثواب إلا نجاتهم من النار والأكثر على أنهم في حكم بني آدم ثواباً OM ie‏ 
ee‏ 00 ركه موي خم کو ور ار ع a‏ 
وعند تفسيره لقوله تعالى ( Cg‏ آلقسطون فَكَانُوأْ asiko) 4 ELS aiga‏ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:'أي: وقوداً لجهنم» وفيه دليل على أن الجن يعذبون في النار 
والله قادر أن يعذب النار بالنار"9) وقال في موضع آخر:" لا يشكل أنهم خلقوا من النار فلا 
A‏ = دخولها لأنا نقول إن الغالب ع الجزء الناري لا يأبى تريخ بها فإن الإنس 
Ao wee 00‏ 
1-هل للجن رسل منهم؟ 
r‏ سه وس 24 w‏ .2 کہ w A P‏ و 
قال تعالى( يَدمَعْشَرَ GST‏ وَالإنس ألم Ug SSE‏ يكم )(الأنعام: الآية130) 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (67/1). 

)2( مجموع الفتاوي: ابن تيمية(33/19). 

(3) المقتطف من عيون التفاسير (339/5). 

)4( أعلام النبوة: الماوردي(186/1)» طريق الهجرتين: ابن القيم (622,621,620). 
)5( المقتطف من عيون التفاسير (19/5). 

(6) المرجع السابق(344/5). 

)7( المرجع السابق(298/2). 


الفصل الثالث منهج المنصوري فى مباحث العقيدة 
ÉN‏ — 
قال الشيخ المنصوري حرحمه اش -:" قال الضحاك-رحمه الله -: إن الله تعالى أرسل للجن رسلا 


منهم كذلك» وادعى البعض قيام الإجماع على أن الله لم يرسل إلى الجن رسولاً منهم كما يدل 
عليه ظاهر GLY!‏ كحصر الرسالة في الرجال و جعلها في ذرية نوح وابراهيم-عليهما السلام- 
وجملة القول أنه ليس في المسألة نص قطعي فنحن نؤمن بما ورد ونفوض الأمر إلى الله 
تعال "() 

6- هل إبليس من الملائكة؟ 

قال الإمام ابن حزم حرحمه الله-:" قد ادعى قوم أن إبليس كان ملكا فعصى وحاشا لله من هذا 
لأن الله تعالى قد GMS‏ هذا بقوله تعالى8 (ely OF Gul) y‏ ( الكهف الآية: 50) وبقوله 


تخد وهر وريه Tf‏ مِن دونی 4 ( الكهف: الآية50) ولا ذرية للملائكة وبقوله pees‏ 


نه راکم هو Aled y‏ من حيث لا ea‏ ) وبإخباره أنه خلق إبليس من نار السموم» وصح عن 
Bl‏ أنه قال " خلقت الملائكة من نور والنور غير النار بلا شك فصح أن الجن غير 
الملاتكة(0. 


79 -£ ~i oas ر‎ 


قال تعالى ( وَإِذَ aN GB‏ آسَجَدُوا 659 فَسَجَدُوَا إل إتليس أ وا 
ASÍ ie‏ يرح © (البقرة: الآية34) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" والاستثناء هنا منقطع GY‏ إبليس لم يكن من الملائكة بل 
كان من الجن بالنص الصريح الواضح في سورة الكهف ( واد قلا دم 
Of Goal] Í pas‏ م يِن Goll‏ فَفَسَقَ عن sl‏ 45 )(الكهف: الآية50) أي: خرج عن 
طاعة الله بامتناعه عن السجود لآدم وإنما كُلّف بالسجود بأمر خاص من الله تعالى ( JÓ‏ ما 


ير نير نير 


Pe -£2 v4 - 4E 
(الأعراف: الآية12) وهذا قول الحسن وقتادة -رحمهما‎ (OG 7-1 إذ‎ od الا‎ OR 
الله-: داكن‎ se = cme fal Chain -àl 
Ea ea 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )170/2( 
)2( صحيح مسلم: GUS‏ الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» )2294/4( رقم الحديث: 2996. 
)3( الفصل في الملل: ابن حزم (28/4).» المواقف: الإيجي(452,451/3). 


الفصل الثالث = منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


a77% 4 bt hi ž 5 5 N 5‏ 1 4 
بل يخلقهم الله خلقا استقلالا بخلاف الجن فإن لهم ذرية ونسلا قال تعالى: PEE‏ 


Aur EENS‏ من دونی وهم Bas SS‏ ' € (الكهف: الآية50) فكل هذه الدلائل تشير إلى أن 
إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن17) 
السحر( 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" في تعريف السحر: السحر من قبيل التمويه والخداع 
كما قال سبحانه تعالی[ يل a)‏ ين سخرھ اا د 205( )(طه: الآية66) وهو في عرف 


الشرع : كل أمر خفي سببه وجرى على غير حقيقته كما أخبر سبحانه عن سحرة فرعون أنهم: 


Ge he r 


سحروا pl ear‏ 4(الأعراف: الآية116) يعني: مهوا عليهم حتى ظنوا أن الحبال 
شرب ty tee te tee et‏ ل 
وإحياء الموتى وشفاء الأعمى وغيرها من معجزات الرسل صوناً لمنصب النبوة الجليل Lals‏ 
~r 4 22 tas a -$‏ 22 ور 
السحر له ضرر و تاثير بإرادة الله- 3% — كما قال سبحانه ( وما هم بضارّين بو من احدٍ 


LA‏ 2 ص 


إلا بإذن íi‏ (البقرة: 102451(" )6 


أقسام السحر: 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" والسحر عند أهل السنة أقسام: منه ما هو تخييل كما هنا 


5 20007 5 8 ا مه وو سه 2 
في عمل السحرة ومنه ما له حقيقة و تأثير كما قال سبحان(7 فيتعلمون Gg‏ ما 
rd‏ لو ع ر م و 

يفقو به بين eed]‏ وَرَوج4ے )(لبقرة: )10249( 

حكم السحر والساحر: 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" والسحر والعمل به كفر أو مؤد إلى الكفر ولهذا قال 
RS Leg Polls‏ كك GL‏ )(البقرة: 102891( أي: ما سحر ولا كان ساحراً إنما هو رسول 





1( المقتطف من عيون التفاسير )67/1( 
2( معارج القبول: Sal‏ )543/2( التحرير والتنوير: ابن عاشور (366/1). 
3( المقتطف من عيون التفاسير :(134,133/1). 

( 


4( المرجع السابق (257/2). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث = منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
2 : 

فعبر عن السحر بالكفر لينبه على أنه كفر Gly‏ من كان نبياً فهو معصوم Oaie‏ والساحر لا 

تقبل توبته ولا يستتاب بسعيه في الأرض بالفساد وقد عده رسول الله -- من الكبائر O‏ فقال:' 

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا:ما هن يا رسول الله ؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي 

حرم الله إلا بالحق وأكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي - أي الهرب- يوم الزحف و قذف 

المحصنات المؤمنات الغافلات" ' وحد الساحر ضربة بالسيف7) كما ورد في الحديث 


Cha sail 
المطلب الثالث: منهجه في الحديث عن عذاب القبر و نعيمه‎ 
: 1-الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه‎ 


A 


قال تعالى( Bait ols CE‏ آَلكّابتِ فى iadi‏ قف 


(oT‏ 4 (إبراهيم: الآية27) 


قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ أي: بعد الموت وذلك في القبر الذي هو أول منزل من 
ازن الان aie‏ لسوال هكر ركو رفي ماقف فة فد مهن baii‏ عن مده 
هناك ولا تدهشهم الأهوال عن أبي سعيد leg‏ سمعت رسول الله -5-" يقول في 


Or وفي الآخرة : القبر‎ CM hy) هذه الآية‎ 
انندم‎ ca GU Lyle SU A h ZS LG ( قال تعالى‎ 


قال الشيخ المنصوري -رحمه "zàl‏ المراد: عذاب القبر فهو عقب الإغراق وان كانوا في الماء 
فالآية دالة على إثبات عذاب القبر لأن فاء التعقيب تدل على هذا و لا يمكن حملها على 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (132/1). 

)2( صحيح البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى' إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا( النساء: الآية 10)» (ص:458)» رقم الحديث: 2766. 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (133/1). 

)4( سنن الترمذي: GUS‏ الحدود عن رسول الله-يّل-, باب ما cla‏ في حد الساحرء E49)‏ :346( رقم الحديث: 
0 فال الألباني: ضعيف. 

)5( المقتطف من عيون التفاسير (134/1). 

(6) المرجع السابق (54/3)» وانظر: معالم التنزيل: البغوي(349/1). 

)7( المعجم الأوسط: الطبراني(336,335/5)» أنوار التنزيل: البيضاوي(395/1). 


الفصل الثالث منهج المنصورى فى مباحث العقيدة 
Cony‏ = 
عذاب الآخرة Vip‏ بطل 5 الفاء a‏ تفيد 7 الترتيب ها | 


5 م مص > 
Kean or‏ العذاب 4 (غفر:الآية46) 
قال الشيخ المنصوري aaay‏ الله -:" روى الشيخان-رحمهما الله- عن عبد الله بن عمر ZRT‏ 
أن رسول الله -g‏ قال:" إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنةء وان كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله تعالى يوم القيامية. . . .ء وهذه الآية دليل على عذاب القبر GY‏ عرض SU‏ عليهم كان 
بعد الموت و قبل البعث ° 

2-حياة الشهداء : 


قال تعالى ( وَلَا تَقُولُوأ لِمَن بعل فى Ja‏ اله موث Joshi‏ 


Tyg ps‏ 24 (البقرة:الآية154) 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس 
به الحيوانات وانما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي وعن الحسن البصري -رحمه 
الله-:" أن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح 
بالنعيم كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيدخل Leal)‏ الألم والوجع') 
'واختلف في هذه الحياة فذهب كثير من السلف إلى أنها حقيقة بالروح والجسد ÚS,‏ لا KON‏ 

$ y r AEA 5 we 7 5 ee 35 at 55 2 x 
عمران: 169451( وبأن‎ SI O98 52 عِندَ رَبَهِم‎ D في هذه النشأة واستدلوا بسياق قوله تعالى‎ 


الحياة الروحانية ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم وذهب البعض 





Caleta (1)‏ امن عيون التفاشير (636/5: 
)2( صحيح البخاري: GUS‏ الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» na)‏ :221( رقم الحديث: 
9 . ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
واثبات عذاب القبر والتعوذ cade‏ )2199/4(« رقم الحديث:2866. 

)3( المقتطف من عيون التفاسير )488/4( وانظر: زاد المسير: ابن الجوزي(229/7).؛ الكشاف: الزمخشري 
(1131/1). 

(4) المقتطف من عيون التفاسير(175/1). 


الفصل الثالث CD‏ منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
eee’‏ 

إلى أنها روحانية وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك وأنها من خصائص الشهداء". والشيخ-رحمه 
الله- لم يجزم بأحد القولين 'والأظهر قول السلف من أن العذاب والنعيم للروح والجسد'. 
3-عدم فناء الأرواح: 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:' والروح هى النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب ولا 
تفنى بفناء Caua‏ ونقل عن الشيخ عبد الرؤوف/!) قوله: 'خاضت الفرق غمرة الكلام في الروح 
فما ظفروا بطائل ولا رجعوا بنائل وفيها أكثر من ألف قول وليس فيها قول صحيح بل كلها 
قياسات عقلية وجمهور أهل السنة أنها جسم لطيف متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في 
الزيتون يعبر عنه LI‏ و Cul‏ بقاؤه في الجسم حياة وانفصاله عنها موت وبالجملة فإن الوقوف 
على حقيقة الروح أمر عسير والطريق إليه وعر وقد جعلها الله تعالى من أعظم آياته الدالة على 
خلال دات 

المطلب الرابع: منهجه في الحديث عن البعث و النشور 
إن من نعم الله على الخلق أن يأتي يوم يحاسب الله فيها الخلق فيجازي المحسن على إحسانه 
بأن خلق له جنات تجري من تحتها الأنهار وفي مقابل هذا المسئ وما أعده الله له من العذاب» 
وهذا من عدل الله فلا يستوي من كان قانتاً لله ساجداً يحذر الآخرة ومن هو غارق في بحر ذنوبه 
فجعل الله موازين القسط توزن عليها أعمال العباد عندها كل نفس بما كسبت رهينة. 
1-أشراط الساعة: 


* عند تفسيره لقوله تعالى7 فهل Cg Bd‏ 


a 


A کہ‎ 

أشْرّاطها 4 (محمد: الآية18) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي: علامتها جمع شرط وهي العلامة كمبعثه ل 
وانشقاق القمرء وقيل: وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام» عن أنس-#ء- قال: قال رسول الله 
-2- " إن من أشراط gal ai gf del‏ ر el‏ 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (176/1). 

(2) انظر تفصيل ذلك في شرح الطحاوية: ابن العز الحنفي(ص:333). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير :(532/1). 

)4( فيض القدير: المناوي(343/3). 

)5( المقتطف من use‏ التفاسير )82/3(« )399/1(« (377/5). 

(6) المقتطف من عيون التفاسير (30/5). انظر: أشراط الساعة: خالد ناصر الغامدي(323,315/1). 


الفصل الثالث = منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
AD‏ 
ويظين الا Slat Cling‏ وك الح (ne‏ 


* وعند تفسيره لقوله تعالى( وَإِذَا all ais‏ 


AS‏ (النمل: الآية82) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" روى مسلم-رحمه الله- عن أبي هريرة-#ه- أن رسول الله 
ge‏ قال:" بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها والدخان» والدجال؛ والدابةء أو خاصة 
Saal‏ أوأمر العامة O‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال سمعت 
رسول الله 4 يقول:" إن أول GLY!‏ خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على 
الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها Mang‏ 

1-أدلة البعث : 

بعدما فسر الشيخ المنصوري - رحمه الله- صدر سورة النبأ alely "JU‏ أن Led‏ ذكر من أفعاله 
- كك دلالة على صحة البعث والنشور من وجوه: 

الأول: باعتبار قدرته فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة كان على الإعادة أقدر . 
الثاني: باعتبار علمه وحكمته فإن من أبدع هذه المصنوعات على نمط رائع لغاية جليلة يستحيل 
أن يفنيها بالكلية ولا يجعل عاقبة باقية . 

الثالث: باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت وكذا إخراج النبات 
من الأرض الميتة كأنه قيل: ألم نفعل هذه الأفعال البديعة العجيبة الدالة على ia‏ البعث فما 
لكم تخوضون فيه إنكاراً وتتساءلون aie‏ استهزاء؟".©) 

pa,‏ الت المنضوري.حتوكنة اللي Sil‏ ماديا نجرا على إمكان Cael) Cyan‏ فال :رف 
قرب العلم في هذا العصر أمر البعث من العقول بما قرره من كون كل ما في العالم ثابت أصله 
لا يزول Lails‏ هلاك الأشياء وفناؤها عبارة عن تحلل موادها وتفرقها ويما أثبته من تركيب المواد 
المتفرقة وارجاعها إلى تركيبها الأول في غير الأحياء بل تصدى بعض علماء الألمان لإيجاد 


0 
X 

0 
7 \ 

\ 

م 





(1) المسند: الإمام أحمد(213/3). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

)2( المراد بأمر الخاصة: الموتء وأمر العامة: القيامة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم(87/18). 
)3( صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية من أحاديث «SIAN‏ )2267/4(« رقم 
الحديث:2947. 

)4( صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط cde ball‏ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله 
إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في 

القبور .(2260/4)» رقم الحديث: 2941. 

)5( المقتطف من عيون التفاسير :)124/4( )190/2( 

)6( المرجع السابق (405/5)ء )143/2( 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
> 3 

البشر بطريقة علمية صناعية بتنمية البذرة التي يولد منها الإنسان وزعم أنه يمكن باتخاذ وسائل 

لتغذية المضغة في حرارة الرحم أن تتولد فيها الأعضاء حتى تكون إنساناً وقد بين تجربته 

ونظرياته في خطاب قرأه على طائفة إلى علماء الكون فأعجبوا بنظرياته ولم ينكر أحد منهم 

إمكان ذلك وهذا وإن أمكن ولكن أنى لهم أن ينفخوا فيه الروح ليصبح بشراً سوياً فهل يعجز عنه 


صي م هه سس كته ل 3 هو 


خالق البشر؟ قال تعالى ( Gals 2p he‏ فى آلا قاق ون نیہ SS‏ كبن لهم أنه 
Osaan sete GET‏ 

3 - كيفية البعث: 

قال تعالى( يوم وى Jost (SAAT‏ لڪش كما ge OTIS‏ 


و 


: 
sedges‏ )(لانبياء: الآية104) 


قال الشيخ المنصوري حرحمه all‏ آئ: نعيد ما خلقناه إعادة مثل بدئنا oly)‏ في كونها إيجاداً بعد 
العدم والمقصود: بيان صحة الإعادة بالقياس على البداء واختلفوا في كيفية الإعادة فمنهم من 
قال: إن الله يفرق الأجزاء ولا يعدمها ثم إنه يعيد تركيبها ومنهم من يقول: إنه تعالى يعدمها 
بالكلية ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دالة على هذا الوجه لأنه سبحانه شبه الإعادة 
بالابتداء والابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء بل عن الوجود بعد العدم"2. 

4 -موقف الناس من البعث: 


عند تفسيره لقوله تعالى SÉ)‏ إن نفعت SSA‏ سد کر من سی (الأعلى: الآية 
10:9( 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" والناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام : 

1-من قطع بصحته. 2- من ظن. 3- من أنكر فالأولان تكون الخشية لهما ولما كان 
الانتفاع بالذكرى مبنياً على الخشية في القلب و صفات القلب مما لا اطلاع لأحد عليها إلا الله 
تعالى وجب تعميم التذكير تحصيلاً للمقصود'.(° 





)1( المقتطف من عيون التفاسير(143/3) 
(2) المرجع السابق(413/3) 
(3) المرجع السابق(482/5). 


الفصل الثالث ~= منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


5-حكم منكر البعث : 


E r 2 eo سه ر‎ > oe 4-5 -25 A a 
Gy) حَلق جَدِيدٍ‎ GIL F OS کنا‎ B قَوَهُمَ‎ CAS CAS off ( قال تعالى‎ 


الذي a‏ كفروأ يرهم (الرعد: (S441‏ 
قال الشيخ المنصوري حرحمه الله :" قوله تعالى(ر ولتك ) المنكرون للبعث بعد أن عاينوا من 


ا 


آيات ربهم الكبرى ما يرشدهم إلى الإيمان لو كانوا ييصرون yall D‏ سک کفرواً وا agy‏ 4 فإن 
إنكارهم لقدرته تعالى على البعث كفر به» وفيه دليل على أن من أنكر البعث فهو كافر بالله - 
كن (On‏ 

5-بعض معالم القيامة: 

الصّؤْر: قال الشيخ المنصوري -رحمه الله "O‏ والصّؤر:" قزن ينفخ فيه ويعرف الناس أمور 
الآخرة بأمثال ما شاهدوا في الدنيا ومن عادة الناس النفخ بالبوق عند الأسفار وهو تمثيل 
لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ Gall‏ روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص = 
رضي الله عنهما- أنه قال:" جاء أعرابي إلى النبي ب4 فقال: ما الصور يا رسول الله ؟ قال: قرن 
ينفخ C) rai‏ 

عدد النفخات: 


a Cd 


عند تفسيره لقوله تعالى( Faas‏ فى آلصُّور IIB‏ هم go‏ آلْأَجَدَاثِ J)‏ 25 هه تسلو 4 


r‏ ا 


و 
(يس: الآية 51) قال الشيخ المنصورى-رحمه الله- :"هي النفخة الثانية كما قال تعالى ثم 


, Ce re ae er Ae eV ee es ع‎ oe 
يَعظرون 4 (الزمر: الآية68) أي ينفخ فيه وصيغة الماضي‎ els فإذا هم‎ CS >| فيه‎ fi 
للدلالة على تحقق الوقوع» وبين الأولى والثانية أربعون سنة لما روى الشيخان-رحمهما الله- عن‎ 
أبي هريرة-#هء- قال: قال رسول الله د أربعون ..... الحديث قالوا: يا أبا‎ 
يعين أبو هريرة -4هء- الأربعين فكان‎ aa Weal a eee i هريرة أربعين يوما أو‎ 





1( المقتطف من عيون التفاسير )10/3( (256/3). 

2) المرجع السابق(134/2). 

3) المسند: الإمام أحمد(162/2). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

4( المقتطف من عيون التفاسير (353/4). 

5( صحيح البخاري: GUS‏ التفسيرء سورة الزمرء (ص: 848( رقم الحديث: 4814. ومسلم: GUS‏ الفتن 
وأشرط الساعةء باب ما بين النفختين(2270/4)» رقم الحديث: 2955. 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


الميزان: 

قال تعالى( وَالْوَرْنُ يميا GAT‏ قَمَن CLS aya Clas‏ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ ) 
(الأعراف: الآية 8) 

قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:"أي: الوزن Gall‏ للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل واختلف 
في كيفية الوزن والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه 
الخلائق إظهاراً Jali‏ وقطعاً للمعذرة ويؤيده ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله-#-:" إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر له تسعة و تسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر فيقول سبحانه : أتنكر من 
هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب فيقول: سبحانه : أفلك عذر؟ فيهاب 
الرجل فيقول: لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك Unie‏ حسنة ail‏ لا ظلم عليك اليوم 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: احضر 
وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في 


وشأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفة فالنطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع كسائر الحسنات وأيد ذلك بقوله:" إن 
لك عندنا حسنة " دون أن يقول إيماناً وقيل: الوزن عبارة عن القضاء والحكم العادل واليه ذهب 
المعتزلة قال ابن فورك-رحمه Pail‏ أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها والحال أن البشر قد اخترعوا موازين الأعراض كالحر والبرد ونحوهما أفيعجز 
القادر على كل شيء عن وضع ميزان للأعمال؟ والأصل فيه أن كل ما ثبت من الأخبار في 
الكتاب والسنة فهو Ga‏ نؤمن به ولا نحكم في صفاته وكيفياته".(0) 


المطلب الخامس : منهجه في الحديث عن الجنة و النار 





(1) المسند: الإمام أحمد(213/2). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 

(2) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم تخرج به طائفة في الأصول والأحكام وله 
تصانيف جمة كان Stay‏ صالحاً توفي: 406ه. انظر: تاريخ الإسلام: الذهبي(2946/6). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير (200/2). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


أولا : الحديث عن الجنة : 

: Dh glia 1-الجنة‎ 

جمهور أهل السنة يقولون بأن الجنة مخلوقة الآن بخلاف المعتزلة قالت : بل ينشأها الله يوم 
القيامة والشيخ المنصوري وافق أهل السنة حيث "JG‏ والجنة مخلوقة لقوله تعالى 

cof ikat‏ زوك ard‏ (البقرة الآية: 35) وهي مراتب شتى و درجات متفاوتة على 
حسب تفاوت الأعمال كما ورد في الحديث' في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة 

كما بين السماء والأرض و الفردوس أعلاها درجة فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس. 

2-تعيين الجنة التي دخلها -3e pal‏ 
قال تعالى ASU Wg)‏ سكن Sal‏ وَرَوجُكَ 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" الجنة هي دار الثواب GY‏ اللام للعهد ولا age‏ لغيرها وفي 
مكانها ثلاثة أقوال: 

- أنها في الأرض وهو ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني-رحمه gial Pail‏ بأن 
خلقه -2:- كان في الأرض. 


ص 2 


zam a‏ الآية35) 


St 5 ow US 5 P‏ و 
Lal -‏ بستان في السماء وهو قول الجبائي-رحمه الله-/) بدليل قوله ( GG‏ أهَبطوأ 


(38451 (البقرة:‎ 4 Gi 


- أنها جنة الخلد وهو قول الجمهور بدليل أنها المعهودة عند الذكر فمتى سمع الإنسان 
الجنة تبادر إلى ذهنه جنة الخلد التي وعد بها المتقون وهذا هو الحق الذي لا مناص 


age 


3- دخول الجنة بفضل من الله!!): 





)1( درء تعارض Jidl‏ والنقل: ابن تيمية(268/4)ء حادي الأرواح: ابن القيم(ص:24). 

(2) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(ص:352). 

)3( المقتطف من عيون التفاسير :(56+55/1)ء )68/1( )74/1(« (195/5). 

)4( سنن الترمذي: كتاب صفة الجنة عن oS ge)‏ باب ما ela‏ في درجات الجنة» (ص:570)» رقم الحديث: 
1. قال الألباني: صحيح 

(5) هو محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفاني الكاتب المرسل المترسل البليغ الجدلي له من الكتب جمع التأويل لمحكم 
التنزيل على مذهب الاعتزال توفي:322ه. انظر: الوافي في الوفيات(250/1). 

(6) هو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي رأس المعتزلة توفي 303ه. انظر: لسان الميزان: ابن 
حجر (271/5). 

)7( المقتطف من عيون التفاسير :)68/1( انظر هذه الأقوال حادي الأرواح : ابن القيم(ص:19) 


الفصل الثالث = منهج المنصوري في مباحث العقيدة 
x CC‏ 


قال تعالى ( 153955 أن K, FEET aji AX‏ 325 تَعَمَلُونَ ) 4 (الأعراف: 43491( 
قال الشيخ المنصوري -رحمه "O-A‏ وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال 7 Lag‏ 


كشو مون € ¥ بالتفضل' ولا it‏ أنه لا مخ an‏ عن قفشل اله ماق لان اقتضناء 
الأعمال لذاتها دخول الجنة مما لا يكاد يعقل وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها 
دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها مستحق على الله 
تعالى لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بمثابة دين أدى إلى صاحبه. سبحان الله هذا بهتان 
عظيم وتكذيب لخبر صحيح" لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة die‏ وفضل".(0) 

4-بعض خصائص الجنة: 

*الجنة لا نوم فيها: 

قال شالج (١‏ أ Sf, faced 2 PE jpn BEST Lee‏ حَسَنٌ Shae‏ ) (الفرقان الآية:24) 

قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" المقيل المكان الذي يؤوي إليه للاستراحة سميت بذلك لما أن 
التمتع به يكون وقت القيلولة غالباً ولا نوم في الجنة ولكنه سمي مكان استراحتهم Iis‏ على طريق 
المقارنة والتشبيه لحال الفريقين فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم والكفار في دركات 
ssa‏ 4( 

*نعيم الجنة غير منقطع: 

قال تعالى : det Quill Cf‏ قى Ges ALT‏ فيا Sete cis‏ والأ رطق إل ما 
he we ál;‏ عير pad‏ € (هود: الآية 108( 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-:" أي: وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنة ماكثون 
فيها على الدوام مادامت سماوات الجنة وأرض الجنة حسب مشيئته تعالى وقد شاء تبارك وتعالى 
لهم الخلود والدواء'() 

*رؤية المؤمنين ربهم : 





1( شفاء العليل: ابن القيمو(ص:114)» تليخص كتابة الاستغاثة: ابن تيمية(700/2). 

2( المقتطف من عيون التفاسير :)221/2( 

3( صحيح مسلم: GUS‏ صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» 
4 62 رقم الحديث:2816. 

4) المقتطف من عيون التفاسير (16/4) 


) 
) 
) 
) 
) 
)5( المرجع السابق (561/2). 


الفصل الثالث منهج المنصوري في مباحث العقيدة 


a - a a ٠ أ‎ a 
(23 :22: را كَاظِرَةٌ 4(القيامة:‎ / ®© poe وجوه يوّمینو‎ P قال تعالى‎ 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:' وجمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن 
المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة والمعتزلة قالوا: معناه منتظرة إلى إنعامه ورد بأن الانتظار 
لا يسند إلى الوجه مع أن الانتظار لا يليق في دار القرار وقال الأزهري-رحمه الله-: العرب لا 
تقول: نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرت وانما تقول نظرت فلاناً أي: انتظرته ومما يشهد لقوله 
أهل السنة ما رواه الشيخان-رحمهما الله- عن جرير بن عبد esa)‏ قال:" كنا عند رسول الله 
-- فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا paill‏ لا تضامون 
في رويته . . . ." الحديث"2. 
ثانيا: الحديث عن النار: 
1-القول ببقاء النار: 
'وهذا :هق قؤل أهل الستة الا ما يذكن عن GLa gaa‏ 

de 
Z a Ac > كل‎ wha ie Z y ; A 3 z 
ولا صيرا 4 (الأحزاب الآية:65)‎ NG E قال تعالى عن أهل النار ( حَدلِدِينَ فيا أَبَدَا لا‎ 
قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" أي : مقيمين في نار جهنم أبد الآبدين» وهذا يرد على من زعم‎ 
0 ee : 
)4( يدل على الدوام والاستمرار".‎ ) GÍ ( فناء النار فإن قوله تعالى‎ 
: 2-خروج العصاة الموحدين من النار‎ 
-4 E20 ne 7,742 7 Pa s 5 
شاءً‎ G Yoa Y IT فما ما دَامَتِ‎ abd 7 قال تعالى عن آهل النار‎ 
(هود: الآية107)‎ € 5 


قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-:" استثناء من الخلود في النار GY‏ بعضهم وهم فساق 
الموحدين يخرجون منها كما نطقت به الأخبار (O‏ 


خلاصة الفصل 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (376/5). 

)2( صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصرء (ص:93)ء رقم الحديث: 554 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والمخالفة عليهماء(439/1)» رقم الحديث:633. 
Gale (3)‏ الأرواح: ابن القيم الجوزية (ص:415). 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (283/4). 

(5) المرجع السابق (561/2). 


الفصل الثالث نهج المنصورى فى مباحث العقيدة 
تبين مما سبق منهج الشيخ المنصوري - رحمه الله- في تقرير عقيدة السلف في 
زمن ظهر فيه الإلحاد وانكار وجود الخالق فقد عاش الشيخ - رحمه الله- فترة ظهور 
المذاهب الكفرية من الشيوعية وغيرها وبالتالي حاول جاهداً التركيز على التوحيد 
الذي فطر الله الناس عليه ومن ثم الإقرار بباقي أقسام التوحيد فلا يكاد يمر بآيات 
التذكر والتدبر إلا ويربطها بوجود الخالق وتوحيده إذ هو المقصودء واعتنى كثيراً 
بالمهمة التي خلقوا من أجلها الخلق وهي عبادة الواحد الأحدء كما رد الشيخ- رحمه 
الله- على أصحاب الفكر المخالف لمنهج السلف من المعتزلة والشيعة والصوفية 
وغيرهم مما له أثر في الحركة الفكرية في المجتمع الإسلامي وكان رده عليهم وفق 
المنهج العلمي الحيادي كما ركز على القول بعبودية عيسى الكل وتكلم على فرق 
النصارى لما لها من الخطر الأعظم الذي يفت في عضد الأمة بسبب الحملات 
التبشرية التي بلغت ذروتها في عصره مع انتشار الجهل والركود العلمي ونشر الفرقه 
بين المسلمين تحت قاعدة GÉ)‏ شَمْد) وتكلم الشيخ - رحمه الله- عن الجن وثوابهم 
وعقابهم وتناسلهم» وكذا عذاب القبر ونعيمه وكثيراً ما كان يتعرض UY‏ البعث 
وكأن المجتمع الذي عايشه الشيخ- رحمه الله- أشبه بالعصر الجاهلي من حيث 
Jah pa‏ واس فاته ا te‏ لهاد gal‏ وجرد الخائق فت عة كان 
الحساب والجزاء. 

وكما تحدث عن بعض معالم يوم القيامة كالصور والميزان والجنة والنار. 

ومما سبق يدل على مدى alga‏ الشيخ - رحمه الله- في حياته العملية liag‏ مستفاد 
من خلال أقواله الواردة في تفسيره. 


الفصل الرابع 


منهج المنصوري في التفسير الفقهي 
وفيه مبحثان :- 
المبحث الأول: منهجه في عرض المسائل الفقهية. 
المبحث الثاني: التفسير الفقهي 
وفيه أربعة مطالب :- 
المطلب الأول : فقه العبادات . 
المطلب الثاني : فقه الأحوال الشخصية. 
المطلب الثالث : فقه المعاملات. 


المطلب الرابع : فقه الحدود. 





مقدمة الفصل: 


إن الله تعالى خلق الإنسان» وأنزل له منهجاً يضبط حركته في الحياة» ورتب على اتباع هذا 
المنهج الفوز بالجنة» والمخالفة بدخول النارء لذا اتجهت asea‏ العلماء قديمّاء وحديثاً بالنظرء 
والتدبر في هذا القرآن العظيم» للوقوف على أحكامه» وتشريعاته» وحكمه» والعمل على استنباط 
الأحكام لمعرفة مراد الله تعالى منهاء مستعينين بذلك بالسنة النبوية» وما اكتسبوه من فهم للغة 
العرب» إذ القران نزل بلسانهم» ونظرا لاختلاف مستوي الإدراك» والفهم عند الإنسان» تفاوتت 
اجتهادات العلماء في استنباط الأحكام التفصيلية» وانما قلت التفصيلية لأنهم لا يختلفون في 
الأحكام الإجمالية» مثل: وجوب الصلاةء والزكاة» وصوم رمضان» والحج» إنما الاختلاف في 
الفروع» وبذور هذا الاجتهاد كان في حياة النبي- BE‏ -2» عن ابن عمر- رضي الله عنهما - 
قال:" قال النبي- يي - لنا Ld‏ رجع من الأحزاب-:" لا يُصلين أحد العصر إلا في بني قريظة". 
فأدرك بعضهم العصر في الطريق» وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل 
نصليء لم يرد منا ذلك» SSA‏ ذلك للنبي- a8‏ - فلم يعنف أحداً منهم7!). يظهر من هذا النص 
النبوي إقرار النبي- 3 - الصحابة على اجتهادهم» بل إنه ثبت عنه - ge‏ - قوله" إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» واذا حكم فاجتهد ثم أخظأ فله أجد A)‏ واتسع هذا الباب في 
age‏ التابعين» وأتباع التابعين» فنشأت المذاهب الفقهية المتعددة» وكانت كثيرة إلا أن الله تعالى 
كتب الذيوع والانتشار لأربعة منها هي: مذهب الإمام أبي حنيفة»ء والإمام مالكء والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد -رحمهم الله- ثم جاء بعدهم ممن اتبع هذه المذاهب من المفسرين 
فكتب كل على مذهبه. وفي هذا الفصل يتناول الباحث منهج المنصوري-رحمه الله- في 
عرضه لآيات الأحكام من خلال تفسيره. 





)1( صحيح البخاري: US‏ صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب (ص:152) رقم الحديث:946. 

)2( صحيح البخاري: OLS‏ الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (ص:1264) رقم 
الحديث:7352 

)3( مثل: أحكام القرآن للجصاص» على المذهب الحنفيء وأحكام القرآن لابن العربي على المذهب المالكي» 
وأحكام القرآن جمعه البيهقي من نصوص الشافعي» وأحكام القرآن لأبي يعلى على المذهب الحنبلي وبعض 
المفسرين مَن جمع أكثر المذاهب كالجامع للقرطبي -رحمهم -il‏ 





المبحث الأول: منهجه في عرض المسائل الفقهية 


تفاوتت تفاسير العلماء -رحمهم الله- في بيان آيات الأحكام بين الطولء والقصرء والتوسطء 
والتعصب للمذهب» وعدمه»ء وهذا يعكس اتجاه المفسرء ومدى قدرته على الاستنباط» وبيانه لمراد 
الله تعالى من آياته» وفي هذا المبحث يتم الحديث عن منهج الشيخ المنصوري-رحمه الله- في 
عرضه للمسائل الفقهية من جوانب متعددة: 

1-عدم التوسع في المسائل الفقهية. 

اتسم تفسير المنصوري-رحمه الله- بسلاسة الأسلوب» والبعد عن التعقيد» والمسائل المنطقية؛ 
والفلسفية» ولم يتوسع في المسائل الفقهية» GY‏ محلها كتب الفقه» وليس كتب التفسيرء لأنه يعلم 
أن ذلك خارج عن as‏ البيان المراد من الآية» فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى - مخاطباً النبي- 

de 


Z 7‏ رج معدم Aw‏ له o a of f‏ 
# - في حكم أهل الكتاب- ( off‏ جَآءُوكَ 2B ofp Me HAS SEO‏ 
ge‏ فلن يضرو روك EA‏ ( المائدة الآية: 42) "وهذا تخيير له - ي4 - فقيل: هذا في أمر 


خاص هو ما ذُكِر من الزناء وقيل: هو عام في جميع الحكومات» ثم اختلفوا فمن قائل: إنه ثابت 
وهو قول عطاء وقتادة-رحمهما الله- وقائل: إنه منسوخ وهو قول ابن عباس- a‏ - والحسن 
ومجاهد وعكرمة-رحمهم -ùl‏ وأهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في البيوع» وسائر 
العقود إلا في بيع الخمرء والخنزيرء فإنهم يقرون edale‏ ويمنعون من الزناء فإنهم نهوا عنه. 
ولايرجمون» وتمام التفصيل في O'gil‏ وهذا يدل على فقه الشيخ حرحمه -àl‏ بأن البسط أو 
الإيجاز إنما يكون في موضعه. 

1- مذهبه الفقهي: 

لم يصرح الشيخ المنصوري-رحمه الله- بمذهبه الفقهي صراحة لكن بالتتبع والاستقراء في تفسيره 
نجد أن الشيخ -رحمه الله- تناول عبارات منها: مذهبناء عندناء ولناء وبالنظر في كتب الفقهء 
والمقارنة بين الرأي الذي ينسبه إلى نفسه»ء وما ورد في تفسيره تبين للباحث أنه حنفي cada)‏ 
وشاهد ذلك. 

* عند تفسيره لقوله تعالى: ( Seal ely‏ امنأ لا as‏ اليد ah‏ حرم ومن 
RAT Ge FBG UE TS ee (Ry dS‏ بد دوا (pS Jae‏ 


(المائدة الآية: 95) 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )40/2( 


الفصل الراب CON‏ منهج المنصوري فى التفسير الفقهى 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-:" أي: OT‏ لما قتلهء والمراد به عند الشيخين(2): 
المثل باعتبار القيمة» يُقَوّم الصيد حيث صيد» فإن بلغت قيمته قيمة هدي يُخيّر الجاني أن 
يشتري بها ما قيمته قيمة الصيدء فيهديه إلى الحرم؛ وبين أن يشتري بها طعاماًء فيعطي كل 
مسكين نصف صاع من بْرٌ أو lela‏ من غيره» وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين Cale‏ 
pall‏ ) بيان للهدي المشتري بالقيمةء وعند مالك والشافعي-رحمهما الله-: هو المثل باعتبار 
الخلّقة» لأن الله أوجب Jidl‏ مقيداً بالنعم» ولنا أن النص أوجب المتل» والمثل المطلق: هو Jidl‏ 
صورة» ومعنى» وهو غير مراد هنا cg Lea VL‏ فبقي أن يراد المثل معنى» وهو القيمة» Laag‏ يرشد 
إلى أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عزوجل ‏ يَحْهُمْ به) أي بمثل ما قتل JAE [gd ١‏ منكم) 
أي: حكمان عدلان من المسلمينء OY‏ التقويم هو الذي يحتاج إلى النظرء والاجتهاد دون 
المماثلة في الصورة» التي يستوي في معرفتها كل أحد من الناسء والمراد من JAE 19d ١‏ 
التعدد» ويراد منه اثنان» لأنه أقل مراتبه".(2) 

والذي يقول بالقيمة هو الإمام أبو حنيفة!7)-رحمه الله- فقول الشيخ المنصوري-رحمه الله-: 
'ولنا أن النص أوجب المثل.....إلخ" دلالة على أنه حنفي المذهب!*4) 

2- عدم تعصبه لمذهبه. 

* عند تفسيره لقوله تعالى: o a Uo I bad)‏ وَآلصّلَوة آلَوْسَطَى وَقُومُوا يِل 
قَبتِينَ yeiai oğ‏ ثانا ( البقرة الآية: 239-238 ) 

قال الشيخ المنصوري- رحمه الله-: '(قإن Ciia‏ من عدو أو غيره GUA‏ أي: فصلوا 
راجلين جمع راجل» وهو الماشي على رجليه 7 أو CURS)‏ جمع راكب» أي: فصلوا راجلين أو 
راكبين حسبما تقضيه الحالء ولا ii‏ بها ما أمكن وقال أبو حنيفة لا يصلي الماشي بل يؤخر 
الصلاةء GY‏ الرسول - 4 - أخر الصلاة يوم الخندق» وظاهر الآية جواز الصلاة ماشياً عند 


الضرورة والدين يسر لا cjue‏ والمقامات مختلفة» والميسور لايبسقط بالمعسور› وما لايدرك 
Ont ay‏ 








1( المقصود بالشيخين: أبو يوسف ومحمد بن الحسن-رحمهما الله- صاحبا أبي حنيفة-رحمه الله- 
2) المقتطف من عيون التفاسير (75/2) 

3( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(642/3) 

4( وهناك شواهد أخري ANA‏ على أنه حنفي المذهب(273/4(:)516/3(:)401,70/2(:)217/1) 
5( المقتطف من عيون التفاسير )255/1( 


) 
) 
) 
) 
) 





ت 


A 5 5 9‏ مدل ه ل ع Oe‏ اه oe‏ كو 2 م Z‏ 2 
* وعند تفسيره لقوله تعالى: ( وَلا تحلقوأ رُءُوسَكم حت sale SABI ales‏ فمن كان 


a“ 


ینکم sl PE las‏ ا ففدية gL jf ai Orr Dr arr‏ )(البقرة الآية: 


196( 
قوله تعالى: Agua)‏ مّن صيَام أؤ صَدَقَة (aE f‏ قال المنصوري-رحمه الله-: gly!‏ لجنس 
الفديةء وأما قدرها فقد روى الشيخان!!): عن كعب بن عجرة- ل - قال: " أتى رسول -àl‏ 


- عليّ وأنا أوقد تحت pd‏ لي» والقمل يتناثر على وجهيء فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: 
قلت نعم» قال: فاحلق أوصم St‏ أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة؛ لا أدري بأي ذلك 
بدأ " النسك: واحدتها نسيكة أي: ذبيحة» وأعلاها cida‏ وأوسطها بقرة» وأدناها BLE‏ ولم يبين 
محل الفدية» والظاهر العموم في المواضع كلها وهو مذهب الإمام PMs‏ 

3 - عرض للمسائل الفقهية دون ترجيح. 

قال تعالى: ( لا يؤاخذكم Sais e‏ 
الاين کنر تَهدَ alb]‏ £5 عَهَرَةِ مَسَدِكينَ Sy‏ أَوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ ESAK‏ 2 


5 7 ر عه رھ قوس‎ ze 
(BAL y أَيَمَيِكُم‎ puis US hak PEE او تحریر رَو‎ 
)8 (المائدة الآية:9‎ 
کان‎ la) قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'واختلف في الواجد روي عن قتادة-رحمه الله - قال:‎ 
فهو ممن يجد» ويجب عليه الإطعام» وعن الشافعي وأحمد ومالك -رحمهم‎ Laj عنده خمسون‎ 
-ùl الله- من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه يومه وليلته وعن الإمام أبي حنيفة-رحمه‎ 
إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد27).‎ 
on عرض للمسائل الفقهية مع‎ -4 


oA a7 4 مد‎ 


me N= ess ol Pea 


$ 
- 4 


رَّحِيمَا 4 (النساء الآية: 23( 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: "المراد به جمعهما في النكاح لا في ملك اليمين روي 7 
Sia,‏ سال عتماك = ذه -عن أختين مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان- Be‏ 





)1( صحيح مسلم: كتاب الحج» باب جواز Gla‏ الرأس للمحرم إذا كان به أذى )859/2( رقم الحديث 1201 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (214/1) 
(3) المرجع السابق (71/2) 





لحيس جات عوك كا و جا جح يي 
ذلك. فرجح علي- ee‏ ذه - التحليل وقول علي- te‏ - أظهر ويشترا 

في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لقوله - Be‏ -:' لا نكح العمة على ابنة 
الأخ ولا ابنة الأخت 0 الخالة" لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم ولافرق بين كونهما أختين 
هن السك eM al‏ 


* وعند تفسيره لقوله تعالى: (ر والمطاقت ارتم (bE Jett ee‏ ؟ (البقرة 
الآية: 228) 
قال المنصوري-رحمه الله-: " أي: : يتربسن مدة ثلاثة قروء-أي: vas:‏ - لقوله- Be‏ -:" دعي 
الصلاة أيام أقرائك". والقرء: اسم يقع على الحيضء والطهر» وبحسب اختلاف أهل اللغة في 
الأقراء» اختلف الفقهاء على قولين: أحدهما: هو الحيض. روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود» وابن عباس-#:- وبه قال أبوحنيفة» وأحمد-رحمهما الله-. القول الثاني: أنه الأطهارء 
يروي ذلك عن زيد بن Cub‏ وابن عمر وعائشة- ts‏ - وهو مذهب مالك والشافعي-رحمهما 
OA‏ فالمفسر ذكر الرأي الراجح» وقدم الدليل عليه من السنةء ثم ذكر اختلاف الفقهاء بعد 
ذلك. 
5- الإشارة إلى بعض القضايا الأصولية. 
* عدم جواز التقليد في الاعتقاد 
و"لايجوز التقليد في أصول الدين»ء وهي: المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد» كمعرفة الله 
تعالى» ووحدانيته وصحة الرسالةء cola ly‏ والصفات» ووجود الله تعالى» وما يجب cad‏ وما 
يجوز عليه» وما يستحل عليه» فيجب على العالم» والعامي معرفة ذلك بغير تقليدء GY‏ أدلة 
أصول الدين قليلة» وواضحة:» وأكثرها قد أخذ من الواقع» فيعرفها العامي» كما يعرفها العالم» وان 
كان العامي لا يقدر على أن يعبر عنها بالألفاظ الكلاميةء فإن ذلك لا يضره. GY‏ ذلك عجز 
عن العبارة لا عن المعنى المحصل للمعرفة بخلاف أدلة gy pill‏ فإنها كثيرة» ومتنوعة» وتحتاج 





)1( صحيح مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها )1027/2( رقم الحديث: 1408 
)2( المقتطف من عيون التفاسير )433/1( 

)3( سنن أبو داود: GUS‏ الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء(ص:48)»ء رقم الحديث: 285. قال 
الألباني: صحيح. 

)4( المقتطف من عيون التفاسير )242/1( 





إلى دقة في النظرء ولأنه لا خطرء ولا محذور في تقليد العامي للمجتهد في الفروع» حيث إن 
الإثم محطوط عن المجتهد إذا أخطأء وهذا بخلاف أصول الدين".(1) 

ويتفق الشيخ المنصوري-رحمه الله- مع أهل الأصول في هذا الحكم» فقد قال عند تفسيره لقوله 
تعالى- إخباراً عن المشركين-( gS Shy Ub Sas A Gg‏ م Ay‏ 


)36 يونس الآية:‎ (6 ١» pleas يما‎ fle “il rk me: 


"أي: ما af‏ أكثرهم في معتقداتهم إلا Lib‏ واهياً من غير مستند من دليل أو برهان» بل مجرد 
ظنون» وأوهام» وخرافات فاسدة» يتبعون بها آباءهم» ووجه تخصيص هذه الاتباع لأكثرهم 
للإشعار Gl‏ بعضهم قد يقفون على ika‏ التوحيد» وبطلان الشرك» لكن لا يقبلونه مكابرة وعناداًء 
وقيل: المراد بالأكثر الجميع GEN GD‏ ل يُغْنِي (Ga óa‏ عن العلم واعتقاد Gall‏ 
(LG)‏ من الإغناءء وفيه دلالة على وجوب العلم في الأصول الاعتقادية» وعدم جواز الاكتفاء 
بالتقليدء وأن إيمان المقلد غير صحيح27). 

* سد الذريعة: 'وهي حسم dale‏ وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها(3) 

* تعرض الشيخ المنصوري-رحمه الله- لهذه القاعدة بالبيان عند تفسيره لقوله تعالى: 


وه 
رکوہ 


op a Sa) وأا و‎ Ghlid ر‎ ۴ es 
(104 عد ات اليم )(البقرة الآية:‎ 


قال المنصوري-رحمه الله-:" لما ذكر تعالى قبائح اليهود» وما اختصوا به من ضروب 
السحرء والشعوذة» أعقبه ببيان نوع آخر من ضروب خبثهم» وشرهم» وهو ما يضمرونه للنبي- 
يو -» والمؤمنين من الحسدء والحقد» والبغضاءء وتمني Sy)‏ النعمة» وما كانوا يقولونه من 
كلمات Cid)‏ والشتيمة» يتظاهرون بأنهم يريدون بها الخيرء والتكريم» كقولهم 'راعنا" يقصدون 
بها الرعونةء التي هي الجهلء والحمقء فنهي الله المؤمنين عن أمثال هذه الكلمة Janu‏ 
للذريعة'(4). 





1( الجامع لمسائل أصول الفقه: أ.د عبد الكريم النملة (ص:411). 
2( المقتطف من عيون التفاسير (471/2). 
3) الجامع لمسائل أصول الفقه: أ.د عبد الكريم النملة (ص:391). 
4( المقتطف من عيون التفاسير (136/1). 


) 
) 
) 
) 





* وعند تفسيره لقوله تعالى: ( وَلا تسوا الذيرت OSA‏ مِن دور لله فيَسيُوأ الله 


م وم 


عدوا (le já‏ (الأنعام الآية: 108) 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: أي: لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونهاء Ley‏ فيها من القبائح» 
كأن تقولوا: Li‏ لكم» ولآلهتكم؛ وقيل: إن سب الآلهة سب لهمء كما يقال: ضرب الدابة» صفع 
لراكبها «فَيَسُبُواُ (ge ai‏ تجاوزاً عن الحق إلى الباطل» بأن يقولوا لكم مثل قولكم لهم 
(ale nay)‏ أي: لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله» أخرج ابن جرير -رحمه الله- عن ابن عباس- 
4 - أنه قال: قالوا يا محمد لتنتهينَ عن سب آلهتنا أو لنهجونّ ربكء فنهاهم الله تعالى أن 

يسبوا أوثانهم» وظاهر الآية oly‏ كان be‏ عن سبّ الأصنام» فالغرض النهي عن السب الذي 
يكون وسيلة إلى سب الله عزوجل» وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية وجب 
تركهاء فإن ما يؤدي إلى الشر شرء والسبّ عن جهلء يقع كثيراً من المختلفين في الدين» Casas‏ 
يهودي نبي نصراني» والنصراني يسبٌ نبي اليهودي» ويسب شيعي سنياًء وينتقص أبا بكر- ذه 
-» فيسب السني علياً-#5ه-» وهذا كله من الجهلء والغضب. Selly‏ 

* مفهوم المخالفة: ya‏ دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفء لما (Jo‏ عليه 
المنطوق» لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم'(2) 
قال تعالى: ( وَين SH Jal‏ مَنْ إن 13515 US) 2o35: jak,‏ وَمِتَهُم مَنْ إن 
42215 بدیتار لا Í á| L035‏ ما دمت عليه LG‏ لآل عمران الآية: 75) 

فمنطوق الآية يدل على أن طائفة من أهل الكتاب مَنْ يؤمنَ على المال الكثيرء ومفهوم المخالفة 
أن Gays‏ على المال القليل من باب أولى» وطائفة أخرى من Sal‏ الكتاب مَنْ لا يؤمنَ على المال 
القليل» ومفهوم المخالفة ألا يؤمن على المال الكثيرء هذا هو الأصل العام في مفهوم المخالفةء 
ولكن الخطاب قد يخرج مخرج الغالب فلا يكون ا 


(33 النورالاية:‎ ( © ELÉ دن‎ HN) sla فيكم على‎ Iya 5S تعالى: ( ولا‎ al gi منه‎ 





)1( المقتطف من عيون التفاسير(155/2) 

)2( تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح(609/1) للاستزادة انظر: البحر المحيط: الزركشي(13,4/4)؛ 
المسودة: ابن تيمية وأبيه وجده(ص:351)» البرهان: الجويني(298/1)ء روضة الناظر: المقدسي(203/2)» أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: د. مصطفى الزرقا(ص:145)» المدخل: ابن 
بدران (ص:275)» إجابة السائل: الصنعاني(ص:244)» نهاية السول: الإسنوي( 437-423/1). 





فمنطوق AI‏ يدل على عدم إكراه الفتيات على الزنا إن أردن التحصن ومفهوم المخالفة ASU‏ أن 

الفتيات إن لم يرد التحصن جاز لهن الزنا وهذا غير مراد لأن الخطاب إذا خرج مخرج الغالب لا 

مفهوم له لأن الغالب أنهن يردن التحصن. 

والشيخ المنصوري-رحمه اله- تكلم عن خروج الخطاب مخرجح الغالب عند تفسيره لقوله تعالى: 
by : 8‏ ا و هه Gag‏ 5 4 4 و F‏ د ل لطع وا Se‏ 

-في الحديث عن المحرمات- * وَرَبتببكم Gl‏ فى حجوركم مِن نسايكم GUI‏ 

AA HEROS a- @ a I‏ کے v4‏ لين و 

(23 فإن لم 1895 دَخَلثّم بهرى فلا جاح عليحكم ( ( النساء الآية:‎ Sey HES 

قال الث لشيخ ١‏ لمنصوري-رحمه الله -: "الربائب: جمع ربيبة وهي ولدالمرأة من زوج ay cal‏ 

يربيه Lille‏ کمن يربي coil,‏ وان لم یکن ذلك dida ljal‏ وهو المعنى في الحجور› والحجور: 

جمع حجر بالفتح» والكسرء وهو في اللغة: حضن الإنسانء وقالوا: فلان في حجر فلانء أي: 

وليس بشرطهء وفائدته تقوية علة الحرمةء كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات 

ce Lall‏ ويدخل في الحرمة بنات الربيبة» والربيب وان سفلن"). 

6- الإشارة إلى بعض القواعد الفقهية. 

* الميسور لا يسقط بالمعسور() 

وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي- Be‏ -" فإذا أمرتكم بشيءء فأتوا منه ما استطعتم» واذا 

نهيتكم عن شيء فدعوه'. قال الإمام النووي-رحمه الله-: Olia‏ من قواعد الإسلام المهمة: 

ومن جوامع الكلم التي أعطيها- ب4 -. ويدخل Led‏ ما لا يحصى من الأحكام» كالصلاة 

بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطهاء أتى بالباقي» وإذا وجد ما يكفيه من 

Crea فل‎ Seales لظهازتة أى لفل‎ tal 

وقال الإمام ابن تيمية-رحمه الله-:" فإن العبادات المشروعة إيجاباً أو استحباباً إذا عجز عن 

بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوزء بل قد قال النبي- يه - :" إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم lO‏ وذلك مطابق لقول الله تعالى: ( قَاتَقُوا الله ما 


الفصل الراب CON‏ منهج المنصوري فى التفسير الفقهى 





1( المقتطف من عيون التفاسير )1432( 

2( انظر : قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام(19/2) 

3( صحيح مسلم: GUS‏ الحج» باب فرض gall‏ مرة في العمر )975/2( رقم الحديث: )1337( 
4) أي: الحديث النبوي المذكور 

6) سبق تخريجه انظر: حاشية(2) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الرابع i CY‏ منهج المنصوري في التفسير الفقهي 
استطغتم) (التغابن الآية:16) ومعلوم أن الصلاة» وغيرها من العبادات التي هي أعظم من 
الطواف» لا تسقط بالعجر عن بعض شروطهاء وأركانها". 


أشار الشيخ المنصوري-رحمه -àl‏ لهذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: ( Ke Vyas‏ 


» حِفْثْمَ فرجَالا أو رُكْبَانًا‎ O86 Sond igs وَآلصّلَوة آلْوْسَطَى‎ ole 
( 239-238 البقرة الآية:‎ ) 

قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: AÉ‏ خقثم) من عدو أو غيره IA‏ أي: فصلوا 
راجلين جمع راجل» وهو الماشي على رجليه 7 أو CURS)‏ جمع راكب» أي: فصلوا راجلين أو 
راكبين حسبما تقضيه الحالء ولا Ila‏ بها ما أمكن وقال أبو حنيفة-رحمه الله- لا يصلي 
الماشي بل يؤخر الصلاةء GY‏ الرسول - يه - أخر الصلاة يوم الخندق» وظاهر الآية: جواز 
الصلاة ماشياً عند الضرورةء والدين يسر لا عسرء والمقامات مختلفة؛ والميسور لايسقط 
بالمعسورء وما لايدرك VAAN‏ 

* الضرورات تبيح المحظورات(° 
تكلم الشيخ المنصوري-رحمه الله- عن القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: ( فمن LET‏ 


قوله تعالى: (قَمَنِ jhi‏ ) قال المنصوري-رحمه الله-: 'متصل بذكر المحرمات» وما بينهما 
اعتراض» أي: فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات في (iiaia‏ أي: مجاعة 
GL,‏ الموت أو مباديه يقال: Gahi‏ الشخص مثل: قَرْبَ فهو jani‏ إذا جاع SED‏ 
مُتَجَانِفٍ loai‏ غير مائل إليه بأن يأكلها تلذذاً أو مجاوزاً حد الرخصة SUBD‏ الله Jé‏ 
Casa)‏ لا يؤاخذه بأكله» لأنه عن ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات17). 





(1) مجموع الفتاوى: ابن تيمية(230/26). 

)2( المقتطف من عيون التفاسير (255/1). 

(3) انظر: الأشباه والنظائر: ابن الوكيل(353/2).» والأشباه والنظائر: ابن السبكي(45/1).» والأشباه والنظائر: 
السيوطي(ص:93)» والأشباه والنظائر: ابن نجيم(ص:85)» علم أصول الفقه: عبد الوهاب 
خلاف (ص:208)ءالقواعد النورانية: ابن تيمية(ص:165)ء قواعد الأحكام: jell‏ بن عبد السلام(3/2) 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (11/2). 


الفصل الرابع i CD‏ منهج المنصوري في التفسير الفقهي 


« الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد!2) 
5 2 سا ددر د 27 v4‏ ص 2 7,2 2 28g‏ د 
قال تعالى: ( وَدَاوددٌ وَسَلِيِمَنَ إذ محكمان فى الحرّث إذ تفشّت فيه غتم PS‏ 


a‏ م 
rA [a >‏ 
aA‏ و A‏ 677 272 و GS‏ َوه ZDA‏ 
r‏ د & کے ew | ad 2% ems‏ 
ركنا لحكميم شهدت © ففهمتها سليمينَ وكلا Gal:‏ حكما 


GIE‏ و م 5,515 الخال ف hails‏ وكا Clash‏ اليا 

الآية: 79,78( 
قال المنصوري-رحمه الله-: 'أي: اذكر خبرهما وقت حكمهما BP‏ الْحَزث) في حق الحرث 
(eiii yp‏ تفرقت وانتشرت النفش: أن تنتشر الغنم بالليل» ترعى بلا راع «فيه Coati AE‏ 
ليلآ بلا راع فرعته» وأفسدته (وَكُنَا Cagak‏ أي: لحكم الحاكمين (شَاهِدِينَ4 أي: حاضرين 
إذ كان بعلمان؛ ولا يخفى علينا 9فَفَهُمْنَاهَا (Glan‏ الضمير للحكومة أو الفتياء روي أنه daa‏ 
على داود - انك - رجلان فقال أحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرثي SUI‏ فأفسدته» فلم تبق 
منه clint‏ فقضى له بالغنم» فخرجاء فمرا على سليمان- SHEL‏ -» وهو ابن عشر سنينء فأخبراه 
بذلك» فقال: غير هذا أرفق بالفريقين» فسمعه داود- ايلا -» فدعاهء وقال له: كيف تقضي؟ 
فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرضء لينتفع بدرّهاء ونسلهاء وتدفع الحرث إلى أرباب 
الغنم» ليقوم عليه حتى يعود إلى ما كان» ثم يترادًا فقال: القضاء ما قضيت الحكم بذلك.27) وكان 
هذا في شريعتهم» وقال مجاهد-رحمه الله-: كان هذا صلحاًء وما فعله داود حكماًء والصلح 
خير... وفي قوله تعالى: Lage)‏ سُْلَيْمَانَ4 دليل على رجحان قوله» ورجوع داود- MEE)‏ - 
إليه» مع أن الحكم المبني على الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخرء وان كان أقوى Ade‏ وقال قوم: 
إن داودء وسليمان SEER‏ - حكما بالوحيء فكان حكم سليمان- اكت - ناسخاً لحكم داودء 
ومن غرائب أحكام داود وسليمان - اقنلا - ما روي عن أبي هريرة - هه - أنه سمع رسول 
الله- g‏ - يقول:" كانت امرأتان معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود» فقضى به 
للكبرى» فخرجتا على سليمان» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقّه بينهماء فقالت الصغري: لا 
تفعل يرحمك اللهء هو ابنها فقضى به للصغرى' (4). 





)1( انظر: الفرائد البهية: محمود حمزة(ص:15)» وللاستزادة: الأشباه والنظائر: السيوطي(ص:113). 

)2( جامع البيان: الطبري(50/9) 

)3( صحيح البخاري: co bis! GUS‏ باب قول الله تعالى: ( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه العبد) (ص: 
576( رقم الحديث:3427 

)4( المقتطف من عيون التفاسير (403-402/3) 





المبحث الثاني: التفسير الفقهي 
احتوت كثير من الآيات القرآنية على الأحكام الفقهية فشملت معظم الأحكام الإجمالية من فقه 
العبادات: كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وفقه الأحوال الشخصية الذي نظم 
حياة الأسرة المسلمة من الارتباط إلى الافتراق وفقه المعاملات من البيع ونظائره وفقه الحدود كحد 


القتل والردة والقذف والسرقة وغيرها وسوف يتم عرض منهج المنصوري- رحمه الله- وبيانه لبعض هذه 
الأحكام وهي كما يلي: 
المطلب الأول: فقه العبادات 


أولا: كتاب الطهارة 
asa .1‏ الوضوء لكل صلاة. 
قال تعالى: ( fy‏ ليت jE 15 pls‏ الصّلوة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ jj‏ 


صو ve‏ ص 2ے LPA z 3 oA £ 3 o‏ ورو 
الْمَرَافِقٍ وَآمسَحوأ Sgi y‏ وَأرجلكم إلى الكعبيّن E‏ ( المائدة الآبة: 6( 
ا ee‏ ا ل 
يوم الفتح و مسح على خفيه فقال عمر- oy eB‏ - " لقد صنعت اليوم Gnd‏ لم تكن تصنعه؟ فقال -& — 
حي E‏ ونا نع ونان الآية مقيدة و المعنى إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين بقرينة دلالة الحال و اشتراط الحدث في التيمم الذي هو بدل وما نقل عن النبي - 85 - و 
الخلفاء أنهم كانوا يتوضؤن لكل صلاة فلا يدل على أكثر من الندب". 
2 صفة التيمم 

Be wW a‏ م سل جر 4ه 
قال تعالى: ( وَإن I oF aS‏ على de Sets Le a‏ هَن hG‏ أو Ana‏ آليِسَآءَ فَلَم 


4 


a 77 48 ae 


(43 النساء الآية:‎ ( 4 5515 “Ka ge hs PESE CL صَعِيدا‎ Reatel ما‎ pie 





)1( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد )232:0( رقم الحديث:277 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (13/2)ء للاستزادة انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( 454-453/3) 





قال الشيخ المنصوري -رحمه الله-: 'والتيمم لغة: القصد والمعنى فتعمدوا واقصدوا Éi‏ من وجه 
الأرض all‏ وهذا دليل واضح على جواز التيمم بالحجر والصخر oly‏ لم يكن عليه تراب قوله 
تعالى: # فَامْسَحُوا بِوْجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُةْ4 أي: وجوهكم و أيديكم إلى المرفقين لما روى أبو داود -رحمه الله 


- أن رسول الله E-‏ ري ا l‏ كما روى عن جابر- ه - ' التيمم ضربتان: 
ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين C‏ هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - و الجمهور ويشهد 
لهم القياس على الوضوء و المراد استيعاب هذين العضوين بالمسح كما في الوضوء و هو ظاهر 
الرواية وجه الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوء و لهذا قالوا يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح و 
حكم المحدث و الجنب و الحائض و النفساء واحد وهو ضربتان : ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى 
المرفقيد".(“ 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -:" باب التيمم للوجه و الكفين " قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله -: 
أي هو الواجب المجزىء و أتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن الأحاديث 
a‏ ا و عمار - چ -وماعداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه.7) وحديث عمار- abs‏ - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ' 
pails SS ate ee, Se‏ لوص قا de‏ راق قينا P‏ 
جهه و كفيه". قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى 
المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار ".(° 
وبهذا يتبين أن ما اختاره الشيخ-رحمه الله- -من بلوغ المسح إلى المرفقين - مرجوح. 

ثانيا: a‏ الصلاة 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )453/1( وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير(721/5). 

)2( أخرجه أبو داود: GUS‏ الطهارةء باب التيمم» (ص: 58) رقم الحديث: 328 لكن من قوله- 4# = وليس من فعله 
قال الألباني: حديث منكر. 

)3( أخرجه الحاكم: المستدرك )288/1( قال الألباني: حديث ضعيف انظر: السلسلة الضعيفة (427/7). 

)4( المقتطف من عيون التفاسير )454/1( 

)5( حديثه أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم» في الحضرء ( ص:58) رقم الحديث: 329. قال 
الألباني :صحيح. 

)6( حديثه أخرجه البخاري: GUS‏ التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (ص:59)» رقم الحديث: 338 

7( فتح الباري: ابن حجر (554/1). 

8( أخرجه البخاري: GUS‏ التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (ص: 59( رقم الحديث:338 

9( فتح الباري: ابن حجر (556/1). 


) 
) 
) 





1. حكم صلاة 4s Leal)‏ 
قال تغالى: ( وأقيموا الصّلزة وءاتوا الركزة وأركعوا مع Aisi) © eS‏ 43( 


قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -:" واستدل بعض العلماء من الآية (وَازْكَعُواً a‏ فلار 
وجوب الجماعة وكذا الأحكام الشرعية تدل عليه من أن تاركها لغير عذر ترد شهادته(! ) و یری بعضهم 
أنها سنة مؤكدة وأقوى السنن المؤكدة هي سنة الفجر ومع ذلك رخص في تركها لإدراك الجماعة لأن 
ثواب الجماعة أعظم من فت الي يع a‏ 
تبلغ ركعتا الفجر ضعقًا واحدًا منها".(° 

وهذا يشعر أن الشيخ -رحمه الله- يميل إلى القول بوجوب صلاة الجماعة وهو Gall‏ للأدلة الآتية: 

1 - عن أبي هريرة -ذيه - قال: أتى النبي- يل - رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد 
يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله- # - أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولَى olea‏ 
فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم فقال: فأجب.© فلو كانت صلاة الجماعة مندوبة Lä‏ 
لرخص للأعمي. فمن باب أولى إيجابها في حق البصير بل ورد في بعض طرق الحديث قوله- كل - 
" ما أجد لك رخصة". 

2- عن أبي هريرة أن رسول الله- ع4 - قال:" والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم 
آمر بالصلاة فيؤذّن لها ثم آمر رجلا فيو الناس ثم Gall‏ إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم'() فلو 


كانت صلاة الجماعة مندوبة وليست واجبة لماذا هح النبي- 5 - بحرق البيوت التي لم يأت أهلها 
لصلاة الجماعة ؟ وانما لم يحرق النبي- وله - البيوت قن جع لتك نيم د E‏ 
كالصبي والمرأة. 


وهناك من قال بأنها مندوبة والله أعلم. 
asa 2‏ قراءة الفاتحة في الجهرية 





(1) لم أقف على دليل يقضي برد شهادة تارك صلاة الجماعة. 

)2( إشارة إلى حديث أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» )42 1062(« رقم الحديث: 645 من 
حديث عبد الله بن عمر. 

)3( المقتطف من عيون التفاسير(77/1)» انظر تفصيل المسألة: كتاب الصلاة وحكم تاركها: لابن القيم(ص:96) 
)4( صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إيتان المسجد على من سمع النداء » )452/1( رقم 
الحديث: 653 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند(423/3). قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

)6( صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» (ص:106)» رقم الحديث: 644 





قال تعالى: P‏ ودا alecs á‏ ان فاس get‏ لش eal‏ لعل gb‏ (الأعراف الآية: 
204( 

قال الشيخ المنصوري - رحمه الله-: 'والآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - في أن المأموم لا يقرأ في 
سرية و لا جهرية خلف الإمام لأنها تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة و غيرها و 
قد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع و تركه فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر و يؤيده 
أخبار جمة أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ي - " إنما جعل الإمام ليؤتم 
CS‏ ا ذه - أن النبي g-‏ - قال:" من 
كان له alal‏ فقراءته له قراءة"(2) و قال الشعبي - رحمه الله -: أدركت سبعين بدريًا كلهم يمنعون 
المقتدي عن القراءة خلف الإماء'. 

" و قول أكثر السلف أنه إذا سمع ehä‏ الإمام أنصت و لم يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام خير من 
قراءته و إذا لم يسمع قرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته وهذا قول جمهور العلماء كمالك و أحمد بن 
حنبل وجمهور أصحابها و طائفة من أصحاب الشافعي و أبي حنيفة و هو القول القديم للشافعي و 
قول محمد بن الحسن - رحمهم الله — Or‏ 

ثالثا: كتاب الزكاة 

1. حكم المؤلفة قلوبهم 

قال تعالى: # KS‏ آلصَّدَقَتُ Suey Tail‏ وَالْعَدمِاِينَ Cole‏ وَالْمُوَلَقَةٍ فليم و 


a5 ual ig‏ اقول phd Sept GM‏ أله وآ 


) التوبة الآية: 60( 
قوله تعالى: «وَالْمُوَلَقَةَ dagig ld‏ قال الشيخ المنصوري - رحمه الله -: "وهم كانوا ثلاثة أصناف: 
صنف كان يؤدي لهم رسول الله - 5 - ليسلموا و صنف أسلموا لكن على ضعف كعيينة 


بن حصن و الأقرع بن حابس و العباس بن مرداس(- # - و صنف كانوا يعطون لدفع شرهم 


و في الهداية أن المؤلفة قد سقط و انعقد إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق . 


(2) 





)1( أخرجه ابن أبي شيبة )1/ 331(« وأخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة )6(303/1 رقم الحديث: 
04 
2( أخرجه ابن أبي شيبة )330/1( ضعّف إسناده ابن كثير في تفسيره(395/1) 
3( المقتطف من عيون التفاسير )314/2( 

( 

( 


& 


4( الفتاوى الكبرى: ابن تيمية(286/2) 


) 
) 
) 
)1( صحابي جليل قيل: أسلم قبل فتح مكة وكان من الأعراب. انظر: الاستيعاب: ابن عبد yall‏ )387/1( 





والذي نقله الشيخ - رحمه الله - عن صاحب الهداية من أن المؤلفة قلوبهم سقط agia‏ فيه نظر OY‏ 
المسألة فيها خلاف بل إن الإمام الطبري - رحمه الله - قال: 'والصواب من القول في ذلك عندي: 
أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سد خلة المسلمين والآخر: معونة الإسلام وتقويته فما كان 
في معونة الإسلام و تقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني و الفقير لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه 
و إنما يعطاه معونة للدين وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله فإنه يعطى ذلك و غنيا 
كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته و كذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك و إن كانوا أغنياء استصلاحا 
بإعطائهموه أمر الإسلام و طلب تقوية و تأييده و قد أعطى النبي - E‏ - من أعطى من المؤلفة 
قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام و Se‏ أهله فلا isa‏ لمحتج بأن يقول :" لا يتألف 
اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم" وقد أعطى النبي  -‏ - من أعطى 
منهم في الحال التي وصفت7). 

2 عروض التجارة 


Pa 
- fF ل‎ 


5 ا‎ ee ا‎ 00 A $: eg o 4 Éa رو‎ yw 2 8 
Go لكم‎ Ce BV وَِمَا‎ RS G ءَامَمْوَأْ أنفقوأ ِن طيَبّت‎ Ali Gilg P قال تعالى:‎ 


(267 البقرة الآية:‎ ) Í 
قال المنصوري -رحمه الله -: 'وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة'.‎ 


قال ابن المنذر - رحمه الله O-‏ 'الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة. ممن قال 
بوجوبها الفقهاء السبعة(!) قال : لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها". 





)2( صحابي جليل شهد فتح مكة وحنين وحضر الطائف. انظر: أسد الغابة: ابن الأثثر (67/1) 

)3( صحابي جليل شهد فتح مكة وحنين. انظر: الإصابة: ابن حجر )633/3( 

)4( الهداية: المرغيتاني(110/1) 

)5( المقتطف من عيون التفاسير (400/2) 

(6)انظر هذا الخلاف الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي(511/4) 

)7( جامع البيان: الطبري(400/6) 

)8( المقتطف من عيون التفاسير )280/1( 

(9) هو أبو بكر النيسابوري الفقيه صنف في اختلاف العلماء لم يصنف مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ومن 
كتبه الإجماع» توفي بمكة 318ه انظر: الوافي في الوفيات: الصفدي )145/1( 

)1( هم: سعيد بن المسيبء القاسم بن محمد» عروة بن الزبير» خارصة بن زيد» أبوسلمة بن عبد الرحمنء عبيد الله بن 
عبد الله» وسليمان بن يسار. انظر: تدريب الراوي: السيوطي )240/2( 

(2) أي: ابن المنذر 

(3) سبل السلام: الصنعاني(358/2) 





قال الشيخ الألباني- رحمه الله - :" وقد أطنب ابن حزم - رحمه الله - القول في مسألتنا هذه و ذهب 
إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة ورد على أدلة القائلين بوجوبها و بين تناقضهم 
فيها ونقدها كلها نقدًا Akia Gale‏ 7ك e‏ -رحمه الله - في" الدرر 


البهية "أو صديق حسن خان في شرحه 7" الروضة الندية O‏ 

والخلاف بين الجمهور و من خالفهم من وجهين: 

الأول: عدم ثبوت الأحاديث النبوية في زكاة عروض التجارة وما ورد منها فيه مقال من جهة السند 
ومن الذين تكلم عليها الإمام ابن حزم - رحمه الله - 

الثانى: agay‏ تصن ALAM AVIS ple‏ اوها uae‏ الى ك وات "يا معقين التجار إن الخ يحضره 
اللغو و الحلف فشوبوه بالصدقة( & Ju‏ الإمام ابن حزم- رحمه الله -: فهذه صدقة مفروضة غير 
محدودة لكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف.197) أما 
تأويل ابن حزم - رحمه الله - فمدفوع بالقرآن فإن الله سمى الزكاة المفروضة صدقة بقوله تعالى: P‏ 
CSET yy‏ للفقرآء وَآَلْمَسَكينٍ aasal Ge leds‏ فلو 


( التوبة الآية: 60( 


رابعاً: كتاب الصوم 

1-بعض Sa‏ الصوم: 

قال الشيخ المنصوري حرحمه الله-" أعظمها أن الصوم أمر داخليء موكول إلى نفس الصائم لا 
رقيب لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهو سر بين العبد وربه فإذا ترك الصائم شهوته ولذته مدة 





)4( انظر المحلى: ابن حزم(240-233/6) 

(5) الدرر البهية: الشوكاني(ص: 18) 

(6) محمد صديق خان البخاري القنوجي الهندي المحدث أمير مملكة بهوبال توفي 1307ه. انظر: هداية 
العارفين(656/1) 

(7) الروضة الندية: صديق خان(193-192/1) 

ala (8)‏ المنة في التعليق على فقه السنة: الألباني(ص:366) 

)9( أخرجه أبو داود: GUS‏ البيوع» باب في تجارة يخالطها الحلف واللغو. (ص:509)ء رقم الحديث:3326.قال 
الألباني: صحيح. 

)10( المحلى: ابن حزم(349/5) 





SL Ya‏ غ ا سو د ا EOS‏ هذه الملاحظة 
ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه أن يراه حيث نهاه وهذه المراقبة الدائمة من كمال الإيمان ela LS‏ 
في الحديث القدسي gay"‏ طعامه وشهوته من أجلي" وهي أكبر وسيلة لسعادة الروح فهل يقدم من 
تلابس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم كلا إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في 
المعاصي لأن الصوم ربى نفسه. 

* ومن الوجوه الاجتماعية أن الصائم عندما يجوع يتذكر الفقير الذي لا يجد قونًا فيحثه التذكر على 
الرأفة والرحمة بعباد الله فيمد إليهم يد العون والإحسان. 

* ومن الوجوه أيضاً أن الصوم يصفي نفس الإنسان ويهذب لسانه وسلوكه وينقل الإنسان من حيوانية 
الأرض إلى ملائكية السماء فيجعله كالملائكة الأبرار الأطهار الذين ليس لديهم ميل إلى المخالفة 
والعصيان ومن أجل ذلك شرح الصيام"2. 

1- حككم صوم الجنب. 


قال تعائى: Jel)‏ َم ليله الَا مِآَلوَفَتُ إل GL‏ هن ls SS Fold‏ امن 
ae er‏ آله أت ڪھ کشر ائوڪ أنفْسَكُمَ فاب عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَدَكُمَ اشر 


رم وة صر وس اك brer Ge‏ 2 
بشروهن وَأَبَتَغوأ G‏ تب i Cie‏ لَك وکوا وَآسْرَبُوأ Bea LATS GEE‏ 


ص 2-7 


)187 (البقرة الآية:‎ (pally eee eS) 


قال المنصوري-رحمه الله-: zg!‏ أبيح لكم يا معشر الصائمين جماع النساء في ليالي رمضان ولفظة 
کل Leyes gis af anit‏ قبل :نلك روي أن يمارا الا أن ت ااك cf‏ تخطاعة من Cadel‏ 
اختانوا أنفسهم وأصابوا العشاء النساء بعد النوم ue‏ عمر بن الخطاب- هه -جاء إلى امرأته فأرادها 
فقالت له: قد نمت فظن أنها تعتل فوقع بها ثم تحقق أنها كانت قد نامت elai‏ إلى رسول الله هله - 
يشكو أمره elas‏ رجال كذلك فاعترفوا Ley‏ صنعوا واعتذروا فأنزل الله Jal‏ لَكُمْ ليْنَةَ aali‏ الرَفْتْ col)‏ 
asta‏ 4 أي: أبيح لكم طيلة الليل في رمضان معاشرة النساء وجماعهن والرفث: كناية عن Og Lall‏ 





)1( أخرجه مسلم: GUS‏ الصيامء باب فضل الصيامء (806/2)» رقم الحديث: 1151 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (201-200/1) 
)1( المقتطف من عيون التفاسير (206/1). 





وفي تجويز المباشرة إلى الفجر دلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم من أصبح Oia‏ و 
توجيهه أنه " يبيح الوطء إلى طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل وهذا يستلزم الإصباح على 
S e eT‏ الجماع إلى آخر جزء من الليل لا يتسع معه الغسل قبل الفجر 
إباحة للإصباح على جنابة" 


خامساً: كتاب الحج 
1 - الحكمة من السعي بين الصفا والمروة 


قال تعالى: ( إِنَّ ألصّفا وَالْمَرْوَة ِن شعاير Al‏ فمن BS‏ آلب و isl‏ ف ae‏ 


صد 


G20 


(158 (البقرة الآية:‎ ) 4 Saale SUE آله‎ SIS AS ESS ومن‎ Cpe Í acs 
فهي لإحياء ذكرى‎ by pally قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: 'وأما الحكمة من السعي بين الصفا‎ 
قصة هاجر أم إسماعيل - عليهما السلام- فإنه لما تركها إبراهيم -عليه السلام- مع طفلها الرضيع‎ 
في الصحراء قبل بناء البيت العتيق وعطشت وعطش ابنها أغاثها الله بماء زمزم بعد أن سعت بين‎ 
جبل الصفا وجبل المروة عدة مرات وهي تبحث عن الماء لتنقذ حياتها وحياة وليدها فبعث الله إليها‎ 
جبريل -عليه السلام- فضرب برجله الأرض ونبع منه ماء زمزم وقال لها: إن لله ههنا بيتاً يبنيه هذا‎ 
الغلام وأبوه فجعل الله أفعالها وسعيها طاعة لجميع المكلفين ليعلم الناس أن الله تعالى لا يضيع أجر‎ 

الصابرين وهذا هو السر في مشروعية الطواف بين الصفا والمروة") 


- حكم العمرة 
قال تعالى: ( وَأَتَمُوأ Kaka US Sead OS Halts AAT‏ مِنَ CID‏ ) (لبقرة AM‏ 
196( 


قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: 'والعمرة سنة على الراجح لقوله- SB‏ -:" الحجّ جهاد والعمرة 
O'g ohi‏ وإتمامهما أداؤهما بشرائطهما بلا توانٍ ولا نقصان فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه 
Dasta‏ 





n جع السابق‎ al (2) 

o bao ha ا ا‎ )4( 

)1( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكك» باب العمرة» )506:0( رقم الحديث: 2989. قال الألباني: حديث ضعيف 
)2( المقتطف من عيون التفاسير (214/1). 





قال الإمام ابن تيمية ah aaay‏ = والعمرة ذ في وجوبها قولان للعلماء هما في مذهب الشافعي وأحمد- 
رحمهما الله- والمشهور منها وجوبها والقول الآخر: لا تجب ومذهب أبي حنيفة ومالك -رحمهما الله -. 


وهذا القول أرحج فإن الله إنما أوجب بقوله:  ayy‏ عل ced) Cou ea oll‏ 


الآية:97) لم يوجب العمرة وإنما أوجب إتمامهما فأوجب إتمامهما لمن شرع فيهما وفي الابتداء إنما 
أوجب الحج وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الح٠°‏ 
المطلب الثاني: فقه الأحوال الشخصية. 
1 - نكاح الكتابيات 
ao eee sit?‏ راوع 
Nite‏ ,$ و oa a. a)‏ و 
(المائدة الآية: 5( 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: "ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود 


والنصارى» وتمسكوا فيه AN) Baga‏ وكان ابن عمر لا يرى ذلك ويحتج بقوله تعالى: > peace Yo‏ 


دو > 


(ek Go eS pha‏ ( البقرة الآية: 221( ويؤيد هذا القول الآية الدالة على وجوب المباعدة الكفار 
N‏ حت دع ا 6 wo Fee‏ و 3 k‏ 5 5 5 7 

كقوله تعالى: # لا تتخذوا بطانة من دونکم (آل عمران الآية: 118( قال كثير من الفقهاء: إنما 
يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول obal‏ والدليل عليه قوله تعالى: إن 
قَبْلِكُمْ4.4) لكن الشيخ aaay‏ ا نكاح الكتابيات في موضع آخر عند تفسيره لقوله 
تعالى: PYG‏ کالم (eR Eee‏ ( البقرة الآية: 221( "JU‏ أي: لا تتزوجوا يا معشر 
المسلمين LG CUS Rally‏ ارائ لن لمن cogs‏ سماوي ى Gags‏ اة والبوع الآخو Vy‏ بدح 
تالمتتركات هنا البمودينات:والشكرانيات :ع لين aga Laas Re‏ ا » وَطَعَامُ لين 


0 


1 
وتوا 





(3) مجموع الفتاوى: ابن تيمية (5/26). 
)4( المقتطف من عيون التفاسير (12/2). 





2- نكاح daidi‏ 
ا 4 کس یں ہے سے هد مس د گور و aan‏ ل see,‏ $ 
قال تعالى: ( وَاَلْمُخَصَئنت Log‏ إلا ما ملكت أُيَمَمْكُمَ Cus‏ الله Ue ly Sle‏ 


(24 (النساء الآية:‎ (as <a pl Asay 
قال الشيخ المنصوري-رحمه الله-: 'قيل: الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر‎ 
والى ذلك ذهبت الشيعة الإمامية ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت وكان هذا في ابتداء الإسلام‎ 
أباحها لهم في أوقات الضرورات حتى حرمها عليهم‎ Lals لم يكن أباحها وهم في بيوتهم‎ - g وأنه-‎ 
في آخر الأمر تحريم تأبيد لما روي عن علي - كرم الله وجهه - قال:" نهى رسول الله- يل - عن‎ 


متعة النساء......" الحديث27) وعن سبرة age‏ )9 - قال: قال رسول الله- BE‏ -: " يا أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة......'47) الحديث 


والى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم واحتج تج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: 

أولاً: إن الوط das Y‏ الا فى الؤوجنة ار Cpls rolled algal AS plead)‏ هم لِفْرُوجِهِمَ 
رس soo E 2E‏ ود Pek‏ 1 

حَنفِطونَ © إلا عل ازوج جهم أو مَا HU ESE‏ ) (المؤمنون الآية: 5 ,6( shally‏ المتمتع بها 


ليست مملوكة ولا زوجة لانتفاء لوازم الزوجة كالميراث والعدة والطلاق والنفقة فيها ثانباً: إنه تعالى قال: 
([مُخصنينَ) والإحصان لا يكون إلا في النكاح الصحيح ثالثاً: وقال تعالى: ( É‏ مُسَافحِينَ4 





O) juli cise من‎ A 

( صحيح البخاري : GUS‏ المغازي» باب غزوة خيبر (ص: ) رقم الحديث: 
3) هو سبرة بن عوسجة أبو الربيع له صحبة مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهم- انظر: الثقات: 
لابن حبان. 

)4( صحيح مسلم: كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم 
القيامة» (1023/2)» رقم الحديث:1406. 





والمتعة لا يراد بها إلا سفح الماء فكان سفاحاً ولذا تجد المتمتع بها في كل شهر تحت سافح وفي كل 
سنة بحجر One,‏ 


3- الطلاق السني 
قال تعالى: ( pia a ld 5 Lass Sab 15) LST REG‏ ل لهذا 


د رو 


لله € (الطلاق الآية: 1) 


قال المنصوري-رحمه ganai" :- abil‏ النداء به- we‏ - مع عموم الخطاب لأمته لتشريفه واظهار 
جلالة منصبه أو المعني: يا أيها ee‏ القول والمعنى: إذا أردتم تطليقهن كما في قوله 
تعالى: ( il all AG‏ )15 فُمَثُمَ إلى €a KA‏ (المائدة الآية: 6) أي: إذا أردتم القيام 


متم | 


إلى الصلاة Gaga)‏ لِعِدَتِهِنَ4 أي: مستقبلات لها فإن المرأة )13 طلقت في طهر يعقبه القُرْءِ الأول 
من أقرائها فقد طلّقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يخلّين حتى 
تنقضي عدتهنٌ وهذا أحسن E‏ ب ال و 
الله 4 - فتغيظ منه- 4 - ثم قال:" oa‏ فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر OM‏ 
tale‏ ل ا Pics‏ 

* الميراث 


1 - من موانع الإرث 


ہ دم وشو 


قال تعالى: (ر ودين كمَرُوأ بعصم أو ils‏ بعض عض SY‏ تَْعَلُوهُ تن Tg 3s‏ 5 وَقَسَادُ 
كير € (الأغال الآية: 73( 


قال المنصوري-رحمه اله-:" أي: في الميراث وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين 
المسلمين ولو كانوا أقارب ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً!2) ودليل 
هذا ما قاله- Be‏ -:" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر "Lull‏ (4 





1) المقتطف من عيون التفاسير (435/1). 
2 المرجع السابق (265/5). 
3( المقتطف من عيون التفاسير (358/2). 
4( صحيح البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا 
ميراث له»(ص:1167)» رقم الحديث:6764. 


) 
) 
) 
) 





2-إرث الأنبياء 


قال تعالى: Ons Er‏ مِنْ Ji‏ ەو ا ر aye)‏ الآية: 6) 

قال المنصوري-رحمه الله-: (HGP‏ من حيث العلم والدين والنبوة فإن الأنبياء -عليهم السلام- لا 
يورثون المال كما قال- ae‏ -(1):' نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".(2) 

3 -حكم ذوي الأرحام 

قال تعالى: ( ial galis‏ و بَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ AS aKa‏ يكم وأولوأ 


“1 it 


E od‏ 27 وه 27 اہ 

الأَرَحَامِبَعْصّجُمْ aay Us!‏ فى KS‏ ب الله إن i‏ يكل (ale ise‏ ) (الأنفال الآية: 75) 

قال المنصوري-رحمه ai‏ —: 'واستدل بها على توريث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون وهم من Y‏ 
فرض لهم ولا تعصب". 

" وذوو الأرحام اصطلاحا دفي الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولاعصبة كالعمة والجدلأم والخال 
واختلف في توريثهم فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي 
الدرداء-#, - توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
الله- وغيره. ودليل Jal‏ الأول قوله تعالى: > ا اول ا 


4 (الأنفال الآية: 75) وقوله تعالى: P‏ َلرَجَالٍ E‏ ترك akai IN‏ ( النساء 
الآية:7)) أيضاً قوله- ae‏ -:" الخال وارث من لا وارث May‏ 
المسألة العمرية 


ر 2 


(11 ف 4 (النساء الآية:‎ tes] AR 


s a و‎ 


قال تعالى: ( of‏ یکن لَه ly‏ 745995 





1( صحيح مسلم: GUS‏ الجهادء باب حكم الفئ )1376/3( رقم الحديث 1757. 
) المقتطف من عيون التفاسير )291/3( وانظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد الرومي(431/2) 
) المقتطف من عيون التفاسير (359/2) 
4) الكنوز الملية في الفرائض الجلية: عبد العزيز السلمان (ص:170) 
5( أخرجه الترمذي: GUS‏ الفرائض عن رسول الله- ي -» باب ما جاء في ميراث الخال» (ص: 474(« رقم الحديث: 
4 قال الألباني: صحيح. 


) 
) 
) 
) 
) 





قال المنصوري-رحمه الله-: "هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجين Lal‏ إذا كان معهما ذلك فللأم ثلث ما 
بقي بعد فرض أحدهما لا ثلث الكل فإنه يفضي إلى تفضيل الأم على الأب مع كونه أقوي منها في 
الإرث وذلك خلاف وضع الشرع فقد أخرج البيهقي عن عكرمة -رحمه الله- قال: أرسلني ابن عباس- 


ذه - إلى زيد بن ثابت - > Eo‏ هه -: للزوج النصف وللأم ثلث ما 
e‏ 0 إليه ابن عباس - 5ه - أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن 
أفضبل: tel‏ على tf‏ 


المطلب الثالث: فقه المعاملات 


& -1 

* المراد بالتراضي في البيع 

قال تعالى:( ai We‏ = ءَامنُوا لا f Jatt eats Spe‏ 
E‏ رة عن راض نکم (النساء الآية: 29) 

قال المنصوري-رحمه الله-: "المراد من التراضي مراضاة العاقدين فيما تعاقدا عليه وقت الإيجاب 
والقبول ...... والمراد بالتراضي انتقال المال بطريق شرعي سواء كان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك 
وهو من استعمال الخاص وإرادة العام'(2). 

* حكم بيع التعاطي وبيع الموقوف 

بيع المعاطاة " مثل أن 7 أعطني بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يرضيه أو يقول خذ هذا الثوب بدينار 
فيأخذ فهذا بيع صحيح7. 'وأكثر الأخبار لم ينقلإيجاب ولا قبول وليس إلا المعاطاة والتفريق عن 
Gals‏ يدل على صحته ولو كان الإيجاب والقبول شرطاً في هذه العقود لشق ذلك ولكانت عقود 
المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على مقامهما وأجزأ 
عنهما لعدم التعبد فيه"). 


ت 
ان 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )1/ 422-421(« وانظر: الكنوز الملية في الفرائض الجلية: عبد العزيز 
السلمان (ص:28) 

)2( المقتطف من aye‏ التفاسير (439/1) 

)3( المغني: ابن قدامة(4/4) 

(4) المرجع السابق (4/4) 





بيع الموقوف: 'هو بيع ما تعلق به حق Oall‏ وهو مختلف فيه بين VAS‏ 

قال المنصوري-رحمه الله-: 'والآية- أي: -السابقة- Jai‏ على جواز البيع بالتعاطي والبيع الموقوف 
إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا وفي الحديث الشريف77" أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا 
لم يكذبوا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يَمْطْلوا وإذا كان لهم لم (Sab‏ 


الريا 


الفصل الراب Cr)‏ منهج المنصوري في التفسير الفقهر 


وله رع E‏ و فا ر aa BS‏ ا ا ESET Ea‏ و 
قال تعالى: ( el‏ يأكلون VI‏ يَقومُونَ إلا كما agas‏ الزى يَتَخَبَطِه 
E‏ و A‏ 1 


(275 (البقرة الآية:‎ CyT 


* تعريف الربا: 

قال المنصوري-رحمه الله-: 'والربا في اللغة مطلق الزيادة وفي الشرع هو فضل مال SK‏ عن العوض 
في المعاوضات ". 

* عقوية آكل الربا: 

قال المنصوري-رحمه الله-: "عن جابر - 5ه - قال:" لعن رسول الله- 38 - UST‏ الربا وموكلّه وكاتبه 
وشاهديه وقال: هم سواء" YP‏ يَقُومُونَ4 إذا بعثوا من قبورهم يوم القيامة ( إلا كَمَا agi‏ الذي 
َتَحَبَطْهُ (GURL‏ إلا قباماً كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان Ga)‏ الْمَسَ) أي: الجنون يقال: 
Gat‏ الرجل فهو ممسوس إذا Ge‏ وأصله اللمس باليد وسمي به GY‏ الشيطان قد يمس الرجل فيحدث 
الجنون وفي الحديث:" ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً O‏ أي: يصيح 
أي: لا يقومن إلا كما يقوم المصروع فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال 





(1) الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري (158/2) 

)2( انظر: نيل الأوطار: الشوكاني(6/6)» وعون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس Gall‏ آبادي(172/9) 
)3( شعب الإيمان: البيهقي(221/4)» قال الشيخ الألباني: حديث ضعيف» انظر: ضعيف الجامع رقم الحديث: 917 
)4( المقتطف من عيون التفاسير )439/1( 

)5( المقتطف من عيون التفاسير(286/1)» وانظر: فقه السنة: السيد سابق(186/3) 

)6( صحيح مسلم: GUS‏ المساقاة» باب لعن JT‏ الربا ومؤكله»(1219/3)» رقم الحديث: 1598 

)7( صحيح البخاري: GUS‏ التفسيرء سورة آل عمران»(ص:773)» رقم الحديث: 4548( 





عقولهم بل GY‏ الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأتقلهم فصارو مخبّلين ينهضون 
ويسقطون تلك سيماهم عند أهل الموقف1(7). 


المطلب الرابع: فقه الحدود 


1-حد القتل 
* هل يقتل المسلم بالذمي 
قال تعالى: ( ولا تَقُلُوأ التفس الْتى حَرَم اله إا GIG‏ وَمَن قل CBS‏ ققد Was‏ 


صد 


Pi as‏ س وود 
a)‏ 


rd a اج‎ a 2 5 ا‎ wte 

(33 سلطا فلا سرف فى القتل إنهء كان مَنصورًا 4 (الإسراء الآية:‎ Lay) 

قال المنصوري-رحمه الله-:" وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجري بين الحر والعبد وبين المسلم 
والذمي GY‏ أنفسهم داخلة في الآية لكونها محرمة(2). 

قال القرطبي- رحمه الله-: 'والجمهور أيضاً على أنه لا يقتل مسلم بكافر لقوله- 5 -:" لا Jii‏ مسلم 
بكافر" البخاري ‏ .... قلت فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري وهو يخصص عموم قوله 


20 و‎ P7 


تعالى: pobail SCE OS)‏ فى Ball‏ ) (البقرة الآبة: 178) الآية وعموم قوله: 


aL Gaal‏ € ( المائدة الآية: O45‏ ويستدل لهذا أيضاً بقوله- يل -:" المؤمنون تتكافاً 


دماؤهم"7) وخالف في ذلك الأحناف حيث جوزوا قتل المسلم O ASIL‏ 





(1) المقتطف من عيون التفاسير (287-286/1) 

)2( المرجع السابق(194/3) 

)3( أخرجه البخاري: كتاب الديات» لا يقتل المسلم ASIL‏ (رص:1191)» رقم الحديث: 6915. 

(4) القائل هو القرطبي 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (637,636/1) 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» (ص: 679(« رقم الحديث: 4530. قال الألباني: 
(7) وقد تكلم غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر-رحمه الله- على أدلة الحنفية بالتفصيل انظر: فتح 
الباري: ابن حجر (314-312/12) 





2 -حد الردة 
حكم تارك الصلاة والزكاة 


ray iby oe tbs حَيَتُ‎ OS ALI BSG LT ZEST ALT قدا‎ D قال تعالي:‎ * 
É تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَدَانََا‎ of pot لَه ڪل‎ Aih aaas 


» دهم - 
2 


)5 التوبة الآية:‎ 4 ) Kae 54 gab Gl Gy Ee 
قال المنصوري-رحمه الله-: 'وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله وتخلية‎ 
السبيل في كلام العرب: كناية عن الترك ونقل عن الشافعي-رحمه الله- أنه استدل بالآية على قتال‎ 
ae تارك الصلاة وقتال مانعي الزكاة لأنه تعالى ا الكفار بجميع الأحوال ثم حرمها عند‎ 

الكفر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولعل أبا بكر- ده -عنه استدل بها على قتال مانعي الزكاة17) 
2- حد الحرابة 
teed‏ رګ و م 21 و 


قال تعالى: ( BT Gall las LS]‏ 255 وَيَسَعَوَنَ فى Ti‏ قَسَادًا hE of‏ 
has Nass‏ أدبي ر وَأَرَجُلّهُم Sade Oo‏ ىفوأ م يرك الأرض ذلك ليم 
foi‏ فى 3s eal‏ فى آلا خرَّة L108‏ عَظِيم ) (المائدة الآية: 33( 


قال المنصوري-رحمه الله-: 'والآية أقوى دليل لمن يقول: إن الحدود لا تسقط العقوبة والقائلون 
بالإسقاط يستدلون بقوله- ae‏ - في الحديث الصحيح:" من ارتكب شيئاً فعوقب به كان كفارة له'(2) 
فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة وهو مشكل مع هذه الآية وأجاب النووي -رحمه 
الله- بأن الحد يكفر به عنه Ga‏ الله تعالى وأما حقوق العباد فلا وههنا حقان حق الله وحق Ol sali‏ 


a -3‏ السرقة 
موضع القطع 





)1( المقتطف من عيون التفاسير )365/2( 
)2( صحيح البخاري: كتاب الحدود, باب الحدود كفارة»(ص:1169)» رقم الحديث:6784. 
)3( القت من يرن التفاسين(33/2) 





a w 


G Fg 4-272 (7 ر سج‎ Z مم لس‎ EE ا‎ oe 7 
“iy BT تكله مر‎ CS LHS all وَالصَارقَهُ فاقطعوا‎ LG sts فال‎ 


-í .‏ 
عریز COS‏ (المائدة الآية: 38) 


قال المنصوري-رحمه الله-: 'شروع في بيان حكم السرقة الصغري بعد بيان أحكام السرقة الكبرى() 
بقطع الطريق والسرقة: أخذ مال الغير خفية وصرح بالسارقة مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج 
النساء في الأحكام الواردة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر Bova habib‏ أي: 
أيمانهما كما يفصح عنه قراءة ابن مسعود" فاقطعوا أيمانهم' واليد اسم لتمام الجارحة والجمهور على أن 
المقطع هو الرسغ فقد أخرج البغوي أنه- # - أتي بسارق فأمر بقطع يمينه Mais‏ 

*شروط القطع في السرقة 

قال المنصوري-رحمه الله-: 'وانما توجب القطع إذا كان الأخذ من جزز والمأخوذ يساوي عشرة دراهم 
فما فوقها وقطعت اليد لأنها آلة السرقة ولم تقطع آلة الزنا تفادياً عن قطع النسل روى الشيخان عن 
عائشة قالت: قال- Lai} ":- ag‏ هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" . 

تعرض الشيخ -رحمه الله- لشرطين من شروط القطع في السرقة 

1-اعتبار O 5 yall‏ و" الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع فيه إلى العرف وهو يخلتف في 
كل شيء بحسب alla‏ )8( 

2- أن يكون المسروق نصاباً ذكر الحافظ ابن حجر-رحمه الله- عشرين YS‏ والذي اختاره الشيخ - 
رحمه الله- هو قول الأحناف وهو القول السادس عشر ضمن الأقوال التي ذكرهم الحافظ ابن حجر- 
رحمه الله-. 





shall )1(‏ بها حد الحرابة 

(2) المقتطف من عيون التفاسير (35/2) 

)3( صحيح مسلم: كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدودء )1311/3( رقم 
الحديث: 1688 

(4) المقتطف من عيون التفاسير (36/2) 

)5( نيل الأوطار: الشوكاني(174/7) 

)6( نهاية المحتاج: الرملي(426/7) 

(1) فتح الباري: ابن حجر (126-124/12) 





3-أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه فلا قطع على من سرق الخمر 
والخنزير (2) 


4- انتفاء الشبة:" هذا شرط متفق عليه عند الأئمة الأربعة وهو يعود إلى قاعدة شرعية مطردة في 
كتاب الحدود وهي: درء الحدود بالشنبهات:! @ ل: السرقة في المجاعة ودليلها قول عمر: "لا تقطع 
اليد في عذق17) ولا عام ولا سنة(4) 

5- لا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف Ooi‏ ودليله الحديث :" أن النبي- 4 - أتي 

بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله- Be‏ -: ما إخاك سرقت قال: بلى فأعاد 
مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه فقال: أستغفر الله وأتوب إليه فقال: 
اللهم تب عليه ثلاثاً.©) ويه قضى علي- ذه -(. 

5- حد القذف 

* شروط المقذوف 

قال تعالى: ( xb ist I Gants i‏ شد آء Gud sae‏ جلدة و 


و صد 


)4 بَا وَأُوَْتبِكَ هم الْفَسِفُونَ » (النور الآية:‎ back Š wh ghia 

قال المنصوري-رحمه الله-:" بيان لحكم العفائف إذا شنْبِنَ إلى الزنا ويعتبر في الإحصان Liga‏ العفة 
عن الزنا والحرية والبلوغ والإسلام وفي التعبير بالرمي المنبىء عن صلابة الآلات وايلام المرمى إيذان 

بشدة تأثيره فيهن وكونه رجماً بالغيب. وقد أجمع العلماء على أن المراد الرمي بالزني بأن يقول يا زانية أو 

زنيت أما التعريض كقوله:" أما أنا فما زنيت وليست أمي زانية" فليس بقذف وعدم التصريح للاكتفاء 

بإيرادهن عقيب الزواني ووصفهن بالإحصان كأنه قيل: والذين يرمون العفائف Listy‏ أشار الشيخ - 

رحمه الله- إلى شروط المقذوف وأما بيانها: 





)2( فقه السنة: السيد سابق(467/2) 
)3( الحدود والتعزيرات- عند ابن القيم- دراسة وموازنة-: بكر أبوزيد (ص:373) 
)1( العَذْق: بالفتح النخلة بحملها و العِذّقٌ: بالكسر الكباسة. انظر: مختار الصحاح: الرازي 467/1. 
)4( مصنف عبد الرزاق (242/10) 
(5) المغني: لابن قدامة(285/10) 
)6( سنن أبي داود: GUS‏ الحدودء باب في التلقين في الحد.(ص:653). رقم الحديث: 4380. قال الألباني: حديث 
ضعيف. 

)7( انظر المصنف : عبد الرزاق(191/10). 
)1( المقتطف من عيون التفاسير )496/3( 





1- العفة: وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها سواء أكان عفيفاً عن غيرها أم لا حتى أن من زنا في 
أول بلوغه ثم تاب وحسنت ailla‏ وامتد عمره فقذفه قاذف فإنه لا aa‏ عليه وإن كان هذا القاذف يستوجب 
التعزير لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه.(2) 
2- الحرية: والدليل عليها قوله- ي -:" من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون 
كما قال(2)." قال المهلب-رحمه الله-(4): أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبداً لم يجب عليه الحد ودل هذا 
الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة 
Lally‏ خص ذلك بالآخرة تمبيزاً للأحرارمن المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في 
الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. قلت( : في نقله الإجماع نظر فقد 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال:" يضرب 
الحد صاغراً ". وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر )6( 
3- البلوغ:" يشترط في المقذوف البلوغ فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة فإذا رمي صبية يمكن وطؤها قبل 
البلوغ بالزنا فقد قال جمهور العلماء: إن هذا ليس بقذف لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها ويعزر القاذنف"7). 
- الإسلام:" فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء"27). 
وهناك شرط خامس لم يتعرض له الشيخ -رحمه الله- وهوالعقل GY"‏ الحد إنما شرع للزجر عن الأذية 
بالضرر الواقع على المقذزف ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه(. 


4- حد الزنا 
* حد الرقيق 


قال تعالى:- في as‏ الإماء- ES‏ احص ob‏ اتر = G Gries Feld teow‏ على 


24 صو س م صد و 
و Aa‏ 2 5 _ م م 2 l (> 2 Bg de ay‏ 5 





)2( فقه السنة: السيد سابق(430/2) 

)3( صحيح البخاري: GUS‏ الحدودء باب قذف العبيدء )44 :1182( رقم الحديث:6858. 

(4) هو أبو القاسم مهلب بن أحمد بن أسيد الأندلسي المحدث المالكي المعروف بابن أبي صفرة توفي 435ه شرح الجامع 
الصحيح للإمام البخاري في مجلدات. انظر: هداية العارفين(704/1) 

(5) القائل هو الحافظ ابن حجر 

(6) فتح الباري: ابن حجر (221/12) 

(7) فقه السنة: السيد سابق(428/2) 

(8) المصدر السابق(429/2) 

)9( المصدر السابق(428/2) 





قال المنصوري-رحمه الله-: 'وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد من الإحصان: الإسلام لا التزويج 
Gai Z E,‏ أي: فعلن فاحشة الزنا وثبت ذلك ( (Golds‏ فثابت oele‏ شرعاً ( 


OE ANES‏ أي: الحرائر الأبكار CEE‏ أي: الحد الذي هو جلد 
مائة فنصفه خمسون جلدة ولا رجم عليهن لأنه لا ينتصف ويجلد العبد للزنا خمسين جلدة ولا فرق بين 


Pere 4% aoli‏ ( النور الآية: 2)الآية. والآية المنصفة في الإماء والصحيح الأول" وذلك GY‏ آية 
النور وهي ap ST‏ وَآلرَان 4 dle‏ وآية النساء خاصة. 

شروط الشاهد على الزنا 

قال تعالى: ( lly‏ يَأَتِت الْفَحِشَةَ ين سای ڪه فاس Ig bas‏ عليهن 551 


w‏ و 
Su‏ (النساء الآية: 15( 


قال المنصوري-رحمه الله-: "أي: فاطلبوا أن يشهد عليهن بإتيانهنٌ الفاحشة أربعة منكم أي: من رجال 
المؤمنين وأحرارهم ويشترط في هذه الشهادة العدالة والذكورة واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على 
المدعي وستراً على العباد() 

w 2 s 8 1 5‏ و 

قال الإمام القرطبي-رحمه الله-: 'ولا بد أن يكون الشهود ذكورا لقوله: هڪم ؛ ولا خلاف فيه 
بين الأمة وأن يكونوا عدولاً لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة وهذا أعظم وهو بذلك أولى 

D Z9 -£ 5 0 " 0 3 4‏ و 

وهذا من حمل المطلق على المقيد tats‏ والمقيد هو قوله تعالى: ( وَأَسَبدُوأ 593( Jis‏ 


C55‏ ) الطلاق الآية:2) 


6- حد الخمر 
* حقيقة الخمر 





)1( المقتطف من عيون التفاسير (437/1) هذا يدل على أن الشيخ لم يكن مجرد ناقل بل يرجح ما يتناسب مع قوة 
الدليل وليس هذا دائماً. 

)2( المقتطف من عيون التفاسير )426/1( 

)1( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(78/3) 


الفصل الراد CON‏ منهج المنصورى ذ التفسير الفقهم 


ا چو 7 لا ر شاد a‏ 3 
٠ ve‏ 
سر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس 





oq >, Te ادنار ر مضنا‎ Ae. Be 
يسَحَلوئتكَ عر الحَمروا‎ Ps JL قال‎ 
pee ١ , Pi 58 رگ درو‎ rae 
(219 وَإِثُمهما اكبر ين نفعهما (البقرة الآية:‎ 
قال المنصوري-رحمه الله-: "الخمر مصدر خمره أي: ستره سمي به لتغطيتها العقل والتمييز والخمر‎ 
JS" النيء من ماء العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وهو حقيقة في كل مسكر لما في الصحيحين27)‎ 
والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ من العنب وغيره كيفما كان وبأي‎ O مسكر خمر‎ 
متى كان بحيث یسکره حرام وقليله ككثيره'(4)‎ (cals اسم‎ 
اختلف العلماء في تعريف الخمر ماهي؟‎ " 
فقال أبو حنيفة: "الخمر الشراب المسكر من عصير العنب فقط وأما المسكر من غيره كالشراب من‎ 
التمر أو الشعير فلا يسمى خمراً بل يسمى نبيذاً" وهذا مذهب الكوفيين والنخعي والثوري وابن أبي‎ 
.- رحمهم الله‎ =h 
وذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد-رحمهم الله- إلى أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء‎ 
.° كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيره وهو مذهب جمهور المحدثين وأهل الحجاز‎ 
والشيخ-رحمه الله- في تعريفه للخمر يكون قد وافق الجمهور في حقيقتها" ومن فوائد الخلاف أن من‎ 
شرب من أي مسكر من العنب أو غيره أقيم عليه الحد سواء سكر منه الشارب أم لا وهذا على الأصح‎ 
وهو مذهب الجمهور وأما عند الحنفية فمن شرب من ماء عصير العنب المشتد حد سواء سكر منه أم‎ 
dei لا لأنه هو الخمر حقيقة وأما من شرب من خلافة فلا يحد إلا أن أسكر والله‎ 
حكم عين الخمر‎ * 
قال المنصوري-رحمه الله-:" ونجاسته غليظة ويحد شاربه لما ورد في الصحيح27) " كل شراب أسكر‎ 
"aha فهو‎ 


2, 
o 





2( صحيح مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر )1587/3( رقم الحديث 2003 
3( المقتطف من عيون التفاسير (232/1) 

4)المرجع السابق )233/1( 

5) تفسير آيات الأحكام من القرآن: محمد الصابوني (196/1) 

6 يدل هذا على عدم تعصبه للمذهب الحنفي 

1) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - دراسة وموازنة-: بكر أبو زيد(ص: 255) 

2( صحيح مسلم: كتاب الأشربةء باب بيان أن كل مسكر خمر )1585/3( رقم الحديث 2001. 
3( المقتطف من عيون التفاسير (233/1) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





" والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة oly‏ التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا 
المخدرات والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها وأما النجاسة فيلازمها فكل نجس محرم ولا عكس 
وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملامستها على كل حال والحكم بنجاسة العين حكم 
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب Las‏ طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً 
فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر والحُمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه بنجاستها بل لا بد من 
دليل آخر عليه وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل (Made‏ و' 
“wa 5 7 P‏ و 744 4 at‏ 4 

لو كان مجرد تحريم شيء مستلزماً لنجاسته لكان قوله تعالى: ( حَرّمَتَ عليكم أ ث2 
(النساء الآية: 23) إلى آخر Sola‏ على نجاسة النساء المذكورات في الآية..... وهكذا ajh‏ نجاسة أعيان 
وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل 
الخلقة فإن قلت: إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت 
ae gL A ers Seed as 5 5 .‏ - رو ه کار 

في نجاسة الروث ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: ( GG‏ آلَذِينَ Ls jails‏ 


لمرو لمرو لانضات (MS Nl‏ (المائدة الآية: 90) قلت: لما وقع الخمر Liga‏ مقترناً 
بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينه صارفه لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة وهكذا قوله تعالى: إنما 
المشركون نجس لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل 
ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنياتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان دليلاً على أن المراد بالنجاسة 
المذكورة في الآية غير (Maye yl‏ 


خلاصة الفصل: 

تبين مما سبق منهج الشيخ المنصوري -رحمه الله- في التعامل مع الأحكام الفقهية من خلال الآيات 
القرآنية حيث إنه اتسم بالوسطية فليس هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل مع ما امتاز به من 
سلاسة الأسلوب والبعد عن الألفاظ التي يحتاج فيها إلى المعجم غالباً وسهولة العرض دون تعقيد حيث 
لم يدخل ما ليس له علاقة بالآية فكان غالباً ما يكتفي على بما يدل على ظاهر اللفظ القرآني» وقد 
ظهر الفهم الدقيق لهذا الشيخ -رحمه الله- حيث إنه كان يحيل بعض المسائل إلى كتب الفروع مما 
لم يكن له مجال في التفسير وفي عرضه للمسائل لم يكن الشيخ -رحمه الله يتعصب لمذهبه بل 





(4) سبل السلام: الصنعاني(117-116/1) 
(5) الدراري المضية: الشوكاني(27-26/1) 





يعرض الآراء وأحياناً يرجح بين الأقوال ما يراه مناسباً سواء وافق مذهبه أم خالفه مع الإشارة في بعض 
المواضع إلى القضايا الأصولية مثل: عدم جواز التقليد في الاعتقاد وسد الذريعة ومفهوم المخالفةء 
والقواعد الفقهية مثل: الميسور لا يسقط بالمعسوروالضرورات تبيح المحظورات والاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» كما لم تكن له أراء شاذة يخالف بها جماهير العلماء فهو موافق لإراء الجمهور LUE‏ كما 
يوضح بعض الحِكّم من بعض الأحكام الفقهية LS‏ مر في حِكّم الصوم وحكمة السعي بين الصفا 
والمروة» مما يرسخ مفاهيم ومقاصد الشريعة الإسلامية في نفس المكلف. 


jade 
تفسير المنصوري في الميزان‎ 
وفيه مبحثان:-‎ 


الفصل الخامس Ory‏ تفسير المنصوري في الميزان 


مقدمة الفصل 

إن العلماء - رحمهم الله - بذلوا ما في وسعهم لخدمة كتاب الله تعالى ومازالوا 
يبذلون ومن المعلوم ضرورة أن ثقافة العالم في جانب الاعتقاد والفقه واللغة وغيرها 
لها الأثر البالغ في تفسير GUS‏ الله تعالى والعلماء يتفاوتون في بيانهم لكتاب الله 
تعالى فكلما كان العالم صاحب إطلاع واسع كلما كان بيانه أقرب إلى المراد لكن 
أحياناً يغلب على تفاسير بعض أهل العلم سمة ما برع فيه العالم فالكشاف Dia‏ 
اللمسة البيانية فيه واضحة لأن مؤلفه برع في علوم العربية وكذا نجد كتاب الجامع 
لأحكام القرآن يتوسع في المسائل والتفرعات الفقهية والأصولية وهذا لسعة ale‏ مؤلفه 
في علم الأصول والفقه ونجد كتاب الظلال فيه الصبغة الأدبية لأن مؤلفه أديب من 
Aa pall‏ الأولى ولما كان age‏ البشر محدوداً كان النقص فيه وارداً LS‏ قال We elles‏ 
35 کان مِنّ ail ze ee‏ )1,465 فيه (eee GLET‏ اة من )92:4( وكتاب 
المقتطف للشيخ المنصوري - رحمه الله- معتدل في منهجه فلا هو بالطويل الممل 
ولا القصير المخل ولا يُحمل الآيات ما لا تحمل وهو age‏ بشري له من الميزات 
والفوائد والفرائد ما ينم على سعة علم الشيخ - رحمه الله- فقد انتقاه من أمهات كتب 
التفسير وأضاف إليه الكثير بعبارة سهلة بعيداً عن التفرعات الصرفية والمسائل 
المنطقية ولكن لا يعني هذا أن تفسيره هذا SIE‏ من بعض الملاحظات التي يمكن أن 
تؤخذ على تفسيره فالإنسان مهما علت dian‏ فهو عرضة للخطأ لكن العلماء لهم 
حالتان إما أن يصيب واما أن يخطئ وعلى كلا الحالتين يؤجر لحديث "Rell‏ إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ai‏ أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" ) 





المبحث الأول: ميزات تفسير المنصوري 





(1) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في القاضي يصيب 
ويخطئ ( ص 313) رقم الحديث : 1326 وقال الألباني: صحيح 


الفصل الخامس CD‏ تفسير المنصوري في الميزان 
احتوى هذا السفر العظيم جوانب إيجابية متعددة وهي على حسب ورودها في هذا البحث 
كالاتي: 

الفصل الأول : التفسير بالمأثور وعلوم القرآن 

1 - امتاز BAS‏ تفسيره القرآن بأساليب وصور متنوعة من بيان الإجمال أو بيان مبهم إلى 
غير ذلك مما ذكر في موضعه. 

2- الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض 

3- أكثر من البيان النبوي للآيات القرآنية . 

4- الحكم على بعض الأحاديث. 

5- عزوه لكثير من الأحاديث إلى أسماء مصادرها الأصلية. 

6- الجمع بين الآية والحديث عند وجود التعارض بين ظاهريهما. 

7- أثرى تفسيره بأقوال أشهر المفسرين من الصحابة. 

8- الأخذ عن ثقات التابعين المشهود لهم بالعلم والثقة والبعد عن الوضاعين والكذابين. 
9- عدم التفصيل في علوم القرآن إلا ما له تعلق بالآية وهذا يدل على فقه الشيخ -رحمه 
الله- لأن محل تفصيلها كتب علوم القرآن 

0-القول بجواز نسخ السنة للقرآن وهو قول الجمهور خلافاً لمن منع. 

1-بيان الحكمة من ورود النسخ في نصوص الكتاب والسنة. 

2-الإفادة من بعض القراءات التفسيرية كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنهما. 

3-بيان الفوائد من أسباب النزول. 

4-نقد الإسرائيليات المكذوبة على الأنبياء والرسل. 

5-الاستئناس بالنصوص الإسرائيلية للدلالة على Gare‏ ما عندنا مثل بشارة بعثة النبي 
-4% —. 

16 بيان الحكمة من الافتتاح بالحروف المقطعة في أوائل السور وذلك بصورة مسهبة. 
7-بيان الوجوه والنظائر لبعض الألفاظ القرآنية في السياق القراني. 

8-بيان الحكمة من نزول القرآن منجماً. 

الفصل الثاني: التفسير بالرأي 

aly -1‏ للألفاظ القرآنية بعبارات سهلة. 
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2- الاستشهاد بالشعر للدلالة على معنى المفردة القرآنية. 

3- بيان الإعراب في له أثر في المعنى. 

4- الاهتمام بالأغراض والفوائد البلاغية من أسلوب الخبر والإنشاء. 

5- بيان بلاغة القرآن في الإيجاز والإطناب مع ذكر فؤائده البلاغية. 

6- العناية الفائقة بالتشبيهات والاستعارات والكنايات والمجاز لإبراز المعاني الكامنة في 
اللفظ القراني. 

7- ذكر بعض المحسنات البديعية التي تثري التفسير وتكسبه رونقاً وجمالاً. 

8- مواكبة الشيخ - رحمه الله- للعصر الذي عاش فيه ببيان بعض الإشارات العلمية. 
الفصل الثالث: مباحث العقيدة. 

1- الإطناب في بيان توحيد الربوبية» والألوهية والسر في ذلك؛ أن المجتمع الذي عاش 
فيه الشيخ - رحمه الله- طغت عليه المادة وتأثر المجتمع Lally Lib‏ بالمدنية الغربية مما 
أدى إلى ضعف الوازع الديني فحاول الشيخ - رحمه الله- جاهداً ربط السبب بالمسبب 
والمخلوق بالخالق عز وجل؛ ليكون ذلك سبباً في تقوية الوازع الديني في حياة الناس وهذا 
من فقه الشيخ - رحمه Z]‏ 

2- موافقته لمعتقد أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل العقيدة. 

3- الرد على الفرق التي حادت عن منهج أهل السنة»ء كالمعتزلة والخوارج والشيعة 
وغيرها. 

4- التركيز على قضية عبودية المسيح -22غ:-لأن الشيخ - رحمه الله- عاش مرحلة من 
مراحل التبشير والتنصير التي أخذت تبث سمومها في المجتمع المسلم فكان الشيخ يبذل 
جهداً في بيان زيف باطلهم. 

5- الاستنباط البديع باستخدام دلالات الحروف لإثبات عذاب القبر من نص القرآن 
الكريم. 

6- موافقته لأهل السنة في القول بعدم فناء النار خلافاً لمن قال بفنائها. 


الفصل الرابع: التفسير الفقهي 
1- عدم التوسع في المسائل الفقهية مما يدل على فقه الشيخ - رحمه الله- GY‏ محلها 
كتب الفقه. 
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2- البعد عن المسائل الفقهية التي ليس لها تعلق بالآية القرآنية. 
3- الترجيح في بعض المسائل الفقهية. 
4- عدم تعصبه للمذهب الحنفي. 
5- الإشارة إلى بعض القضايا الأصولية. 
6- الإشارة إلى بعض القواعد الفقهية المستنبطة من الآيات. 
7- بيان بعض حكم التشريع من بعض العبادات كحكم الصوم وحكمة السعي بين الصفا 
والمروة. 
8- ذكره لآراء الصحابة في المسائل الفقهية. 
9- الاستدلال باللغة في بعض المسائل الفقهية. 
0-دعوته إلى الاجتهاد وذم التقليد. 
المبحث الثاني: ملاحظات على تفسير المنصوري 
1- عدم الحكم على كثير من الأحاديث الواردة في تفسيره. 
2- إيراده لبعض الأحاديث الضعيفة. 
3- عدم التوسع في القراءات القرآنية. 
4- تأويل بعض صفات الله تعالى. 
5- تفويض بعض المسائل العقدية مثل الكرسي مع ورود تفسير ذلك في السنة النبوية. 
6- يورد كثيراً من المسائل الفقهية دون تحرير أو ترجيح منه مع أنه متخصص في علم 
الفقه فله كتاب اسمه المقتطف في الفقه. 
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يعتبر تفسير الشيخ المنصوري- رحمه الله- رحلة عطاء استمرت أكثر من ثلاثين عاماً 
عاش الشيخ - رحمه الله- مع القرآن الكريم فأخرج لنا هذا الثمر الداني المستطاب الملئ 
بالجواهر والدرر بأبسط عبارة وأجمل أسلوب وهنا أضع abel‏ القارئ أهم النتائج المستنبطة 
من هذا البحث وهي على حسب ورودها في هذا البحث: 

الفصل التمهيدي: 

نتائج التمهيد: 

1- عدم العثور على ترجمة الشيخ -رحمه الله- في كتب التراجم المحدثة كالأعلام 
للزركلي ومعجم المؤلفين لعمر كحالة وكذا التتمات عليهما وكذا الكتب الأخرى المعاصرة . 
2- آثر الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية على الشيخ - رحمه الله- وذلك من خلال 
CNG!‏ الواردة مق opin‏ + 

3- رغم الركود العلمي العام في أواخر الخلافة الإسلامية العثمانية إلا أنه ما زالت هناك 
منابع تنبض بالحياة. 

4- التأثر البالغ بالغرب من قبل الشباب الثائر الذي انخدع بالشعارات الكاذبة. 

5- ظهور الضعف العام من الناحية العلمية والاقتصادية. 

6- ظهور القومية العربية والتركية والمفاضلة بالأجناس. 

7- ضعف الوازع الديني في نفوس الجيش المسلم في مختلف الأقطار والولايات التابعة 
للخلافة وبخاصة في أسيا وأروبا. 

8 بروز المخططات الصهيونية للاستيلاء على القدس وتهويد بيت المقدس وعزل 
الميتايوف gic‏ 

9- ظهور المواقف الإسلامية الأصيلة للسلطان عبد الحميد الثاني -رحمه الله-. 
0-انخداع كثير من القيادات العربية لوعود قوى التحالف مما أدى إلى القضاء على 
الخلافة الإسلامية 


الفصل الأول : التفسير بالمأثور وعلوم القرآن 
نتائج الفصل: 


الفصل الخامس Gi)‏ تفسير المنصوري في الميزان 
1- ظهور براعة الشيخ-رحمه الله- في تفسيره للقرآن بالمأثور وهذا ينبئ على مدى الفهم 
العميق عند الشيخ-رحمه الله- لمدلولات ألفاظ القرآن الكريم. 

2- الإكثار من التفسير النبوي وبالنظر في كتاب التفسير عند أصحاب المصنفات 
الحديثة كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرها نجد أن معظمها مذكور في كتاب الشيخ - 
رحمه الله- 

3- نقل الشيخ المعلومات من مصادرها الأصلية غالباً وخاصة الحديثية. 

4- التوسع في رده على الإسرائيليات التي تطعن في عصمة الأنبياء. 

الفصل الثاني: التفسير بالرأي 

نتائج هذا الفصل : 

1- عنايته بالتفسير البلاغي للقرآن الكريم في صور متنوعة ومتعددة من خلال تفسيره 
للآيات. 

2- ظهور مدى تبحر الشيخ _رحمه الله _ في ale‏ العربية ووجوه إعجاز القرآن القرآن. 
3— إن الشيخ لم يتجاهل معطيات العصر فشمل تفسيره بعض الإشارات العلمية التي لها 
تعلق بالآيات القرآنية. 

4- بروز اللطائف البلاغية سواء في الأغراض البلاغية للخبر أو الإنشاء أو الصور 
البيانية أو المحسنات البديعية. 

الفصل الثالث : مباحث العقيدة 

نتائج هذا الفصل: 

1 - موافقة الشيخ - رحمه الله - لأهل السنة في كثير من مباحث العقيدة. 

2- تأويل الشيخ لبعض الصفات. 

3- تفويض الشيخ لبعض مسائل العقيدة مع ورود دلالتها في اللغة والسنة النبوية. 

4- عدم تقديم العقل على النقل. 

5- محاولة استخراج الدلالات من المفردات القرآنية لخدمة المسألة العقدية مثل دلالة 
حرف الفاء في مطلب إثبات عذاب القبر. 

الفصل الرابع: التفسير الفقهي 

نتائج هذا الفصل: 

1- ظهور اجتهاد الشيخ- رحمه الله - وعدم تقليده لمذهبه. 


الفصل الخامس E>»‏ تفسير المنصوري في الميزان 
2- معرفة مذهبه الفقهي وهو المذهب الحنفي. 
3- عدم التوسع في المسائل الفقهية لأن الشيخ ذكر أن ذلك محله كتب الفروع. 


الفصل الخامس G3)‏ تفسير المنصوري في الميزان 
1- امتاز تفسير المنصوري- رحمه الله - لألفاظ القرآن الكريم بالعبارة السهلة الموجزة 
وبالتالي يمكن استخراج كتاب لطيف الحجم يحوى معاني مفردات القرآن من هذا التفسير. 
2- عمل دراسة حول عقيدة الشيخ- رحمه الله- ودراسة الأسباب التي أدت إلى اضطراب 
الشيخ - رحمه الله- في بعض المسائل العقدية أو تأويلها مما يعكس الاتجاه العقدي في 
بلد الخلافة وأثر العلماء في نشر هذا المعتقد. 

3- احتوى تفسير المنصوري - رحمه الله - على صور مننوعة من التفسير البلاغي من 
تشبيهات واستعارات وكنايات وصور بيانية وغيرها من علوم البلاغة وهذا يعني أنه يمكن 
أن يفرد له بحث مستقل تحت عنوان التفسير البلاغي عند الشيخ- رحمه الله-. 

4- احتوى تفسير المنصوري- رحمه الله - على بعض الفقرات التي تعكس اتجاهات 
المجتمع وخاصة الناحية الفكرية منها في الفترة الزمنية التي عاشها الشيخ- رحمه الله- 
بحيث يمكن الإفادة منها في كتابة التاريخ في تلك الحقبة الزمنية . 

5- العمل على دراسة كتب العلماء الأتراك التي تمثل مرحلة فكرية في حياة الأمة 
الإسلامية فإن حظ هؤلاء العلماء من الدراسة قليل. 

6- العمل على كتابة تراجم للعلماء المحدثين ففي ترجمة الشيخ المنصوري - رحمه الله- 
لم أعثر على ترجمة له في كتب التراجم المحدثة كالأعلام للزركلي ومعجم المؤلفين لعمر 
كحالة وكذا التتمات لكلا الكتابين وبالتتبع في كتاب الأعلام للزركلي نجد أن حظ 
العلماء الأتراك في الترجمة قليل. 


الذهارس العامه 


فهرس الاحاديث. 
فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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(65) التبيان في البيان: أبو عبد الله الطيبي» تحقيق: عبد الستار حسين cape)‏ الناشر: دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1996م. 

)66( التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري» تحقيق: د.فتحي أنور 
الدابولي» الناشر : دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرةء الطبعة الأولىء 1992م. 

)67( التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء الناشر: الدار التونسية- تونس. 

(68) التحفة المدنية في العقيدة السلفية: حمد بن ناصر بن عثمان آل معمرء تحقيق : عبد السلام بن 
برجس بن ناصرآل عبد الكريم» الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى1992م. 

(69) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيفء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

)70( التسهيل لتأويل التنزيل -تفسير سورة البقرة- : مصطفى العدوىء الناشر: مكتبة الهدىء الطبعة 
الأولى 1996م. 

)71( التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي: محمد البندارى؛ الناشر: دار عمارء الطبعة الأولى 
8م. 

)72( التصوف في مصر إبان العصر العثماني: توفيق الطويل» الناشر: الاعتماد - مصر 1946م. 

(73) تعريف بمذهب الإمامية: محمد أحمد التركماني» الناشر: دار ابن عمار» الطبعة الثانية 1986م. 
(74) التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب العربي 
- بيروت» الطبعة الأولى » 1405ه. 

(75) التفسير ومناهج المفسرين: د. جمال الهوبى د. عصام زهدء الناشر: مطبعة المقداد- غزة الطبعة 
الثانية 1999م. 

(76) تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى 

(77) التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي)»؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة AÑ)‏ 1421ه- 2000م. 


265 


)78( تفسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدىء قدم لة: محمد العثيمين» وعبدالله 
عبدالعزيز عقيلء الناشر: مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الأولى. 

a (79)‏ سير المنار: محمد رشيد رضا. 

)80( تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح» دار الكتب العلمية. 

)81( تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابونيء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 
9 م. 

)82( التفسير والمفسرون:محمد حسين الذهبيء الناشر: مكتبة وهبة- القاهرةء الطبعة السادسة 1416ه- 
5م. 

(83) تلخيص كتاب الاستغاثة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة المنورةء تحقيق : محمد علي عجالء الطبعة الأولى » 1417ه. 

(84) تمام المنة: محمد ناصر الدين «SUN!‏ الناشر: دار الراية. 

)85( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
المغرب 1387م. 

)86( التوحيد: gal‏ منصور الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف» الناشر: دار الجامعات المصرية - 
الإسكندرية. 

)87( التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» 
الناشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» دمشق الطبعة الأولى 0 ه. 

)88( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: عبدالرحنن السعدي ‘ الناشر: دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة الأولى. 

(89) الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء الناشر: 
دار الفكرء الطبعة الأولى 1395ه - 1975م. 

)90( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء الناشر: دار الفكر- بيروت 
5 ه. 

)91( الجامع في أصول الفقه: أ.د عبد الكريم النملة» الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الخامسة 2002م. 

)92( الجامع لأحكام القرآن: أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» راجعه وضبطه وعلق عليه: 
الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي» الناشر: دار الحديث- القاهرةء الطبعة الثانية: 1416ه 1996م. 

(93) الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى 1271 -e1952 — a‏ 

)94( الجمل في النحو: الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د.فخر الدين قباوة» الطبعة الخامسة 1995م. 
)95( جهود الشنقيطي في تقرير bande‏ السلف: عبد العزيز الطويان. الناشر: العبيكان» الطبعة الأولى» 
-e2002‏ 

)96( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشميء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
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)97( الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

(98) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد call‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

)99( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» الناشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية 1415ه. 

(100) حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: محمد على الصبانء الناشر: دار الفكر. 
)101( الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد اللهء تحقيق: د. عبدالعال allu‏ مكرم» 
الناشر: دار الشروق- بيروت» الطبعة الرابعة 1401ه. 

)102( الحدود والتعزيرات: د. بكر أبوزيدء الناشر: دار العاصمة- الرياضء الطبعة الثانية 1415ه. 

)103( الحيوان: عمرو بن بحر bala‏ تحقيق: عبدالسلام هارون. 

(104) الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر: دار الفكر- بيروت 1993م. 
(105) درء تعارض العقل والنقل: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق : محمد رشاد 
سالم»الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض ٠‏ 1391ه. 

(106) الدراري المضية شرح الدرر البهية: محمد بن علي الشوكانيء الناشر: دار الجيل - بيروت ¢ 1407 


ه - 1987م. 
107( دراسات فى البلاغة عند ضياء الدين ابن الأثير: د. عبدالواحد الشيخ, الناشر: مؤسسة شباب 
راسات في ين ابن الاثير لشيخ» الناشر: مو 

الجامعة 1986م. 


)108( دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: عرفان عبد الحميد» الناشر: دار الفكر 

)109( دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة : عبد الله الأمين» الناشر: دار الحقيقة- بيروت 
6م. 

(110) دراسات في القرآن وعلومه: د. عصام زهد ود. زكريا الزميلي ود. عبد الكريم الدهشان» الناشر: دار 
المقداد- غزة» الطبعة الثانية2002ءم. 

)111( دراسات في علوم القرآن»ء فهد الرومي» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 2003م الطبعة الحادية 
)112( الدرر البهية : محمد بن علي الشوكانيء الناشر: مكتبة السنة- القاهرة» الطبعة الأولى. 

)113( دلائل الإعجاز: أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق: د.محمد التنجي» 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى 1995ه. 

(114) الدولة العثمانية: على محمد الصلابيء الناشر: دار الأيمان الإسكندرية 2003 م. 

)115( الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي» تحقيق : بدر بن عبدالله 
البدرء الناشر: دار إبن الأثير - الكويت» الطبعة الثانية 1995م. 

)116( الرسالة التدمرية مجمل اعتقاد السلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء الناشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعود» الطبعة الرابعة 1408ه. 

(117) الرسالة التدمرية: أحمد بن تيمية» الناشر: جامعة الأمام محمد سعودء الطبعة الرابعة 1408ه. 
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(118)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمود الألوسي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

(119) روضة الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء تحقيق: د. عبد العزيز 
عبد الرحمن السعيد» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء الطبعة الثانية 1399ه. 

(120) الروضة الندية: صديق خانء شرحه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي حسن 
عبدالحميد. 


)121( رياض الجنة بتخريج أصول السنة: أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الأندلسيء تحقيق» 
وتخريج» وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاريء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 1415ه. 

)122( زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الناشر: المكتب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة الثالثة 1404ه. 

)123( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهرويء تحقيق: د. 
محمد جبر الألفي» الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة الأولى1399ه. 

)124( سبل السلام: للأمير الصنعاني» تحقيق: أبو معاذ عوض الله الناشر: دار العاصمة. 

)125( سقوط الدولة العثمانية وأثرة على الدعوة الإسلامية: مجدي عبد المجيد الصافوريء الناشر: دار 
الصحوة الطبعة الأولى 1996 م. 

(126) السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. 

(127) السلسلة الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. 

)128( السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية: أنور الجنديء الناشر: مكتبة السنةء القاهرة. 

)129( السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» الناشر : دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى 1406ه. 

)130( سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد» الناشر: مكتبه المعارف- الرياضء الطبعة الأولى 1417ه. 

)131( سنن أبي داود السجستاني :سليمان بن الأشعث»الناشر: مكتبه المعارف- الرياضء الطبعة الأولى 
7ه. 

)132( سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز- مكة المكرمة 1414ه- 1994م. 

)133( سنن الترمذي: محمد بن عيسىء الناشر: مكتبه المعارف- الرياض الطبعة الأولى 1417ه. 

)134( سنن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري » سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة AÑ)‏ 1411 - 1991م. 
)135( سنن النسائي: أحمد بن شعيبء الناشر: مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الأولى 1417ه. 

)136( سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء محمد caged‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الحادية عشر 1412ه. 

(137) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق: د. أحمد سعد حمدانء الناشر: دار طيبة - الرياض 1402ه. 

)138( شرح العقيدة الطحاوية على ابن أبى العز الحنفي دار الحديثء القاهرة» تحقيق أحمد على 2000م. 
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)139( شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس» الناشر: دار الشريعة. 

)140( شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلولء الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروتالطبعة الأولى » 1410ه. 

)141( الشفا: القاضي عياضء الناشر: دار الفارابي 1978م. 

(142) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله تحفيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني «d~l‏ الناشر: دار الفكر - بیروت»› 8 ھ- 21978- 
)143( الشيعة والتصوير الإسلامي على عمر فريجء الناشر: دار ابن عمار 1984م. 

)144( الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: شهاب 
الدين أبو عمروء الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى 1418ه- 1998م 

)145( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 1414ه - 1993م. 

)146( صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)147( الصناعتين الكتابة والشعر: أبوهلال الحسن العسكري» تحقيق: مفيد قميحه. 

)148( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد cal‏ تحقيق: د. 
علي بن محمد الدخيلء الناشر: دار العاصمة- الرياضء الطبعة الثالثة 1418 ه - 1998م. 

)149( ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المكتب الإسلامي. 

(150) طبقات الحنابلة: أبو يعلى الموصلي. 

(151) الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» الناشر : دار صادر - بيروت. 
)152( طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورةء الطبعة الأولى 1997م. 

)153( طبقات المفسرين:عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة وهبة 
- القاهرة» الطبعة الأولى 1396ه. 

)154( طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: أبوالفضل إبراهيم» الناشر: دار 
المعارف- القاهرة. 

)155( طراز الحلة وشفاء الغلة: أحمد يوسف الرعيني» حققه د. clay‏ السيد الجوهريء الناشر: مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الإسكندرية» 1990م. 

(156) طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق : عمر بن 
محمود أبو عمر الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة الثانية » 1414 - 1994. 

)157( العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة: محمد سهيل طقوش» الناشر: دار بيروت 
المحروسة الطبعة الأولى 1995م. 

)158( العجاب في بيان الأسباب: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبدالحكيم محمد الأئيس» الناشر: دار ابن الجوزي- الدمامء الطبعة الأولى 1997م. 

)159( العقوبات: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
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)160( العقيدة الإسلامية وأسسها: عبدالرحمن حبنكة الميداني» الناشر: دار القلم- دمشق» الطبعة التاسعة 
0 هه 2000م. 

1))العقيدة إلاسلامية: عبد الرحمن الميدانى» الناشر: دار القلم- دمشق» الطبعة التاسعة 2000 م. 
ale (162‏ أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف» الناشر: الزهراءء الجزائر» 1990م. 

ale (163‏ البديع: د. عبد العزيز عتيق» الناشر: دار النهضة العربية 1985م. 

ale (164‏ البيان: د. عبد العزيز عتيق» الناشر: دار النهضة العربية بيروت 1985م. 

ale (165‏ المعاني: د. عبد العزيز عتيقء الناشر: دار النهضة العربية بيروت 1985م. 

ale (166‏ المعاني: د. محمود أحمد نحلةء الناشر: دار العلوم العربية» الطبعة الأولى 1990م. 

)167( العلو للعلي الغفار: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء تحقيق : أبو محمد 
أشرف بن عبدالمقصود» الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولى1995م. 

)168( علوم البلاغة العربية: د. محمد أحمد ربيع» الناشر: دار الفكر- عمان» 1991م. 

(169) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني. 

)170( عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس Gall‏ العظيم آبادي أبو الطيبءالناشر : دار الكتب 
العلمية - بيروتءالطبعة الثانية 1415ه. 


(171) العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د.مهدي المخزوميء د.إبراهيم السامرائي» 
الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

)172( غريب الحديث: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله بن حمادي بن أحمد بن 
جعفرء تحقيق : د.عبدالمعطي أمين قلعجيء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى » 
5 م. 

)173( الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق : علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة الثانية 

)174( فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
وآخرون» الناشر : دار الريان- القاهرة» الطبعة الأولى 1407ه- 1986م. 

)175( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
الفكر- بيروت. 

(176) الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية: محمود بن محمد نسيب بن حسين الناشر: دار الفكر- 
سورياء الطبعة الأولى 1986م. 

)177( الفرائض وشرح GLI‏ الوصية: عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو القاسم» تحقيق: د. محمد إبراهيم 
البناء الناشر: المكتبة الفيصلية - مكة المكرمةء الطبعة الثانية 1405ه. 

)178( الفرق القديمة والمعاصرة: د. محمد بخيتء الطبعة الثانية. 

)179( الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي e‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد 

)180( الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي ¢ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: مكتبة دار 
التراث القاهرة. 

(181) الفروق اللغوية: أبو هلال العسكريء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
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)182( الفصل في الملل والأهواء والنحل : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمدء الناشر : 
مكتبة الخانجي - القاهرة 

)183( فقه السنة: سيد سابقء الناشر: دار الفتح للإعلام العربي» الطبعة الحادية عشر 1994م. 

(184) الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري. 

)185( فن البلاغة العربية: د. عبدالقادر حسينء الناشر: alle‏ الكتب» الطبعة الثانية 1984م. 

)186( قاعدة في المحبة: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. محمد رشاد calles‏ 
الناشر: مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 

)187( القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكتب التراث بمؤسسة الرسالة» الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت . الطبعة الأولى 1406ه . 

)188( القران والصورة البياينة عبد القادر حسينء الناشر: دار المنارء القاهرة» 1991م 

)189( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن خان القنوجيء تحقيق: د.عاصم بن 
عبدالله القريوتي» الناشر : lle‏ الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 1984م. 

)190( قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» تحقيق : 
سامي عطا حسن» الناشر: دار القرآن الكريم - الكويت » 1400ه. 

(191) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدبن عبد العزيز السلمي. 

)192( قواعد التفسير خالد السبت» الناشر: دار ابن عفان القاهرة الطبعة الأولى 1421ه. 

(193) القواعد الحسان عبدالرحمن السعدي شرح محمد بن صالح العثيمين» الناشر: مكتبة السنة الطبعة 
الأولى 2002م القاهرة 

)194( القواعد النورانية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : محمد حامد الفقي» 
الناشر: دار المعرفة - بيروت 1399ه. 

)195( القول المفيد على GUS‏ التوحيد: محمد بن صالح العثيمين 

)196( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق: عبدالرازق المهديءدار إحياء التراث العربي» التاريخ العربي- بيروت» الطبعة الثانية 1421 -a‏ 
1م. 

)197( الكليات- معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي» 
تحقيق: عدنان درويش» محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة . بيروتء الطبعة الثانية 1419ه - 
8م. 

(198) الكنوز الملية في الفرائض الجلية: د. عبدالعزيز السلمان. 

(199) لباب النقول في أسباب النزول:عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضلء الناشر: دار 
إحياء العلوم - بيروت. 

)200( لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى. 

)201( لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: دائرة المعرف النظامية 
- الهندء الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» الطبعة الثالثة 1406 - 1986م. 
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)202( لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامه المقدسي» شرح: 
محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أبومحمد أشرف عبدالمقصودء الناشر: مكتبة طبريةء الطبعة الثالثة 
5ه 1995م. 

)203( ما dale Ui‏ وأصحابي: أحمد سلام » الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 1996م. 

)204( مباحث البيان عند الأصوليين والبلاغيين: د. محمود سعدء الناشر: منشأة المعارف- الإسكندرية. 
)205( مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة والعشرون 1998م 
بيروت 

)206( مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة. 

(207) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الموصلي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء الناشر: المكتبة العصرية - بيروت 1995م. 
)208( المجاز المرسل والكتابة يوسف أبو العدوسىء الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع عمان 1998م. 
)209( المجتمع الإسلامي المعاصر: محمد المبارك» الناشر: دار الفكر- بيروت 1971م. 

)210( مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
8ه 1997م. 

)211( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي» تحقيق 
ونشر: المجلس العلمي- فاس- المغرب» الطبعة الثانية 1403ه- 1982م. 

)212( المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمدء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
)213( مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء الناشر: مكتبة لبنان 
- بيروت» الطبعة الجديدة 1415ه - 1995م. 

(214)المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم- دمشقء الطبعة الأولى 1418ه- 
5 م. 

)215( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقيء تحقيق : د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي»الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية» 1401ه. 

(216) المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد أبو شهبةء الناشر: مكتبة السنة القاهرة الطبعة الثالثة 2003 
se‏ 

)217( مذكرات السلطان عبد الحميد: محمد حرب» الناشر: دار الأنصارء القاهرةء 1978م. 

)218( المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة AÑ)‏ 1411ه - 1990م. 

)219( مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
الناشر : مؤسسة الرسالة. 

)220( مسند الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 

)221( المسودة في أصول الفقه: تقي الدين ابن تيمية cial‏ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. 

)222( مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمدء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 1405ه. 
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)223( المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقريء الناشر: مكتبة لبنان- بيروت „e1990‏ 

(224) المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» الناشر: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى 1409ه. 

)225( معارج التفكر ودقائق التدبير: عبد الرحمن الميدانى» الناشر: دار القلم دمشق الطبعة الأولى 
0م. 

(226) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد حكمي تحقيق : عمر بن محمود 
أبو عمر الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة الأولى1410ه - 1990م. 

alles (227)‏ التنزيل: الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمدء تحقيق: خالد العك» مروان سوارء الناشر: 
دار المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية 1407ه- 1987م. 

)228( معاني القرآن الكريم: للإمام أبى جعفر النحاسء الناشر: جامعة أم القرى- مكة المكرمة تحقيق : 
محمد علي الصابوني» الطبعة الأولى 1409ه. 

)229( معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: د.عبد الجليل شلبي» alle‏ 
الكتب» الطبعة الأولى 1408ه. 

(230)معاني القرآن: sal‏ زكريا بن زياد الفراء» الناشر: alle‏ الكتب- بيروت» الطبعة الثالثة 1403ه- 
3م. 

)231( المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية و السياسية: أحمد شوقي العمرجى الناشر: مكتبة 
مدبولي» الطبعة الأولى 2000م 

)232( معجم الأدباء: ياقوت الحموي» الناشر: دار الفكرء الطبعة الثالتة 1980م. 

(233) المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر : دار الحرمين - القاهرة 1415ه. 

)234( معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الناشر: دار الفكر- بيروت. 

)235( المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية 1404ه - 1983م. 

)236( معجم المصطلحات البلاغية: د. أحمد مطلوب» الناشر: مكتبة لبنان» الطبعة الأولي 2000م. 

)237( المعجم المفصل في علون البلاغة البديع والبيان والمعاني: د. إنعام عكاويء الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة الثانية 1996م. 

)238( معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق:صفوان 
داودي 

(239) معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس تحقيق شهاب الدين أبو عمروء الناشر: دار الفكر - بيروت 
الطبعة الثانية. 

)240( معنى لا إله إلا الله: محمد بن عبدالله بن بهادر أبو عبدالله بدر الدين الزركشي» تحقيق: علي محي 
الدين عليء الناشر: دار الإعتصام - القاهرة» الطبعة الأولى 1985م. 

(241) المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزء تحقيق : 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختارء الناشر: مكتبة أسامة بن زيد- حلب» الطبعة الأولى 1979م. 
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)242( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى 1405م. 

(243) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

)244( مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميدء الناشر: مكتبة 
النهضة المصرية؛ 1969م. 

(245) المقاييس البلاغية عند الجاحظ: في البيان والتبين: د. فوزي السيد عبدربه: الناشر: دار الثقافة 
3م. 

(246) المقدمات الأساسية فى علوم القرآن» عبد الله الجديع» الناشر: الجديع للبحوث والاستشارات 
الطبعة الثانية 2004م. 

(247) مقدمة شرح نهج البلاغة: كمال الدين ميثم البحراني» تحقيق: عبدالقادر حسينء الناشر: دار الشروق 
الطبعة الأولى 1407ه. 

)248( مقدمة في أصول التفسير: تقي الدين أحمد ابن تيمية» الناشر: دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الثانية 
8ه 21997- 

)249( الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني» 
الناشر: دار المعرفة - بيروت 21404 

)250( من بلاغة القران أ.د.محمد ghle‏ وأ.د.نعمان colle‏ الطبعة الثالثة 2005م 

)251( مناهل العرفان دراسة و تقويم: خالد السبت» الناشر: دار بن عفان القاهرة الطبعة الثانية2001م 
)252( مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبدالعظيم الزرقاني» تحقيق: د.محمد عيسى المعصراوي» 
الناشر : دار السلام- القاهرةء الطبعة الأولى. 

)253( منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر: ابن الجوزي» تحقيق: محمد السيد الصفطاويء د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» الناشر: منشأة المعارف- الإسكندرية. 
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Abstract 


Thanks to Allah, the creator and rnler of evcrythiug, and peace 
upon our prophef Mohammad his ralahve and followr till the 
last day. 

This is an ontlwe of the most important points in my rescarch 
that is entitleel Al-Mansoury Curriculam in Al-Muktataf from 
Ieon Altafaseer . 

First : Abrief biography for the interpreter : 

He is mustafa bin Maymash ben Alhusain Alhusny Almansoury 
. His name is attributed to hesn Al mansour city that is called 
"Adi — yaman " , the centre of the state in Al- Anadonl area . 
The shukh ,Allah bless him , was born in 1889 and died in 1970 
. he was buried in Istanboul . 

Second : I dintification of Almansoury Interpretation Al- 
Muktataf from Ieon Altafaseer consists of five volumes .It was 
investigakd by Sheekh Mohammad Ali Alsabouny .It was 
printed in 1996 by Dar Al —Islam in cairo .this interpretation has 
no intrroduction as usnal this is because Almansoury died before 
writing it . In his book ,he mainly depends on the interpretation 
agroup of famous interpraters such as , Al —Tabry interpretation 
, Ibn Haian ,Al — Razy , Ibn Katheer and many others.He addeel 
his responses to the unbelievers and nationalists of his age . He 
used asimple , clear and easy style for the benifits this of 
others . 

Third the Reasons for Choosing ihis subject: 

1- to demontrate the destinctive technique of interpreter who 
is regarded as aconteporary inlepreter . 

2- to show the inlerpreter method and technique through on — 
his mterterpretation and to demonstrate the inportant 
clues in Quran recitation 

3- to reveal his moderake way of interprehon . 

Fourth. The Importancy of this Study 

1- Alquran is arich resource for all researchers . Althongh 
there are many interpretation for Quran, each one has its 
own Characterishcs. 


B 


2- This study demonstrates the difference betwieen 
inlerprcters in the same age according 10 their 
speccalizations and enviroments. 

Fifth :thie stndy Method: 

1- Adepth study for Al-Mansowry cirucculnm baseel on his 
intorpretation and showing his techniaues . 

2- Attribnting Al-Quran verses to its Swras . 

3- To discuss the interpreter some issues that have different 
pointviews and swpporting that with corrccled indications 

4- To explain strange vocabnlarg . 

5- To recognice unfamons places. 

6- To investigale sayings and contey the scienhsts evaluahm 
of each as possible. 

7- To interpret unknown intellectuals who were mentioned in 
the study . 

8- To prepare the necessang mdext. 

Sixth: the Study Plan 

The prclementarg chapler is an interprctahon of Sheik Al- 
manoury age. It highlights the political , sociof and scienhfic 
aspects . 

The first chaptes : 

It focusfs on Al-mansury techniqne of interpretahon that is 
totally based on Alquran sceences and familiwr known ideas . 

In this chapler ,lexplamed the intcrpretcr method of interpreting 
Alqwran with Qwran vtself beconse the best explanahon of 
aspecch is its speaker . 

He also, depends on alsuna to interpret Alquran. 

This is because prophet mohammed peace be upon him is the 
person who conveys its verses to his followers. Almansoury also 
relays on Alsahaba explanation of Alquran as they were beside 
the prophet mohammed peace be upon him. They understood its 
interpretation from the tomgue of the prophet peace be upon 
him. 

Almansoury also, depends on his interpretation not only an 
Alsahaba but their followers who lived in the same age and 
directly listened to our prophet mohammed peace be upon him. 


I also, demonstrate his techniques in all quran sciences and the 
content and conception of certain verses, quranic recitation, the 
separated letters at the beg, copied verses, the Israilian stories 
and other issues in Alquran sciences 


The Second Chapter: 

Almansoury technique based on veiwpoint interpretation . 

The Sheikhs interpretation consentrates on explaining 
vocabulary, grammat, parts of speech, lexical meaning and other 
linguistic aspects. 

He also, focouses on elequency, similarity, metaphore and other 
linguistic skills and how it work to demonstrste the quranic text. 
His scientific interpretation can be shown in his skillful 
scientific indication to human, animals, seas and universe. 


The Third Chapter : 


Almansoury Teschnique in Doctrine Verses : 

This can be shown in his interpretation on Allah worshipping 
and his uniqe names and characteristics .he also, responds 
against the ideas of some groups as Almutazalah, Alkwarg and 
Shiea and other groups who have specific pointview that 
influnce the thoughts of some people. 

He also, talks about prophecies, prophets and religious books. 
He also, explains his ideas about Fate, Gins, Tombs, Last day, 
hell and paradise. 


The Fourth Chapter: 

Almansoury Technique in Figh Interpretation: 

Almansoury technique in explaning Figh issues based an all 
Fiqh forms including worshipping Fiqh, explanation Fiqh, 
personality condition Fiqh treatment Fiqh and other forms of 
Figh. 

The Fifth Chapter: 

Almansoury Interpretation inScale: 

In this chapter, I discuss the characteristics of his interpretation 
and some notes about it. 

Conclusion: 

It includes the most important results, recommendations and 
indexts 


Recommendations: 

Almansouri interpretation is characterized by its simple and 
clear writing . It is possible to creat anew small book that 
includes the lexical meaning of Alquran vocabnlary. 

It would be agood idea to study Alshak doctrine and the reason 
of his embarrased ideay in certain issues and its effection the 
people of Alkelapha Country ( turkey ) . 

Almansouri interpretation allah bless him includes different 
depections of his elequent interpretation such as similartiy, 
metaphore and some other aspects. It would be agood idea to 
plan astudy that mainly focuses on the elequent interpretation of 
almansoury allah bless him. 
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